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  إهداء

  شاء االله عنإلى روح والدي في جنة الخلد 

  إلى قرة عیني والدتي حفظها االله

                     

  كل أفراد العائلةإلى                          

  

  إلى كل رفقاء الدرب وزملاء الدراسة
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  رفـانشكـر وع

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسـلام علـى خیـر خلقـه محمـد وعلـى 
  ...آله الطیبین الطاهرین وبعد

إن كان ثمة كلمة حق أن تقال، فهي الشكر الله تعـالى علـى مـا وفقنـي 
فیه على إكمال متطلبات بحثي هذا فقد إستمدت منه سبحانه وتعالى العـون 

  فكان لي خیر معین 

اء أن أقدم شكري وتقدیري الخالصین لأستاذي الفاضل كما یلزمني الوف
الأسـتاذ الــدكتور عبــد النــور نــاجي لتفضــله بالإشــراف علــى هــذه الأطروحــة، 
ولما ولاه من رعایة وتعاون مخلصین وتوجیهات قیمة كـان لهـا الأثـر البـالغ 

  في إنجاز هذا العمل فله من االله المثوبة والإحسان 

حترامــي إلــى أســاتذتي فــي وبالمشــاعر ذاتهــا أتوجــه بخــال ص شــكري وإ
قسم العلوم السیاسیة جامعة باتنـة، فلهـم منـي تحیـة وجـزاهم االله عنـي خیـر 

  .الجزاء

ویقتضي جمیل العرفان والوفاء أن أوجه شكري وتقدیر للأستاذ یوسف 
بن یزة رفیق الدرب وزمیل الدراسة وكذلك كل مـن سـاعدني مـن قریـب أومـن 

  .م لما فیه الخیر والفلاحبعید بارك االله فیهم ووفقه
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  :ةـدمـمق

یشـهد العــالم مــع مطلــع العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرین مجموعــة مــن التغییــرات فــي 
وغیرها من المیادین كلها  ،مختلف المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة والمعلوماتیة

علیه ومخططة ومنسقة لمختلف شؤون المجتمع، و ساهمت في تزاید تدخل الدولة العصریة كموجهة 
 .أدوار ونشاطات مؤسساتها الحكومیة في إدارة كافـة الجوانـب المتعلقـة بتحقیـق التنمیـة تتعاظمفقد 

اعتبـار علـى الدولـة ودورهـا فـي التنمیـة  أداءكما شهدت الأدبیات السیاسـیة جـدلا واسـعا فیمـا یخـص 
بالتـالي الامتـداد بـالتفكیر والنظـر عبــر   جب التخطــیط لهـاسـتو تالتنمیـة عملیـة ذات بعـد مسـتقبلي أن 

  .طویلة والتطلع إلى أفق زمني بعید) مستقبلیة(فترة زمنیة 

وموجـات الإصـلاح السیاسـي والانتقـال  السـوق،قتصـادیات إ ىوتحت تأثیر العولمة والتحول إل
امي قوة ونفوذ المجتمـع الدیمقراطیة وفى ظل أفكار وممارسات الحوكمة وتمكین المواطنین، وتن إلى

داریاً ومالیاً "اد التوجه نحو اللامركزیة یازدو  ،المدني   .طبیعة دور الدولة تتغیر  سیاسیاً وإ

 الاقتصـادیة النشـاطات فـي الدولـة دور الراهنـة قضـیة العالمیـة المالیـة الأزمـة كمـا أعـادت   
 الآثـار مـن الاقتصـاد مایةوح وصیانة بسلامة المعنیة الواجهة، حیث أصبحت الدولة المؤسسة إلى

ا العالمیـة المالیـة الأزمـة أحـدثت یتعـرض لهـا، وقـد التـي المتنوعـة السـلبیة  علـى متنوعـة سـلبیة آثـارً
 وانخفـاض والجـوع، والفقـر البطالـة زیـادات فـي :فـي تمثلـت تطورهـا مسـتوى حسـب البلـدان مختلـف

 الدولیـة التجـارة وانكمـاش دفوعاتوالمـ التجـارة مـوازین علـى سـلبیة ونتائج اقتصادي، وانكماش النمو
  .المالیة المؤسسات في الجمهور ثقة أسعار وانخفاض وانخفاض تقلبات وتزاید

و نظـــــرا للتغیـــــرات الإقلیمیـــــة، وكـــــذا التنـــــافس الحاصـــــل علـــــى المســـــتوى الـــــدولي فـــــي تطبیـــــق 
العالم الدیمقراطیة ووضع سیاسات لتحقیق تنمیة شاملة، على عكس التنمیة الاقتصادیة التي سادت 

العربــي وخاصــة الجزائــر، ولمواكبــة هــذه التطــورات والــدفع بعجلــة التنمیــة بكافــة أبعادهــا الاقتصــادیة 
والاجتماعیـــة والسیاســـیة وحتـــى الثقافیـــة، فكـــان لابـــد مـــن تـــوفیر كفـــاءة ورشـــادة علـــى مســـتوى الإدارة 

التـي تضـمن المشـاركة و بنـاء التجربـة الدیمقراطیـة والتسییر للخروج من الأزمات التـي تواجـه الدولـة 
فـي صــناعة القــرار، وتعزیــز الهویــة الجامعــة التــي تجســد الإرادة العامــة وخدمــة المصــلحة العامــة، و 

  .حسم موضوع الهویة
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  : إشكالیة الدراسة

لقد أخذت الجزائر بسیاسة الانفتاح الاقتصادي منذ نهایة ثمانینیـات القـرن العشـرین، وقـد جـاء 
سیاســیة والدســتوریة لهیاكــل الدولــة، ورغــم مــا كــان لهــذا التوجــه مــن ذلــك متزامنــا مــع الإصــلاحات ال

وازدیـاد تـدخل  الاقتصـادي برنامج دعم الإنعـاشایجابیات على التنمیة الوطنیة والبنیة التحتیة نتیجة 
الدولة في الاقتصاد والمجتمع وحدوث توسع كبیر في أجهزتها ومؤسساتها، إلا أن سیاسة الإصلاح 

بنتهــا الجزائــر أفســحت المجــال لبــروز شــبكة معقــدة مــن العلاقــات والمصــالح بــین الاقتصــادي التــي ت
رجال المال والأعمال والسلطة، وازدیاد ممارسات الفساد على جمیع المستویات وانتقاله إلى أسالیب 
الممارســـة الدیمقراطیـــة فـــي الدولـــة كالانتخابـــات البرلمانیـــة وأداء الســـلطة التنفیذیـــة وتكـــریس التبعیـــة 

كن القول ان الاصلاحات الاقتصادیة والسیاسـات الاجتماعیـة لـم موبناءا علیه ی. تصادیة للخارجالاق
  .تؤد إلى إنجاز تنمیة حقیقیة تشكل أرضیة ملائمة لعملیة الانتقال الدیمقراطي

حـــول مـــدى تـــأثیر أزمـــات الدولـــة علـــى نجـــاح  :رئیســـي یثــور ســـؤالتقـــدم  تأسیســا علـــى مــاو 
  یة في العالم العربي، ومنها الجزائر؟ السیاسات والبرامج التنمو 

انطلاقا من التساؤل الرئیس السابق، تحـاول الدراسـة الاجابـة عـن عـدد مـن التسـاؤلات البحثیـة 
  :التالیةالفرعیة 

مــا طبیعــة التحــول فــي دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي؟  ومــاهي العوامــل المــؤثرة علــى       -
  ول؟هذا التحول؟ وما هي مظاهر هذا التح

  هل تتأثر السیاسات التنمویة في العالم العربي بـأزمات الدولة؟  -
  ما أثر الإصلاح السیاسي في العالم العربي على التنمیة؟ -
 ؟واقع التنمیة في الجزائر في ظل المخططات والبرامج ومشاریع الخماسیة ما -
  
  

  :فرضیة الدراسة

رضیات فرعیة، وتتمثـل الفرضـیة الرئیسـیة تقوم الدراسة على فرضیة رئیسیة ینبثق عنها عدة ف
  :بما یلي
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  :الفرضیة الرئیسیة. ا

. هنـــاك علاقـــة ایجابیـــة بـــین إدارة وحـــل أزمـــات الدولـــة فـــي العربـــي العربـــي، ومنهـــا الجزائـــر -
  .وتحقیق التنمیة الشاملة

  :الفرضیات الفرعیة. ب

  .الاقتصادیةهناك علاقة سلبیة بین أزمة الشرعیة وغیاب التنمیة  :01الفرضیة   -

هنــاك علاقــة ایجابیــة بــین تغییــر شــكل النظــام السیاســي مــن الأحادیــة إلــى  :02الفرضــیة  -
  .التعددیة، وحركیة وازدیاد حجم البرامج التنمویة في الجزائر

كلمـــا زاد حجـــم البـــرامج التنمویـــة فـــي الجزائـــر، كلمـــا تنامـــت مظـــاهر الفســـاد  :03الفرضـــیة -
  .الاقتصادي والتبعیة للخارج

   :مقاربة المنهجیةال

المنهجیــة تشـكل حجـر الزاویـة لإجــراء أي بحـث علمـي، ومـع الأخــذ  اختیـارأن  مـن المسـلم بـه
السـلبیة  وانعكاسـاتهابالحسبان هدف البحث من رصید وتحلیل لمضـامین العلاقـة بـین الدولـة وأثارهـا 

ثـارة بعــض  القضـایا والإشــكالیات، المباشـرة وغیــر المباشـرة القائمــة والمحتملـة، مــع طـرح التســاؤلات وإ
  : للمناهج والإقترابات التالیة هو إعتماد المناسبأن وجدنا 

على أسـاس أنـه الأكثـر ملائمـة فـي تقـدیم الفهـم : منهج تحلیل الإقتصاد السیاسي الجدید  -
ورصــد التــأثیرات المتبادلــة  ،المعمــق والمناســب للعملیــات التــي یــتم بموجبهــا تفاعــل عناصــر الظــاهرة

اســي ومــاهو إقتصــادي، والإســناد إلــى أطــر ومقــولات نظریــة ومنهجیــة تجــاوزت حالیــا بــین مــاهو سی
إن قــدرة الإقتصــاد السیاســي الجدیــد علــى  .العدیــد مــن الطروحــات التقلیدیــة وبالــذات الماركســیة منهــا

ون الإقتصـــادي مكمـــن فـــي مـــدى مـــا یحققـــه الباحـــث فـــي الجمـــع بـــین المضـــهـــذه الدراســـة، تمعالجـــة 
ســتخدامه النقــد الــواعي للمســلمات والأطروحــات التــي ثبتــت تاریخیــا  ،السیاســيالسیاســي والتحلیــل  وإ

وفــــق هــــذا التصــــور ســــنحاول فــــي هــــذه الأطروحــــة إســــتعراض المظــــاهر الأساســــیة  .عــــدم صــــحتها
 .والمعطیات النظریة لمقولة الدولة
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هـــذا المـــنهج یوحـــد بـــین السیاســـة العامـــة والســـیاق : مـــنهج الاقتصـــاد السیاســـي المقـــارن -
ولا یــدرس هـذا المــنهج موضـوع التنمیــة مـن زاویــة . ؤسسـي الــذي تنفـذه ضــمن إطـاره هــذه السیاسـةالم

السیاســات التــي تتبعهــا الدولــة والأطــراف الفاعلــة الأخــرى فحســب، بــل أیضــا الكیفیــة التــي یتــردد بهــا 
وتحــاول هــذه الأطروحــة أن تبــرهن علــى أن . صــدى هــذه السیاســات فــي الســیاق المؤسســي المعــین

المؤسســي الــوطني، بتغییــره تكــالیف الفــرص بالنســبة إلــى المســارات الاقتصــادیة البدیلــة، هــو  الســیاق
فـإذا . متغیر تدخلي حاسم یجب أن تمر عبره السیاسات الاقتصادیة المختلفة مما یـؤدي إلـى التنمیـة

ر، كان هذا جائزا فیمكن القول أن السیاسات العامة التي تنجح في سیاق ما، قد تفشل في سیاق آخ
وبهــذا لا یكــون مفتــاح التنمیــة فــي تبنــي مجموعــة معینــة مــن السیاســات الاقتصــادیة بــل فــي اختیــار 

وبعبــــارة أخـــرى، تكــــون السیاســــات . السیاســـات المثلــــى للســـیاق المؤسســــي الـــذي ســــیتم التكیــــف معـــه
یــة الاقتصــادیة أقــرب إلــى تحقیــق أهــدافها المرجــوة عنــدما تكــون البنــى المؤسســیة والاجتماعیــة والثقاف
 .لمكان ما قادرة على إنتاج وتشجیع النشاط الذي یلائم الافتراضات السلوكیة للسیاسة الاقتصادیة

یركـــز علـــى العناصـــر الإیدیولوجیـــة والثقافیـــة، ویـــرى أن السیاســـات : المـــنهج الإیـــدیولوجي -
البعــد  التنمویـة هــي توظیــف للأفكـار والقــیم والنظریــات والمعتقـدات الســائدة فــي المجتمـع، ویــوفر هــذا

إطـــارا عامـــا تأخـــذ مـــن خلالـــه المناقشـــات محلهـــا وتوجـــه نحـــو اختیـــارات وبـــدائل معینـــة، ویمیـــز هـــذا 
المنهج بین قیم النخبة وقیم الجماهیر والدور الذي یؤدیه المواطن هل هو متفرج أم مشارك؟ وكـذلك 

ات الكاملـة للتنـوع توجهات النخبة ورؤیتهم لأدوارهم، ورغـم أن هـذا المـنهج لا یـوفر، بـالطبع، التفسـیر 
  . بین السیاسات، إلا أنه له أهمیة في فهم الإنتقالات والتحولات الكبرى

وتعتمد هذه الدراسة علـى بعـض المنـاهج المعتمـدة فـي العلـوم الاجتماعیـة، فتلجـأ الدراسـة إلـى 
المــنهج التــاریخي الــذي یعتمـــد علــى تتبــع الأصـــول التاریخیــة لسیاســة معینـــة والوقــوف علــى عوامـــل 

  .أتها وأثارها على فترات زمنیة مختلفة، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي ومنهج دراسة حالةنش
ــراب النظمــي - والــذي یقــوم علــى وجــود النظــام الــذي یعــد وحــدة التحلیــل، والبیئــة التــي : الاقت

وتـوفر التفاعـل بـین وحـدات النظـام وبـین النظـام وبیئتـه إلـى أن یصـل إلـى درجـة  النظـام یعـیش فیهـا
ؤثر علــى التنمیــة باعتبــاره إحــدى مخرجــات النظــام السیاســي الــذي یــبــدوره  ذيالــ ،مــاد المتبــادلالاعت

، كمــا أن هــذا المقتــرب مــرتبط فــي تحلیلــه بمجموعــة مــن المقتربــات یتــأثر بالبیئــة الداخلیــة والخارجیــة
 .مقاربة المسح المختلط، مقترب القوى، المقترب البیئي: منها
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إستخدام الحكم الراشد في هذه الدراسة ): الحكم الراشد(والمجتمعإقتراب إدارة شؤون الدولة -
في عملیـة التنمیـة وشـبكة العلاقـات والتفـاعلات بـین  یفید في الوقوف على أدوار الفاعلین الأساسین

یطلـق علیـه شــبكة السیاسـات وقـد توالـت الإســهامات بشـأن تحدیـد مؤشــرات  هـؤلاء الفـاعلین، وهـو مــا
  .لترشید السیاسات التنمویة، واعتبار الحكم الراشد كمقترب ىءسالحكم الجید والحكم ال

 :مبررات اختیار الموضوع

لا شك أن المقاربـة لمیـدان الدولـة و التنمیـة علـى قـدر كبیـر مـن الأهمیـة العلمیـة ممـا یجعلـه  
عــادة بنــاء ســعیا  جــدیرا بالدراســة والبحــث، فهــو ینــدرج ضــمن الدراســات التــي تعنــى بتحلیــل وتفكیــك وإ

، في إطار مسعى ضبط المتغیرات التي یمكن أن تـؤثر )الدولة والتنمیة(قدیم فهما أفضل للظاهرة لت
فـي عملیـة التنمیـة، وعلـى ضـوء معرفـة أهمیـة التنمیـة وأهمیـة صـیاغة إطـار تحلیلـي متكامـل یســاعد 
في الحصول علـى فهـم أفضـل یمكـن عـرض الأسـباب التـي دفعـت لاختیـار هـذا الموضـوع والمتمثلـة 

  : في

فهم وتحلیل وتفسیر المفاهیم والمقاربات النظریة كخطـوة أولیـة وضـروریة لاسـتخدام أفضـل  -
 .لها

الحاجة إلى تطویر إطار تحلیلي متكامل یستوعب ضمنه مختلف المتغیرات المؤثرة ویوجه  -
 .عملیة البحث، كما یسمح بتوظیف نتائجه

رات تسـاعدنا فـي فهـم ظـاهرة صیاغة إستراتیجیة تحلیلیة متكاملة تسمح لنا بتطویر استبصا -
 .التنمیة

تبقى الدولة میدانا بكرا في منظومنتـا الأكادیمیـة نحتـاج إلـى أن تأخـذ بتلابیبـه، والـى إیلائـه  -
ــیما فــــي هــــذه المرحلـــة التاریخیــــة الحاســــمة التــــي تتســــم بالعولمــــة الشــــاملة  المزیـــد مــــن الاهتمــــام، لاســ

 .والمتجهة نحو الحوكمة العالمیة والتعقد

 أغلب الاجتهادات بشأن الدولة جد محدودة، و في مقابل ذلك فإن هناك العدید من لا تزال -
القضــــایا لا تــــزال غائبــــة عــــن أجنــــدة البحــــوث الوطنیــــة، مثــــل تقیــــیم السیاســــات العامــــة فــــي مختلــــف 



 

10 
 

كــذلك اعتبــار أزمــة التنمیــة، أزمــة عامــة تهــدد الاســتقرار ) إلــخ...الزراعــة، الســكن، النقــل(المجــالات 
 .لأمنيالسیاسي وا

  : وصعوباتها حـدود الدراسة

  حدود الدراسة

فیمــا یتعلــق بالمجــال . تنصــب مجــالات الدراســة علــى المجــال الزمــاني والمكــاني والموضــوعي
. 2014إلـى  1962الزمني، فإن الدراسة تعالج موضوع أزمة الدولة والتنمیـة فـي الجزائـر منـذ سـنة 

عالج هذه الدراسة أزمة الدولة  وأثرها على التنمیـة مرورا بمختلف المراحل التي قطعتها الجزائر، و ت
و فیمــا یتعلــق بالمجــال الموضــوعي، فــإن . فــي كامــل التــراب الــوطني باعتبــاره المجــال المكــاني لهــا

الدراسة تتمحور حول السیاسات التنمویة في مختلف القطاعات، الاقتصادیة السیاسیة، الاجتماعیة، 
لــة والتنمیـــة موضــوع مركــب ومتشـــابك یشــمل مجــالات عدیـــدة ذلــك أن موضـــوع أزمــة الدو . وتقییمهــا

ویتــــــأثر بالســــــیاقات المكانیــــــة والزمانیــــــة وبالمعتقــــــدات والمــــــذاهب . وموضــــــوعات مختلفــــــة ومتنوعــــــة
  .والتصورات الفردیة، وبالبیئة المحلیة والدولیة، وبمصالح الفاعلین الأساسیین

ت التـي واجهـت إنجـاز هـذا البحـث ما ینبغـي الإشـارة إلیـه هـو أن الصـعوبا :صعوبات الدراسة
  :  تتمثل في

  .عدم التكافؤ بین الطموح البحثي مقارنة بمتغیر الوقت والإمكانیات المتوفرة -

الفقـــر، التعلـــیم : عـــدم تـــوافر قاعـــدة بیانـــات إحصـــائیة دقیقـــة عـــن القضـــایا الإجتماعیـــة مثـــل -
رة معینة كالشغل والبطالـة والصحة وظروف معیشة السكان، وفي حالة توفر قاعدة بیانات عن ظاه

نجدها غیر دقیقة تؤدي إلى صعوبة مهمة البحث والتحلیل وعدم دقة النتائج التي یتم التوصل إلیها 
  .  ومنها صعوبة وضع الحلول الممكنة لهذه المشاكل

ورغم هذه الصعوبات حاولت تقدیم تحلیل منطقي وموضوعي یعتبر كخطوة اولیة في طریق  
واصل وموسع، من أجل المساهمة فـي تطـویر أداة تحلیلیـة متكاملـة وبالتـالي طویل یقتضي عمل مت

 .فإن هذا العمل یعتبر بادرة أولیة تفتح المجال للعمل والحث المتواصل في هذا المیدان
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ــــار المفـالإطـــ: ل الأولـالفصـــ حظـــي موضـــوع الدولـــة والتنمیـــة بإهتمـــام الدارســـین  :مي للدراســـةـاهی
رسین والمقررین على حد سواء، وذلك لما تتمیز به هذه المفـاهیم مـن جاذبیـة وتـأثیر فـي حیـاة والمما

السیاســیة، الاقتصــادیة، : حیــث یتجلــى ذلــك الأثــر فــي المیــادین. الأفــراد والمجتمعــات والأمــم والــدول
  .الاجتماعیة، الثقافیة، الأمنیة، والعسكریة

لدراسـة، مـن خـلال التركیـز علـى الأطـر المفاهمیـة سنحاول في هـذا الفصـل تنـاول الجانـب النظـري ل
  . والنظریة لكل من مفهوم الدولة ومفهوم التنمیة
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مـــن التفصـــیل أهـــم المفـــاهیم  يءنتنـــاول بشـــ :القضـــایا العامـــة فـــي مفهـــوم الدولـــة: المبحـــث الأول
 والفكـــر ،والمقـــولات النظریـــة فـــي هـــذا الصـــدد، كمـــا ظهـــرت فـــي الفكـــر الغربـــي، وفكـــر العـــالم الثالـــث

  .العربي الإسلامي

كـالمجتمع، : یرتبط ویتداخل مع مفـاهیم متعـددة Stateإلى أن مفهوم الدولة  أولا ینبغي لنا أن نشیر
فســــابق علــــى الدولــــة وهــــو الشــــرط الأساســــي  Societyفأمــــا المجتمــــع . الحكومــــة، الأمــــة، والقومیــــة

وري لكــل مجتمــع إلا أمـر ضــر  Authorityلنشـوئها فبدونــه لا توجــد الـدول، ومــع أن وجــود الســلطة 
نه لا یعني أن تكون هذه السلطة هي الدولة، فلقد عرفـت المجتمعـات القدیمـة السـلطة دون الدولـة، أ

والسلطة كوظیفة اجتماعیة قدیمـة قـدم المجتمـع، وجـدت لتنظـیم الحیـاة الاجتماعیـة ووضـع حـد أدنـى 
  .)1(أو أقصى من قواعد العمل لسیر المجتمع

هــي الجهــاز التنفیــذي للدولــة ملموســة بأجهزتهــا وأشخاصــها  Governmentحــین أن الحكومــة ي فــ
إذ لا أحـــد یقابـــل الدولـــة أو (وسیاســـاتها وممارســـتها، بینمـــا مفهـــوم الدولـــة هـــو مفهـــوم مركـــب ومجـــرد 

  .)2()یراها

لكن مصطلح الأمة یختلف مفهومیا عن مفهوم الدولة، فالأمة جماعة بشـریة علـى جانـب كبیـر مـن 
ي الثقافــة أو الـــدین أو اللغــة أو الســلالة، و هـــذا التجــانس یشـــعر أفــراد هـــذه التجــانس الموضــوعي فـــ
الأمة بهـذا المعنـى قـد تكـون مجـزأة سیاسـیا، أي تعـیش فـي ظـل إذن،  .نتماءلإالجماعة ذاتیا بوحدة ا

كیانات سیاسیة إقلیمیة مختلفة، أو قد تعیش كلها في ظل كیان سیاسي واحد مـع غیرهـا مـن الأمـم، 
دولـة ال سـواء  لأمة إلى التوحد أو الاستقلال، فهي في الواقع تسـعى إلـى إنشـاء دولتهـاوحین تسعى ا

                                                             

محاولــة لاســتباق التغیــر العــالمي فــي ظــل منهجیــة التحلیــل : لدولــة والتنمیــة فــي الــوطن العربــياحسـن لطیــف كــاظم الزبیــدي، -)1(
  .15.، ص)2006مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، : عمان(، 1، طالمستقبلي

مركـز : بیـروت( .المجتمع والدولـة فـي الـوطن العربـي، مشـروع استشـراف مسـتقبل الـوطن العربـي، وآخرون إبراهیمین سعد الد -)2(
  . 45 .، ص)2005دراسات الوحدة العربیة، 
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الأمــة أو الدولــة القومیــة، ومــن هنــا كــان التواكــب فــي ظهــور مفهــومي الدولــة والأمــة فــي أوروبــا فــي 
  .)1(السادس عشرمن القرن  بدءاالوقت نفسه 

 دولـةالمبـررا لوجـود الدولـة ك ،فـي أوروبـاومنـذ ظهـور الدولـة الحدیثـة  ،صـار Nationفمفهوم الأمـة 
  .قومیةالمة، أو كدولة الأ

فـإذا  .فهي نزعـة أبنـاء الأمـة الواحـدة لإنجـاز مشـروع بنـاء الدولـة Nationalismأما مفهوم القومیة 
  .كانت مقومات الأمة موجودة موضوعیا، فإن القومیة هي الوعي الذاتي الجماعي بهذا الوجود

الملتبســة والمتناقضــة لمفهــوم الدولــة فــي ســیاق الفكــر المعاصــر، ســنحاول أن  مــع تســلیمنا بالــدلالات
  : نوجز ونشخص التعریفات الأبرز لهذا المفهوم، بما نطمع أن یساهم بإماطة الغموض الذي یلفه

مفــاهیم  بــدأ المفكــرون الغربیــون یتعــاملون مــع: )(الدولــة فــي الفكــر الغربــيمفهــوم : المطلــب الأول
ة والشـعب والأمـة منـذ القـرن السـادس عشـر، وقـد تـزامن هـذا الفكـر مـع ظهـور الدولـة المجتمع والدول

، أي أن التنظیــر حـول هــذه المســائل )1648( القومیـة علــى السـاحة الأوروبیــة بعــد معاهـدة وســتفالیا
  .ث السیاسیةاجتماعي والأحدكان مصاحبا، وأحیانا ممهدا لمسیرة التطور الإ

الدولـة  فـي معظمـه الحـدیث عـن الدولـة القومیـة أو :هـو ،لغربـي، أولاالحدیث عن الدولة فـي الفكـر ا
قانوني متمیز عن الأشكال التي سبقته، بما في ذلك القبیلة والدولة المدنیة  –الأمة، كشكل سیاسي 

.                  في معظمه حدیث أوروبي :هو ،ثانیا ،والحدیث عن الدولة. في الیونان القدیمة، والإمبراطوریة

  )2(:من حیث المضمون، دار معظم هذا الفكر الغربي حول هذه الثلاثیات التالیة

                                                             
 مشــروع استشــراف مســتقبل الــوطن العربــي دراســة میدانیــة،: اتجاهــات الــرأي العــام نحــو مســالة الوحــدة، إبــراهیمســعد الــدین  -)1(
  . 26.، ص)1980مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت(

)(-  كلمـة دولـة یقابلهـا فـي اللغـة الفرنسـیةEtat المشـتقة مـن الأصـل اللاتینـي Statuts كیـان سیاسـي مؤلـف مـن إقلـیم :" فهـي تعنـي
  :المرجع".محدد وشعب وسلطة مؤسسة

- le petit la rousse , grand format .( imprime en Belgique , ed ,2001).P. 402. 

أفریــل (،02، المجلــد الثــاني، مجلــة النهضــة)". الجوانــب البنیویــة(الاتجاهــات الحدیثــة فــي دراســة الدولــة " صــالح ســالم زرنوقــة، -)2(
 .5-4ص ص ). 2006
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د كان هناك ثلاثة اتجاهات بحثیة في فق): Trends(تجاهات البحثیة الثلاثیة الأولى تتعلق بالإ -1
وقد انصب على ما یجب أن یكون، والثـاني ، Normativeدراسة الدولة، فالأول قیمي أو معیاري 

وقـد   Analyticalوقـد انصـرف إلـى الواقـع التطبیقـي، والثالـث هـو التحلیلـي  Exmpiricalامبریقـي 
  .حاول الربط بین التوجهین السابقین

حیــث عرفــت الدراسـة ثلاثــة مســتویات لتحلیـل مفهــوم الدولــة، : ة مســتویات التحلیـلالثلاثیـة الثانیــ -2
ویتعلــق بهیكلــة الدولــة أو بنیتهــا كمؤسســة أو  Structuralالمســتوى الأول هــو البنــائي أو الهیكلــي 

أدوارهــا  وویــرتبط بوظــائف الدولــة  Functionalكیــان سیاســي، والثــاني هــو الــوظیفي ككمنظمــة أو 
وینصـــرف إلـــى   Relationalیاســـیة، الاقتصـــادیة، والاجتماعیـــة، والثالـــث علائقـــيالس: المختلفـــة

وبـالمجتمع  المجالات التي تمثل الدولة طرفا أساسیا فیهـا، وبالتحدیـد حـول علاقتهـا بالعـالم الخـارجي
  .الداخلي

 فثمـــة مـــذاهب ثلاثـــة عالجـــت مفهـــوم الدولـــة هـــي الماركســـیة،: الثلاثیـــة الثالثـــة المـــذاهب الفكریـــة -3
  .مذهب منطلقاته الفكریة وتحلیلاتها المختلفة لكل والفیبریة، والقرامشیة، ولكن

: فهنــاك ثـلاث مــدارس فكریـة تعاملــت مـع قضــیة الدولـة هــي: الثلاثیـة الرابعـة المــدارس الفكریـة -4 
ومدرســـــة  Marxists، ومدرســـــة الماركســـــینLibiral-Pluralistsمدرســـــة اللیبیـــــرالین التعـــــددین 

، وفـي كـل مدرسـة ظهـر تیـار جدیـد، فكـان هنـاك تیـار اللیبرالیـون  Institutionalistsالمؤسسـاتین
  .الجدد، والماركسیون الجدد، والمؤسساتیون الجدد

فهنــاك  ونشــأتهاالخامســة هــي ثلاثیــة النظریــات التــي عمــدت إلــى تفســیر طبیعــة الدولــة  الثلاثیــة -5
، وهنـاك نظریـة الدولـة  The Citizen-Responsive stateنظریة الدولة التي تستجیب للمـواطن 

 The State ها، ثـم هنـاك نظریـة الدولـة المتحـورة حـول نفسـThe Capitaliste stateالرأسـمالیة 

Centric or the state centred.  

علـى العوامـل المجتمعیـة مـع اخـتلاف فـي التحلیـل، أمـا الثالثـة  الأولى والثانیة تعتمدان في تفسیرهما
نمــا هــي كیــان مســتقل  فتــزعم أن الدولــة لیســت انعكاســا للقــوى الاجتماعیــة ولا لعلاقــة هــذه القــوى، وإ
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نمــا  هــذا الكیــان لا یعكــس مطالــب أیـة جماعــات أو مصــالح أي قــوى .یجـب أن یفهــم فــي حــد ذاتـه وإ
  . هو قادر على صیاغة أهدافه وعلى تعقب هذه الأهداف بإستقلالیة تامة

المفاهیمیـــة فـــي إطـــار الدولـــة الرأســـمالیة، ذلـــك أن كـــل هـــي ثلاثیـــة الثنائیـــات : الثلاثیـــة السادســـة -6
ما یدل على أن تطور أي مقترب إنما یقـوم علـى نقـد مقتـرب بثنائیة تتكون من وجهتین متعارضتین 

 -State، وهنـــاك مركزیـــة الدولـــة Instrumentalismفـــي هـــذا الصـــدد، هنـــاك الذرائعیـــة  آخـــر

Centred مقابـــل مركزیـــة المجتمـــع ،Society Centred ثـــم هنـــاك التكییـــف الرأســـمالي مقابـــل ،
   .تكییف الصراع الطبقي لها

الثلاثیة السابعة ثلاثیة الثنائیات التـي ارتبطـت بتحلیـل مفهـوم الدولـة، الثنائیـة الأولـى هـي ثنائیـة  -7
وغیــــر  -السیاســــة، والثنائیــــة الثالثــــة ثنائیــــة الرســــمي -الخــــارج، والثنائیــــة الثانیــــة الاقتصــــاد -الــــداخل

  ).و المدنيأ(الرسمي 

ات والثمانینیـــات مـــن القـــرن یقترابـــات، فقـــد ســـادت فـــي فترتـــي الســـبعینالثلاثیـــة الثامنـــة تتعلـــق بالإ -8
العقلانیــــــون ، واقتــــــراب Culturalistsاقتــــــراب الثقــــــافیون : قترابــــــات أساســــــیة هـــــيإالعشـــــرین ثلاثــــــة 

Rationalists واقتـــراب الهیكلیـــون ،Sturucturalists .ت علـــى دراســـة وقـــد ركـــزت هـــذه الاقترابـــا
  .   الدولة من حیث بنائها وقدراتها، واختفت في التسعینات

فهنـــاك ثـــلاث توجهـــات الأول . Orientationsتتعلـــق بالتوجیهـــات البحثیـــة : الثلاثیـــة التاســـعة -9
یركز على الاهتمام بالدولة ویرى أنها مركزیة فـي دورهـا، ومحوریـة فـي وجودهـا، ومـن ثـم فهـي بـؤرة 

عالجـة وموضـوع المقاربــة، والثـاني علـى العكـس مــن الأول یـرى أن الدولـة لـم تعــد التحلیـل ومنـاط الم
لها هذه الأهمیة، ولا عادت بنفس مركزیتها، لا من حیث بنیتها أو هیاكلها ولا مـن حیـث الوظـائف، 

تجـاه الثالــث ، أمــا الإآخـرینومـن ثــم كـان لا بــد مـن نقــل بـؤرة التحلیــل إلـى عملیــات أخـرى أو فواعــل 
وجا، بمعنى أنه انطوى على التوجهین السابقین، ولعل التصنیف هنا لهـذه التوجهـات یأخـذ فكان مزد

طابعـــا زمنیـــا لا صـــبغة موضـــوعیة، ذلـــك أن هـــذه التوجهـــات ارتبطـــت بمراحـــل زمنیـــة، ففـــي بعـــض 
المراحـــل ســـاد التوجـــه الأول، وفـــي مراحـــل أخـــرى ســـاد التوجـــه الثـــاني، وفـــي المرحلـــة الأخیـــرة تـــزامن 

  . جنبا إلى جنب وساد، التوجهان معا
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هذه التوجهات الثلاثة تؤشر بشكل جید لمراحل تطور دراسة الدولة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة 
فــي هــذه الفتــرة التــي تغطــي أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان، مــرت دراســة الدولــة و  ،وحتــى الیــوم

الــــذي یقــــول بأهمیــــة الدولــــة مراحــــل، فــــي المــــرحلتین الأولــــى والثالثــــة طغــــى التوجــــه الأول و  ةبخمســــ
ومركزیتها في التحلیل، وفي المرحلتین الثانیة والرابعة ساد التوجه العكسي الـذي أمـن بفكـرة هامشـیة 

وســـاد فــي المرحلـــة الخامســـة . اعتقـــد فــي قـــرب رحیلهـــا، وبحــث عـــن بـــؤرة أخــرى لتحلیلاتـــه والدولــة 
ى قد شهدت تذبذبا بین التوجهین الأول معنى ذلك أن المراحل الأربعة الأول .والأخیرة التوجهان معا

أي أن المرحلــة  ؛أي بــین الاهتمــام بالدولــة وعــدم الاهتمــام بهــا علــى التــوالي وعلــى الترتیــب ؛والثــاني
الأولــى عرفــت اهتمامــا كبیــرا بالدولــة، وتراجــع هــذا الاهتمــام فــي المرحلــة الثانیــة، ثــم شــهدت المرحلــة 

وأعقبها تراجع مرة أخرى في المرحلة الرابعة، وبدت المرحلـة  عتبار للدولة،لإالثالثة عودة أو إعادة ا
  .)1(بین التوجهین معا بطریقة معینة أو بشكل مختلف قاربتالخامسة مختلفة حیث 

  :تجاهات المختلفة سنحاول تشخیص التعریفات الأبرز لهذا المفهوممن خلال طرحنا للإ

فالدولة عنده هي  ".المجسد للحریة والعقل" لتعتبر الدولة عند هیج: الدولة مشروع لبناء الأمة -1
رتقـــي الـــروح لیمثـــل ســـلطة تیمـــثلان الشـــكل المتنـــاهي للـــروح ومنهمـــا فوالمجتمـــع  ،الأســـرة أمـــا. الـــروح

ن كــل القــیم فــي الواقــع أالدولــة، وبهــذا أكــد هیجــل أن الفــرد لا یمكــن أن یحقــق ذاتــه إلا فــي الدولــة، و 
لصـــیقة  ، أي القـــیم،ب الفردیـــة اللیبرالیـــة الغربیـــة، بـــل إنهـــالیســـت لصـــیقة بـــالفرد كمـــا ارتأتهـــا المـــذاه

  .)2(بالدولة، لأن تحقیقها لا یكون إلا في ظل الدولة

كمـــا أن الأولویـــة حســـب هیجـــل تحـــاول صـــهر الثقافـــات المتنـــاثرة فـــي بوتقـــة واحـــدة، وتكـــوین ثقافـــة 
خلـــق الأمـــة ولـــیس وبالتـــالي فالدولـــة هـــي مـــن ت ،مشـــتركة لأبنـــاء الجماعـــة داخـــل حـــدودها الحقیقیـــة

                                                             
  .5. ، صالمرجع نفسه -)1(

   .920): 2009(،20، جامعة بنها، مجلة كلیة الآداب، "مفهوم الدولة عند هیجل" محمد فتحي القرش،  -)2(
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لا تــؤدي دائمـا إلـى خلــق وحـدة ثقافیــة تاریخیـة، أي قومیـة واحــدة، فإنهـا ضــروریة  .."العكـس، لكنهـا 
 .)1("...لنشوء هذه الوحدة وترسیخها

قـد تعـرض لنقـد شـدید، ذلـك أن جـوهر البنـاء مـا  Nation – Buildingغیـر أن مفهـوم بنـاء الأمـة 
والتكوینـــات الاجتماعیـــة القائمـــة واســـتبدالها بهویـــة جدیـــدة هـــو إلا تحطـــیم مكونـــات المجتمـــع المـــدني 

  .لتؤكد الدولة بذلك أولویة الأغراض الجماعیة والمصالح المشتركة ،وموحدة

لقد ساهمت فلسفة الحقوق عند هیجل إلى حـد بعیـد : من وجهة نظر الاتجاه الماركسيالدولة  -2
لــى جانــب مســاهمات الاقتصــاد السیاســي بفعـل منطقهــا الجــدلي فــي عملیــة نشــوء الفكــر الماركســي، إ

الانجلیــزي والنقــد السیاســي والاجتمــاعي، الــذي قامــت بــه الاشــتراكیة الفرنســیة والطوباویــة وقــد ســعى 
ماركس انطلاقا من نظریة هیجل إلى البحث عن نظریة خاصة بالدولة والمؤسسات كما توصل مع 

قـرار مرحلـة التنظـیم أنجلز إلـى فرضـیة زوال الـدول بعـد الاسـتیلاء علـى السـلطة  مـن قبـل الثـوریین وإ
 .)2(الانتقالي لدیكتاتوریة البرولیتاریا

هـو مفهـوم مزیـف، وغیـر واقعـي، وهـو بورجـوازي  -حسب مـاركس –لقد بدا المفهوم الهیجلي للدولة 
  . لأنه یخدم طبقة دون أخرى، ویكرس انقسامات الطبقیة داخل المجتمع الرأسمالي

لســــیطرة طبقــــة و یدیولوجیــــة للإا وتشــــریعاتها المختلفــــة مــــا هــــي إلا صــــورة كمــــا أن الدولــــة بتنظیماتهــــ
اجتماعیـــة علـــى الطبقـــات الأخـــرى، حیـــث یشـــكل جهـــاز الدولـــة وقوانینهـــا وغیـــر ذلـــك مـــن عملیـــات 

التــي تتحــدد التغیــرات فیهــا عبــر تطــور القاعــدة الاقتصــادیة، وتــتم " البنیــة الفوقیــة"التــداخل جــزءا مــن 
سواء  تراكم رأسمالي من الإداریة في أشكال تدعم الحد الأقصى –القانونیة قولبة الحكم والمؤسسات 

فسیاسـة  .وبصرف النظر عن التـوازن الـدقیق للقـوىأكانت الدولة تخضع مباشرة للرأسمالیین، أم لا، 
إن ".. ، حافظـــة قســـریا علـــى الاســـتقرار الاجتمـــاعيمالدولـــة تســـعى إلـــى تطـــویر قاعـــدة اقتصـــادیة وال

ادیة هي القاعـدة الفعلیـة والتناقضـیة للحیـاة الاجتماعیـة التـي ترتفـع علـى أساسـاها بنیـة الحیاة الاقتص

                                                             
مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،  :بیـروت (،القوانین الأساسیة لتجارب التـاریخ الوحدویـة: من التجزئة إلى الوحدةندیم البیطار،  -)1(

  .24-23.، ص ص)1980

  .109. ، ص)2004دار الفجر للنشر والتوزیع، : مصر(، الدولة رؤیة سوسیولوجیةالعالي دبلة،  عبد -)2(
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مكلفـــــة الإبقــــــاء علـــــى صــــــراعات وتناقضـــــات الحیــــــاة الاجتماعیـــــة ولــــــیس ) خاصـــــة الدولــــــة(قانونیـــــة
  .)1(..."بتقلیصها

لــم تعــد الدولــة عنــد مــاركس ســوى مظهــرا لتناقضــات المجتمــع حیــث یحتــل موضــوع صــراع الطبقــات 
كانا مركزیا في فهم حقیقة الدولة وطبیعتها، و كما یرى أیضا انجلز، أن كل الصـراعات التاریخیـة م

سـواء جــرت علــى الصــعید السیاســي أو الــدیني أو الفلسـفي أو أي صــعید آخــر إنهــا التعبیــر الحقیقــي 
. وانطلاقـــا مـــن فرضـــیة الطبقـــات الاجتماعیـــة تـــم تصـــور الدولـــة. عـــن صـــراع الطبقـــات الاجتماعیـــة

الحقیقة أن هـذا التصـور تـم تطـویره مـن طـرف انجلـز ولـیس مـاركس، والـذي یـرى أن ظهـور الدولـة و 
ختفائها مرتبط أساسا بانقسام المجتمع إلى طبقات، ویشیر انجلز لتوضیح هذه الفكرة سـنة   1884وإ

. اریخیـةالدولة لیست أبدیة في كـل الفتـرات الت" ..العائلة والملكیة الخاصة والدولة، "في كتابه أصل 
لقــد كانــت هنـــاك مجتمعــات عاشـــت بــدون دولـــة، ولــم تكــن لـــدیها أیــة فكـــرة عــن الدولـــة وعــن ســـلطة 
الدولة، ولكن في مرحلة معینة من التطور الاقتصادي الذي كان بالضرورة مرتبطـا بتقسـیم المجتمـع 

رحلة نحن نقترب الآن بخطى سریعة من م... إلى طبقات، فإن هذا التقسیم جعل من الدولة ضرورة
تطـور الإنتـاج حیـث وجـود هـذه الطبقـات لـم یفقــد فقـط ضـرورة وجـوده، ولكـن یصـبح حـاجزا أو كــائن 
ایجــابي للإنتــاج، هــذه الطبقــات ســوف تســقط حتمــا معهــا والمجتمــع الــذي یعیــد تنظــیم الإنتــاج علــى 
أســاس تجمــع حــر وقــائم علــى المســاواة بــین المنتجــین ســیلقي بآلــة الدولــة فــي المكــان الــذي ســیكون 
ابتـــــداء مـــــن الآن مكانهــــــا الطبیعـــــي، متحـــــف الأشــــــیاء القدیمـــــة إلـــــى جانــــــب الخـــــردوات والســــــاطور 

 .)2(..."البرونزي

   انـبالتالي طرحت فكرة إلغاء الدولة نفسها بقوة في ظل المدرسة الماركسیة لتحریر الإنس

ن نهایـة ألینـین بـوالمجتمع المدني من عبودیة القوانین الاقتصادیة والاجتماعیة، فقد ادعى فلادیمیر 
المجتمـــع الطبقـــي لا تكـــون إلا بـــزوال الدولـــة البورجوازیـــة، أي زوال الأســـباب التـــي تجعـــل وجـــدودها 

                                                             
  .181.ص ،)1990دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر.(مقدمة في نقد القانون الدستور: دولة القانون، میشال میاي -)1(

  .111-110. ، ص صالمرجع السابقعبد العالي دبلة،  -)2(
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ممكنـــا بحســـبانها أداة للاســـتغلال، وهـــو مـــا لا یـــتم إلا بحصـــول ثـــورة البرولیتاریـــة التـــي تمهـــد لقیـــام 
  .)1(المجتمع الاشتراكي

فكرة تلاشي الدولة، في التقى معها  نتقاده لها، إلا انهارغم  )(ربما یكون ماركس قد تأثر بالفوضویة
أو ربمــا تكــون هــذه الأطروحــة مندرجــة ضــمن معاداتــه للدولــة كجهــاز لاقــى منــه صــور الاضــطهاد 

 ،وعانى منه، فتوجه إلیهـا بالخضـوع للطبقـة المهیمنـة وطالـب بمحوهـا كواحـدة مـن مقـدمات المجتمـع
إلى صعوبة اختفاء الدولة في ظل المجتمع الاشتراكي، فأجل الذي كان یحلم بإقامته كما تنبه لینین 

هـا یسـتوجب وصـول المجتمـع ءن اختفاأ ، ورأىها إلى أعلـى مراحـل تطـور المجتمـع الاشـتراكيءإلغا
  .)2(وهو ما یستغرق أجلا أطول من ذلك الذي حدده ماركس وانجلز ،إلى الشیوعیة الكاملة

فلم یعد هناك ) البورجوازیة( ة عن نهایة الدولة الرأسمالیة غیر أن الواقع قد نفى الأطروحة الماركسی
  . من یعتقد بصحتها ویؤمن بأن الدولة ستختفي وتزول في مجتمع ما بعد الرأسمالیة

 .Nنیكــــولاس بــــولانتراس  بأعمــــالممثلــــة المحدثــــة فــــي موضــــوع الدولــــة الماركســــیة أمــــا المدرســــة 

Poulantzics وكرسـتیان غلوسـمان C. Bglulsman ویس التـوس ولـLouis Althusser  

                                                             
 .58.، ص)1966دار التقدم، : موسكو(، الدولة والثورةلینین فلادیمیر،  -)1(

)(-  الحریـة یمكـن تحقیقهـا فقـط مـن خـلال إزالـة سـلطة  رین، وینص مبدأ الفوضویة على أنازدهرت الفوضویة في مطلع القرن العش
الفلسـفة وقـد ظلـت مؤسـس تلـك  زینـو ویرجع عهد المبـدأ الفوضـوي إلـى أیـام. بالاتفاقیات الحرة بین الأشخاص الدولة والاستعاضة عنها

سـنة  همبـرت الأول أواخـر القـرن التاسـع عشـر، وخـلال اغتیـال الملـك روسـیا محصورة بین الفلاسفة إلى أن وضعت موضـع التنفیـذ فـي
م إلى إعدام 1927تي أدّت عام في عقد العشرینات من القرن العشرین، وال أمریكا ، وكذلك خلال انتفاضاتإیطالیا / مونزا م في1900

  . ماساكي توما أثناء عملیة سطو في مصرف ساكو وفانزیتي، الفوضویین الإیطالیین اللذین أدینا بقتل حارس
الولایـات  رئـیس مكینلـي وبعد اغتیال الملك همبـرت الأول، سـرت أحادیـث عـن مـؤامرة للفوضـویین لقتـل حكّـام العـالم، بمـا فـیهم

، ولكـن التحقیـق لـم یعثـر إیمـا غولـدمان ویسـتلهم أفكـاره مـن. كـان لیـون الـذي قتـل مكینلـي واحـداً مـن الفوضـویین لقد. المتحدة الأمریكیة
فات لیون جاءت بمفـرده  وحتى لحظة إعدامه، ظل لیون یقول إنه تصـرف. انطلاقاً من مبدأ الفوضویة على دلیل حقیقي یثبت أن تصرّ

  . وبمحض إرادته

ـا بأنهـا اللاسـلطویة تعرف أو بـدلاً مـن ذلـك تعـارض السـلطة فـي تسـییر العلاقـات  ،باللأخلاقیـة الدولـة تـتهم فلسـفة سیاسـیة عمومً
تم تصفح الموقـع . جمعیات تطوعیة مبنیة على أساس مجتمعات من دون دولة إلى) اللاسلطویون(یدعو أنصار اللاسلطویة  .الإنسانیة

 المتحدة_الولایات/ar.wikipedia.org/wiki  23/06/2013یوم  

 .27.ص ،المرجع السابقحسن لطیف كاظم الزبیدي،  -)2(
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فقـد أعـادت دراسـة الدولـة ، Theda Skocpolوثیداسـكوكوبول  Ralf Milband ورالـف میلیبانـد 
كمفهوم مركزي في أي نقاش أو حوار سیاسي، وقد نجحت في صـیاغة مفهـوم تلفیقـي للدولـة بهویـة 

یبــــر، لتنتهــــي المدرســـــة ماركســــیة قویــــة تناغمــــت مــــع النظریــــة اللیبرالیـــــة الكلاســــیكیة وأراء مــــاكس ف
الكلاســیكیة المحدثــة بتعریــف الدولــة علــى أســاس تــوازن المصــالح بــدلا مــن تناقضــها، أمــا بــولانتراس 
فیعتبر أحد النماذج البارزة في الماركسیة الجدیدة فیما یخص موضوع الدولـة والسـلطة السیاسـیة فـي 

ات تطـویرا كیفیـا یفـي السـبعین ظهـرتأالمجتمعات الرأسمالیة، حیث یحاول مـن خـلال تحلیلاتـه التـي 
  . )1(للمفاهیم الماركسیة حول الدولة عموما، ونقد لمقولات ملباند خصوصا

وقد كانت تحلیلاته تجدیدا في علم الاجتمـاع السیاسـي، وتسـتمد أهمیـة أطروحـات بـولنزاس شـرعیتها 
 التي سعت إلىمن أمرین محددین، الأمر الأول هو أن محاولته هي المحاولة الأولى منذ غرامشي 

تطــویر نظریــة متســقة حــول طبیعــة ودور الدولــة فــي مختلــف التشــكیلات الاجتماعیــة والاقتصــادیة، 
والتــي حاولــت شــرح العلاقــة بــین التغیــرات الاجتماعیــة والاقتصــادیة وتحــولات النظــام السیاســي، أمــا 

اغة أطروحاتـه، الأمر الثاني فیكمن في الجهاز النظري المتسق الـذي اعتمـد علیـه بـولنزاس فـي صـی
وربمــــا یكــــون بــــولنزاس الكاتــــب الماركســــي الوحیــــد الــــذي جعــــل مــــن إشــــكالیة الدولــــة والســــلطة فـــــي 
المجتمعــات الرأســمالیة محــورا أساســیا إن لــم یكــن الوحیــد فــي كتاباتــه وأطروحاتــه العدیــدة، وهــذا ربمــا 

نظریـة ماركسـیة  لسد النقص في الدراسات الماركسیة حـول الدولـة ولیـرد علـى بعـض القـائلین بغیـاب
فمنـذ كتاباتــه الأولـى وحتـى الأخیـرة منهــا بقـي بـولنزاس یـدور حــول مسـالة الدولـة، تحدیــد . فـي الدولـة

حقلهـا النظــري علاقتهــا بــنمط الإنتــاج، تطــور أشــكالها فـي نمــط الإنتــاج الواحــد، شــروط الانتقــال مــن 
ذا كانــت كــل لحظـة نظریــة أصـلیة تــرتبط  بلحظتهــا التاریخیـة، فقــد كــان الرأسـمالیة إلــى الاشـتراكیة، وإ

  .  )2(من الطبیعي أن یتمحور عمل بولنزاس على الدولة الرأسمالیة

فـــي الحقیقـــة أوســـع مـــن منظـــور  فهـــوأمـــا مســـاهمات أنطونیـــو غرامشـــي فـــي مفهـــوم الدولـــة الطبقیـــة 
قـــة هـــي البنـــاء الكلـــي للنشـــاطات الفكریـــة والممارســـة العملیـــة والتـــي بهـــا الطب.." الماركســـیة، فالدولـــة 

الحاكمـة لا تبـرر وتحـافظ علـى هیمنتهـا فقـط، ولكـن أداة لكسـب الرضـا النشـط لهـؤلاء الـذین یقومــون 
                                                             

  .69. ، صسابقال المرجع، م وآخرونإبراهیسعد الدین   -)1(

  .132. ، صسابقال المرجععبد العالي دبلة،  -)2(
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الهــدف الأســمى للنضــال العمــالي مقــادا مــن  .."فقــد دعــى لخلــق المجتمــع المنســجم وهــو" ...بحكمهــم
صــر الحــزب والمثقفــین لخلــق الهیمنــة البورجوازیــة داخــل المجتمــع المــدني الــذي یعتبــر هــو نفســه عن

  .)1("...الربط بین اقتصاد مهیكل طبقیا ومؤسسات الدولة المعتمدة على القوة والجبر

رجـــع دراســـة الدولـــة فـــي حیـــز مهـــم منهـــا إلـــى فقهـــاء القـــانون ت: الدولـــة كیـــان سیاســـي قـــانوني -3
أن الدولـــة تضـــم خاصـــیتین جـــوهریتین همـــا رابطـــة قویـــة "  :الدســـتوري، فمـــوریس دوفرجیـــه رأى مـــثلا

تنظـیم یمـارس الســلطة " :حـین یعرفهـا لاسـكي بأنهـاي ، فـ"ظـیم سیاسـي وقـانوني متكامـلللتضـامن وتن
، وقد اتفق أغلب الباحثین على أن الدولة عبـارة عـن )2("القهریة من أجل تحقیق الصالح الاجتماعي

یمثـــل مجموعـــة دائمـــة مســـتقلة مـــن أفـــراد یمتلكـــون إقلیمـــا معینـــا و  ،مجتمـــع مـــنظم سیاســـیا وقانونیـــا
  .طة مشتركة ومنظمة تتمتع بحق استخدام القوةتضمهم سل

مجموعـة مـن الأفـراد :" یعرفان الدولة بأنهـافالدكتور بطرس بطرس غالي والدكتور خیري عیسى أما 
یقیمـــون بصـــفة دائمـــة فـــي إقلـــیم معـــین وتســـیطر علـــیهم هیئـــة منظمـــة اســـتقر النـــاس علـــى تســـمیتها 

  .)3( "بالحكومة

الشعب ف. والحكومة ،الإقلیم ،ثلاثة عناصر للدولة هي الشعب على هذا التعریف یكون هناك اوبناء
المجموعة معا أن یقوم بین أفرادها نوع من التـرابط  هو مجموعة من الأفراد، ویلزم  لكي تعیش هذه

  .)4(والانسجام یؤكد الرغبة في العیش المشترك

عنصـــر الإقلـــیم البـــري هـــو النطـــاق الـــذي تمـــارس علیـــه الدولـــة ســـیادتها، ویشـــمل هـــذا الفالإقلـــیم أمـــا 
وجـــود هیئـــة حاكمـــة أو ســـلطة  مـــعیجـــب أن یكـــون الإقلـــیم محـــددا جغرافیـــا،  ولـــذاوالجـــوي،  ،البحـــري

                                                             
 .26.ص ،المرجع السابقحسن لطیف كاظم الزبیدي، -)1(

 .134): 2008(،07،03، م مجلة كلیة التربیة والآداب، "مفهوم الدولة في الفكر السیاسي المعاصر"فاطمة بكر سید أحمد،  -)2(

  .   173 .ص ،)1984المصریة  مكتبة الانجلو: القاهرة( 7،طالمدخل في علم السیاسةلي ومحمود خیري، بطرس بطرس غا -)3(

  .10.، ص)1991الهیئة العامة للكتب والأجهزة العلمیة، : مصر(، أسس النظم السیاسیةعبد الكریم أحمد،  -)4(
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سیاســـیة علیـــا یخضـــع لهـــا جمیـــع الأفـــراد الـــذین یكونـــون الجماعـــة، وتقـــوم هـــذه الحكومـــة بالوظـــائف 
  .)1(التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، والدفاعیة

لكي تستطیع الحكومة القیام بدورها، وهـذا مـا جعـل الـبعض یـرى  ،بالسیادةكما لابد أن تتمتع الدولة 
  .تكون العنصر الرابع للدولة أنن السیادة یمكن أب

إن النظر إلى هذه العناصر یخفي مفهوم الدولة أكثر مما یوضحه، ویزیف الوعي بـه لأنـه لا یتجـه 
نما یعرفها بغیرها ولا یبسـط فهمـا جلیـا  لهـا، بـل یبقیهـا مكونـا مركبـا مـن عناصـر إلیها في التعریف وإ

التعریف، فهي لیست المجموع الجبـري لهـذه العناصـر، إن هـذا التعریـف رغـم أننـا لا نرفضـه إلا أنـه 
 .فشل في إبراز خصائص الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني والاقتصاد

لمــاني الأتمــاعي الاج عــالم یــرتبط هــذا التعریــف بكتابــات: الدولــة عبــارة عــن جهــاز بیروقراطــي -4
إن .."    "الاقتصــاد والمجتمــع" مــاكس فیبــر عــن نشــأة بیروقراطیــة الدولــة، حیــث وضــح فــي كتابــه 

تطــور الأشــكال الحدیثــة للتنظــیم فــي جمیــع المیــادین هــو بذاتــه تطــور وتكــاثر الإدارة البیروقراطیـــة، 
قتصـادیة وجماعـات یصدق هذا على الكنیسة والدولـة والجیـوش والأحـزاب السیاسـیة والمشـروعات الا

  .)2(... "إن تطور البیروقراطیة هي الأساس للدولة الغربیة الحدیثة. المصالح والنوادي وغیر ذلك

والدولة عند فیبر ما هي إلا تجمع قسري یدعي السیطرة على الأرض والشعب داخل حدودها، عبر 
تملــــك أدوات الإكــــراه  بوصــــفه الوســــیلة الطبیعیــــة  للســــلطة، أي أن الدولــــة وحــــدها يالفیزیقــــالعنــــف 
  .)3(المشروع

أساس النظام السیاسي عند فیبر الذي ربطه بوجود الدولة التي تحتكر استخدام هو مبدأ القوة ف إذن،
ن هــذه المقاربــة ظهــرت قبلــه، لكــن مــاكس فیبــر عمــل علــى تطویرهــا وتحــدث عــن أالعنــف، علمــا بــ

أن وجــــود القـــوة هــــو جـــوهر العمــــل و  یقــــیم تمییـــزا بــــین القـــوة والســـیطرة، هنجـــدكمــــا العنـــف الشـــرعي، 

                                                             
 .155، صالمرجع السابقفاطمة بكر سید أحمد،  -)1(

 .14.، ص)1986مطبعة التضامن، : القاهرة( ،نظریة التحدیث: مفهوم الدولة والعلاقات الدولیةمحمد الجوهري،  -)2(

 .28.ص ،المرجع السابقحسن لطیف كاظم الزبیدي،  -)3(
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وعقلانیــة، وعــارض  كاریزماتیــة، تقلیدیــة: وضــع فیبــر ثلاثــة نمــاذج لشــرعیة الســیطرة كمــا. السیاســي
بالحد من  هرأى أن التوزیع غیر ملائم ویعرقل مهمة رئیس الدولة، فطالبلأنه مبدأ توزیع السلطات، 

أن قـــد أوضـــح  هدكتاتوریـــة، بـــالرغم مـــن أنـــمـــا أدى إلـــى اتهامـــه بأنـــه مـــن دعـــاة المســـلطة البرلمـــان، 
بداعاتـــه،  لـــم یطـــور رؤیـــة واضـــحة بصـــدد التغیـــر  هنجـــدفـــي حـــین البیروقراطیـــة تحاصـــر الإنســـان وإ

الاجتماعي إلا من خلال تأكیده على ضرورة ترشید المجتمعات الغربیة الرأسمالیة أو إضفاء الطابع 
  .    )1(العقلاني علیها

معظـم مــا كتــب عـن الدولــة فــي العــالم : ة عنــد مفكــري العــالم الثالــثمفهــوم الدولــ: المطلــب الثــاني
الثالث، كتبه غربیون في العقود الثلاثة الأخیرة، أما إسهامات مفكري العالم الثالث أنفسهم فلیس لها 

 إمـا لأنهـا كتبـت بلغـات أجنبیـة مـن الصـعب التعـرف علیهـا، وأحصر كامل، إما لأنها قلیلة أصـلا، 
بـین مفكــري العـالم الثالــث أنفســهم، والقلیـل المتــداول حـول الدولــة فـي العــالم الثالــث أو التعامـل معهــا 

وهـذه الظـاهرة فـي حـد ذاتهـا، . بأقلام أبنائه، هو ما كتب بلغات غربیة أصـلا، أو تـرجم لهـذه اللغـات
  .)2(العالم الثالثدول هي تعبیر ثقافي عن حالة التبعیة العامة التي مازال یرسخ فیها معظم 

، هي ظاهرة جدیدة في العالم الثالـث، لا یتجـاوز عمرهـا "الدولة الحدیثة" ا فضلا عن أن ظاهرة هذ 
في معظم الحالات بضعة عقود، فحتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة، لم یكن عـدد الـدول فـي العـالم 

لكاملـة یتعدى الخمسین، هـي التـي وقعـت میثـاق هیئـة الأمـم المتحـدة، والتـي لا تقبـل فـي عضـویتها ا
 الأمــــم، تضــــاعف عــــدد أعضــــاء 1985و 1945،  وبــــین عــــامي ..."دولا مســـتقلة ذات ســــیادة" إلا 

المتحــدة مــرتین، أي أنــه فــي غضــون أربعــة عقــود فقــط، ظهــرت علــى المســرح العــالمي حــوالي مائــة 

                                                             
الآداب والعلـوم : مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزیـز، "إعادة صیاغة نظریة ماكس فیبر في البیروقراطیة" عبد االله مسفر الوقداني، -)1(

  :للمزید من المعلومات حول أفكار ماكس فیبر یرجى الاطلاع على . 160-159): 2010(، 18،1، م نسانیةالإ 

 .)2008دار الكتاب الجدیدة المتحدة، : بیروت( ،فیبرمحمد علي مقلد، مترجما،   -

 .ص، المرجع السابق، طن العربي، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الو وآخرونسعد الدین إبراهیم  -)2(
71. 
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وبعضها یعود إلى أوائل  دولة جدیدة، ولا شك أن معظم هذه الدول الجدیدة نشأ في مجتمعات قدیمة
  .)1(تاریخ الإنساني المسجلال

وفیما یلي نعرض نماذج لما كتبه بعض مفكري العالم الثالث باللغات الغربیة حول موضـوع الدولـة، 
  .ثم نماذج لما ظهر في الأدبیات الغربیة بواسطة كتاب غربیین عن العالم الثالث

یـــدة فــي معـــالجتهم نلاحظ فــي كتابـــات مفكــري العـــالم الثالــث عمومـــا، أنهــم تطرقــوا إلـــى جوانــب جدفــ
لموضوع المجتمع والدولة، من ذلك، اهتمامهم بالعملیة المزدوجة لبناء الدولة وبناء الأمة في الوقت 
نفســه، وعملیــة بنــاء أجهــزة ومؤسســات الدولــة، فضــلا عــن مشــاركتهم فــي المســاجلات العامــة التــي 

دارس فكریة هـي فـي واقـع انشغل بها الفكر الغربي حول موضوع الدولة والمجتمع، وانقسامهم إلى م
  .امتداد لنظیراتها في الغرب الأمر

ات، ربمـــا لأنهـــا كانـــت مـــن أولـــى یحمـــزة علـــوي، الـــذي لاقـــت أطروحاتـــه اهتمامـــا كبیـــرا فـــي الســـبعینف
 .المراجعات الجادة لخبرة مجتمعات العالم الثالث مع مؤسسة الدولة، یكتبهـا أحـد أبنـاء العـالم الثالـث

وقــائع الحقـائق و النشــأت فـي إطـار  ،لـة فــي المجتمعـات مـا بعـد الاسـتعماریعتقـد حمـزة علـوي أن الدو 
مختلفة عن تلك التي نشأت فیهـا الدولـة الرأسـمالیة مؤكـدا أن جهـاز الدولـة فـي المجتمعـات التابعـة ال

فسح الطریق أمـام  في الدول النامیة، وأن ضعف الطبقات الاجتماعیة )2(القوى الامبریالیة تهقد أنشأ
للســــیطرة علــــى أجهــــزة الدولــــة، ) البیروقراطیــــة -العســــكریة -ولیغارشــــیةالأ(لبیروقــــراطیین العســــكر وا

وتأسســـت ثـــلاث أجهـــزة شـــكلت أجنحـــة الدولـــة اللازمـــة لفـــرض الســـیطرة الاســـتعماریة علـــى المجتمـــع 
، الجهـــــاز )الـــــوطني والأجنبـــــي( الجـــــیش : وهـــــذه الطبقـــــات هـــــي ،وطبقاتـــــه المنتجـــــة وغیـــــر المنتجـــــة

علـى  ،المتقیـدة نسـبیا ،وفرضت هذه الأبنیة الفوقیة. )3(ومات أو المجالس المحلیةالبیروقراطي والحك
                                                             

، ص المرجع السابق، ، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيوآخرونسعد الدین إبراهیم   -)1(
 .72-71 .ص

(2)- hamza Alavi, "L Etat dans les Societes Post- Coloniales", Temp Modern,(Juillet- Octobre 1972) :
685-708. 

- Hamza Alavi, The State in Poste –Colonial Societies and Bangladash, in Harry Goulbourne  ed 
Politics and Third World, (London: Macmillan,1979). 

 . 81.ص ،)1985لتوزیع، دار الثقافة الجدیدة للنشر و ا: القاهرة(، رؤیة سوسیولوجیة: الدولة في العالم الثالثأحمد زاید،  -)3(
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فظهــرت الــنظم  ،التحتیــة المتخلفــة بهــدف إخضــاع الأخیــرة وامتصــاص الفــائض الاقتصــادي الأبنیــة
  .السیاسیة الاستعماریة أو الدولة الاستعماریة كنمط تاریخي شهدته معظم دول العالم الثالث

ا بعـــد الاســـتقلال فقـــد شـــهدت هـــذه المجتمعـــات ثـــلاث طبقـــات بورجوازیـــة المركـــز أمـــا فـــي مرحلـــة مـــ
الاســـتعماري، والبورجوازیـــة المحلیـــة، ومـــلاك الأرض الإقطـــاعیین مـــن دون أن یحـــدث تعـــارض فـــي 

 -العســكریة -تــؤدي الطبقــة الاولیغارشــیة. مصــالحها وان كانــت هــذه المصــالح غیــر متطابقــة تمامــا
  . )1(بین مطالب الطبقات الثلاث البیروقراطیة دور الوساطة

وبناء علـى مـا تقـدم لا یمكـن لجهـاز الدولـة أن یكـون أداة فـي یـد أي مـن هـذه الطبقـات، ولا یسـتخدم 
نمــا یقــوم بــدور الوســاطة، ویعمــل نیابــة عنهــا مجتمعــة لحفــظ النظــام الاقتصــادي  -ضــد أي منهــا، وإ

الخاصـــــة واســـــتمرار الـــــنمط  الاجتمــــاعي الـــــذي یحقـــــق مصـــــالحها وبصـــــفة خاصـــــة دیمومـــــة الملكیـــــة
الرأسمالي كنمط مسیطر للإنتـاج، وعلیـه یمكـن القـول أن علـوي یقـیم علاقـة مباشـرة بـین نمـط الدولـة 

الــــنمط الاســــتعماري والــــنمط مــــا بعــــد : ونمــــط الإنتــــاج ممیــــزا بــــین نمطــــین للدولــــة فــــي العــــالم الثالــــث
الرأسـمالي ومـدى كثافتـه، ففـي  الاستعمار، مركزا علـى أن أهـم مـا یمیـز النمطـین هـو طبیعـة الإنتـاج

حــین تتغلغــل العلاقــات الرأســمالیة وتتكــاثف فــي ي الــنمط الأول تســود علاقــات مــا قبــل الرأســمالیة، فــ
وهنا نجده یقارب ما بـین نمـط الإنتـاج هـذا ونمـط الدولـة  ،)ما بعد الاستعمار(عموم الاقتصاد التابع 

  .)2(لة إلى دولة رأسمالیة تابعةفكلما أصبح النمط الرأسمالي هو المسیطر تحولت الدو 

الاســـتقلال والمركزیـــة انطلاقـــا مـــن أن : وأخیـــرا یصـــف حمـــزة علـــوي الدولـــة بســـمتین أساســـیتین همـــا 
قتصــــادیة الانشــــطة الأتســــتخدمه فــــي  الــــذي الدولــــة تســــتحوذ علــــى جانــــب مــــن الفــــائض الاقتصــــادي

لاقتصادي مرتبط أشد الارتباط موجهة بدعوى التنمیة الاقتصادیة، كما یؤكد علوي أن دور الدولة اال
  .  )3(بالقوى الامبریالیة العالمیة

                                                             
 .33.ص ،المرجع السابقحسن لطیف كاظم الزبیدي، -)1(

دار : الإمـارات العربیـة المتحـدة(، 1،طالعولمة ومستقبل الدور الاقتصادي  للدولة في العالم الثالثحسن لطیف كاظم الزبیدي، -)2(
 .63.، ص)2002الكتاب العربي، 

 .63.، صالمرجع نفسه -)3(
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إن فرضیة علوي تنطوي على عناصر مفیدة، لكن على الباحث أن یكون حذرا إزاء صلتها بحالات 
لـن تكـون ذات نفـع كبیـر إذا مـا طبقـت علـى دول لـیس  مـثلا، الخلـیج العربـي فبالنسبة لدولمتباینة، 

لیســت واقعــة تحــت الإســتعمار مســتدام، أو بالنســبة إلــى دول مــا بعــد فیهــا مــاض مســتعمري واضــح و 
  . البیروقراطیة -سیطرة الاولیغارشیة

، فیـــــرى أن نشــــأة الدولـــــة فـــــي التكوینـــــات غیــــر الأوروبیـــــة لهـــــا ظروفهـــــا )1(أمــــا علـــــي كازانســـــیجیكیل
دون وخصوصیتها، هذه الظروف تدفع بهذه المجتمعات إلى خلـق دولـة حدیثـة مسـتوحاة مـن واقعهـا 

لماذا تسعى التكوینـات غیـر الأوروبیـة، التـي : البحث عن أنماط جاهزة للدولة، فیطرح السؤال التالي
اجتماعیة مماثلـة للمجتمعـات الأوروبیـة، إلـى خلـق دولـة حدیثـة، بـدلا مـن  -لا تمر بظروف تاریخیة

طروحتـه عــن ففـي أ. )2(أن تبحـث عـن أنمـاط أخـرى للدولــة مسـتوحاة مـن خبرتهـا التاریخیــة الخاصـة؟
نمــا كــان  الدولــة فــي تركیــا یــرى أنهــا لــم تفــرض مــن قبــل قــوى اســتعماریة كمــا یــذهب حمــزة علــوي، وإ

یصـل كازانسـیجیكل فــي  ،)ثـورة مصـطفى أتـاتورك( الأمـر طوعیـا مـن خـلال عملیـة التقلیـد والمحاكــاة
یــة ومجموعــة تحلیلــه إلــى تعثــر المحاولــة هنــا، قــد یرجــع إلــى أســباب إضــافیة؛ وهــي الاعتبــارات الثقاف

القــــیم المســــتمدة مــــن الأدیــــان العضــــویة كالإســــلام والهندوكیــــة، والتــــي تؤكــــد علــــى معــــاني التكافــــل 
والتضــــامن الجمــــاعي، بــــدلا مــــن الفردیــــة والتبــــاین السیاســــي كانعكــــاس للتبــــاین الاجتمــــاعي القــــائم، 

یة محاولة بناء ویضیف كازانسیجیكل أن المشكلة تتزاید تعقیدا في مجتمعات العالم الثالث، لأن عمل
العلماني، وعملیة بناء اقتصـاد وطنـي  –الدولة فیها تتطلب كذلك عملیة بناء الأمة بالمعنى القومي 

فـي الوقـت ذاتـه، ویصــل كازانسـیجیكیل، رغـم اخــتلاف فـي التحلیـل، إلـى نتیجــة متشـابهة لمـا توصــل 
، فـي )بنـاء اقتصـاد وطنـي+ ةبناء ام+ بناء الدولة(إلیها حمزة علوي، وهي أن هذه المحاولة المثلثة 

تـؤدي إلـى وقـوع المجتمـع فـي بـراثن الدولـة التسـلطیة، واشـتداد العنـف المضـاد،  ظل استمرار التبعیـة
  عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي، مما یؤدي بدوره إلى تعثر هذه المحاولة المثلثة الجوانـب وكذا

                                                             
 .65.، صالمرجع نفسه ،اظن الزبیدي، العولمة ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالثحسن لطیف ك -)1(

 : )1995(3، جامعـة باتنـة ،مجلـة العلـوم الاجتماعیـة والإنسـانیة، "طبیعـة الدولـة ودورهـا فـي العـالم الثالـث"عبد العـالي دبلـة،  -)2(
144 . 
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نقلابــات فــي بلــدان العــالم الثالــث، خــلال ا) 108(ویــدلل كازانســیجیكیل علــى هــذه الملاحظــة بوقــوع 
  .)1()1982-1960(الفترة 

ویرى علي المزروعـي، فـي حدیثـه عـن طبیعـة الدولـة الحدیثـة وأزمتهـا فـي إفریقیـا خصوصـا، والعـالم 
فمن ناحیة، فرض الاستعمار الغربي، . الثالث عموما، إلى أن هناك معضلة بنائیة داخلیة وخارجیة

هـــوم الدولـــة القومیـــة علـــى شـــعوب إفریقیـــا وقبائلهـــا، ومنحـــت هـــذه الـــدول قبـــل أن یرحـــل عســـكریا، مف
الاســتقلال والســیادة، وأخــذت هــذه الــدول نفســها مأخــذ الجــد، ولكــن مــن ناحیــة أخــرى، لا یســمح لهــا 

إن أبشــع  ..: "ن تمــارس حقیقــة الاســتقلال أو السـیادة، یقــول المزروعــيأالنظـام الرأســمالي العــالمي بـ
إفریقیا، هي أنه خلق سجنین حدیدیین علـى شـعوب القـارة الإفریقیـة، الأول  نكتة للغرب على حساب

. حدهما هو الدولـة السـیادیة، بكـل سـلطاتها السیاسـیة والعسـكریةأقومي  -قومي صارم، والثاني عبر
  . )2("...والتي لا تكف عن الاستخفاف السیادة الوطنیة ذاته والسجن الثاني هو الرأسمالیة العابرة

اللاتینیـة، فقــد اختلطـت معظـم كتابـاتهم عـن الدولــة بكتابـات الماركسـیین الجـدد فــي  أمریكـا أمـا كتـاب
الغرب، وعلى أیدیهم تبلورت مقولات الدولة التابعـة فـي ظـل النظـام الرأسـمالي العـالمي أو مـا یعـرف 

 ، وقـــد تطـــورت هـــذه المقـــولات علـــى یـــد"بنظریـــة التبعیـــة"فـــي أدبیـــات العلـــوم الاجتماعیـــة المعاصـــرة 
، (World-System)" بالنظـــــام العـــــالمي" ایمانویـــــل وولرشـــــتاین إلـــــى أبلـــــغ تعبیراتهـــــا فیمـــــا یســـــمى 

، لا یمكــن فهمهــا "الدولــة الحدیثــة"القومیــة عمومــا، أو  -الدولــة أنوتــتلخص مقــولات وولرشــتاین فــي 
سیاسي بمعزل عن العوامل الخارجیة، التي كان لها الغلبة في ظهور هذا النمط من أنماط التنظیم ال

للمجتمعات المعاصرة، فالدولة لیست ظاهرة خلقت من تلقـاء مجتمعهـا ذاتیـا، ولكنهـا ظـاهرة تاریخیـة 
مـــن نتـــاج الرأســـمالیة الأوروبیـــة، وقـــد توســـعت هـــذه الظـــاهرة كجـــزء عضـــوي مـــن النظـــام الرأســـمالي 

المركـز  میضـ العالمي، ولیس كظاهرة مستقلة عنه، وهناك تقسیم هیكلي تاریخي لهـذا النظـام الـدولي

                                                             
 .73.، صسابقال المرجع، إبراهیمسعد الدین  -)1(

 . 74-73 .، ص صالمرجع نفسه -)2(
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طرفیة، وقد أصبح هذا التقسیم في عمومیاته، لا في  –، توجد بینهما منطقة وسطى أو شبه هوأطراف
  .)1(تفصیلاته، ضروریا لاستقرار النظام العالمي بأكمله

ورغـم أن هنــاك تنافسـا حــادا فـي داخــل النظـام، بمــا فـي ذلــك بـین دول المركــز، إلا أن هـذا التنــافس  
ى هي منع النظام من التحول إلى إمبراطوریة عالمیة ذات قطب واحد مهیمن، الأول: یؤدي وظیفتین

سواء أكان رأسمالیا أم اشـتراكیا، والوظیفـة الثانیـة هـي اسـتمرار حركیـة النظـام العـالمي وتطـوره، دون 
أن یتحول التنافس إلى صراع كوني یؤدي إلـى انهیـار النظـام، ومجمـل التنـافس فـي النظـام العـالمي 

الــدول، هــو لتحســین المنــافع أو الأنصــبة النســبیة لكــل منهــا منفــردة، أو لكــل مجموعــة مــن هــذا بــین 
وتتكرر المنافسة نفسـها فـي داخـل كـل دولـة بـین التكوینـات الطبقیـة لمجتمعهـا، حـول . دولة مجتمعة

ذا كانـت  دول  أحـوالتوزیع الفائض الاقتصادي الذي یتحدد أساسا بواسطة آلیات النظـام العـالمي، وإ
ریكـــا اللاتینیـــة أفضـــل نســـبیا مـــن غیرهـــا مـــن دول العـــالم الثالـــث، ممـــا یضـــع بعضـــها ضـــمن الفئـــة أم

شـأنها فـي (، فلأنهـا اسـتقلت قبـل الحـرب العالمیـة الأولـى أو الثانیـة )طرفیـة-أي دول شـبه(الوسـطى 
، یستكمل النظام الرأسمالي العـالمي كـل ملامحـه ویـدعم كـل آلیاتـه أن، وقبل )ن دول البلقانأذلك ش

وقد أعطى ذلك لمجتمعات أمریكا اللاتینیة فترة زمنیة أطول لتطویر برجوازیات وطنیـة، وهـو الأمـر 
وأفریقیــا التـي اســتقلت بعـد الحــرب العالمیـة الثانیــة، ومــع  آســیاالـذي لا نــراه بالمسـتوى نفســه فـي دول 

جوازیــات دول ر و رجوازیــات أمریكــا اللاتینیــة لا تــزال فــي موقــف الشــریك الأضــعف مــع بو ذلــك، فــإن ب
المركــــز، ولا تــــزال تحتــــاج إلــــى جهــــاز الدولــــة لخلــــق تــــراكم رأســــمالي، وللــــتحكم فــــي الطبقــــة العاملــــة 

 الأمـرالصناعیة الحدیثة في مجتمعاتها، ولكن جهاز الدولة لا یعول علیه دائما للقیام بهذه المهمة، 
أو إلـــى الاســتعانة بـــالنفوذ  الــذي قــد یـــدفع البرجوازیــة اللاتینیــة، إمـــا للجــوء إلـــى المؤسســة العســكریة،

  . )2(الخارجي لدول المركز

                                                             
محمــود محمـد عبــد الجلیــل الصــالح، مســتقبل : للمزیـد مــن المعلومــات حــول النظـام العــالمي عنــد فالرشــتان، یرجـى الاطــلاع علــى -)1(

ولــي مــذكرة ماجســتیر، فــي علــوم السیاســیة، تخصــص اقتصــاد سیاســي د.(دراســة مســتقبلیة" النظــام العــالمي فــي ضــوء نظریــة فالرشــتاین 
 ).2007جامعة الیرموك، اربد، الأردن، 

 .75-74 .، ص صنفسه المرجعسعد الدین إبراهیم،  -)2(
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ویذهب جیلبرتوماتیاس وبییر سلامة، إلى أن الدولة الحدیثة محكومة بضرورة إعادة إنتاج العلاقات 
الاجتماعیـــة الملائمـــة لمتطلبـــات إعـــادة إنتـــاج رأس المـــال، ســـواء بـــالطرق الســـلمیة أم العنیفـــة، وهـــذه 

ا عـــن رؤوس الأمـــوال الفردیـــة وعـــن الصـــراعات الطبقیـــة فـــي البلـــدان الدولـــة قـــد تكـــون مســـتقلة نســـبی
المتقدمــــة، مــــا دامــــت عملیــــة الإنتــــاج الرأســــمالي الســــلعي الإجمــــالي قائمــــة ونامیــــة، وتشــــمل العمــــل 
الإنســاني نفســه، ولكــن فــي المجتمعــات الأقــل نمــوا، فــإن وظیفــة الدولــة تتحــدد بمقتضــیات الاقتصــاد 

   .)1(مركز القویةالدولي المركب، وخاصة لدول ال

الجسـر بـین المجتمـع الـوطني والنظــام العـالمي، فهـي التـي تعمـل علــى  ،فالدولـة هنـا هـي، فـي الواقــع
نشــــر العلاقــــات التجاریــــة، والحفــــاظ علــــى معظــــم عناصــــر التقســــیم الــــدولي للعمــــل داخــــل حــــدودها 

قبل الشرعیة  مستخدمة في ذلك خلیطا من آلیات الشرعیة والعنف، وفي معظم الأحوال یأتي العنف
: كلما كان المجتمع أقل نموا، وتواجه التكوینات الاجتماعیة عنـف الدولـة بأحـد نـوعین مـن رد الفعـل

الدعوة للدیمقراطیة، أو استخدام العنف المضاد، وللخروج من هذه الدائرة قد تفـرز بعـض مجتمعـات 
  .  )2(شرعیة المحدودةتوفیقیة بین التكنوقراطیة والصیغة العالم الثالث نظما سیاسیة، تأخذ 

وفــــي دراســــة لعــــدد مــــن بلــــدان أمریكــــا اللاتینیــــة، یعــــالج غیلرموأودونیــــل، ظهــــور مــــا یســــمیه بالدولــــة 
البیروقراطیة التسلطیة، ویقترب في تحلیله من الخلاصة التي انتهى إلیها ماتیـاس وسـلامة، ویظهـر 

أن تحـــد مـــن الصـــراع الطبقـــي  هـــذا الـــنمط مـــن الدولـــة مواكبـــا لتوفیقیـــة أو تلفیقیـــة مجتمعیـــة، تحـــاول
الـداخلي مـن ناحیـة، وتحـد مـن التبعیـة الخارجیـة مـن ناحیـة أخـرى، ویكـون عمادهـا فـي ذلـك محاولـة 

، ویــنجح النظــام "إحــلال الــواردات" التنمیــة الســریعة، والانــدفاع نحــو التصــنیع، باســتخدام إســتراتیجیة 
والعناصــر العسـكریة الوطنیــة  الدولـة السیاسـي القــائم علـى تحــالف بـین التكنــوقراطیین وكبـار مــوظفي

                                                             
  .40-39.، ص ص)1992دار الساقي، : لبنان(، 1، ط10 العرب ومشكلة الدولة، بحوث اجتماعیةنزیه نصیف الأیوبي،  -)1(

(2)-Gilberto Mathias , Pierre Salama, L Etat sur –développé: De Métropole au tiers monde , (Paris : 
La Découverte Maspero ,1983), PP.35-37.   
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فــي تحقیــق مســتوى لا بــأس بــه مــن التنمیــة والتصــنیع فــي الســنوات الأولــى، كمــا یحــاول جاهــدا أن 
  .)1(ة دون تقلیص في امتیازات الطبقات العلیالیینصف الطبقات العما

الـــوطني ، ففـــي مقابـــل الاســـتقلال (Populism)ویطلـــق علـــى هـــذه التركیبـــة أحیانـــا اســـم الشـــعبویة  
ومــا دامــت   )(والتنمیــة الاقتصــادیة والإنصــاف أو العدالــة الاجتماعیــة، یضــحي مؤقتــا بالدیمقراطیــة

  . مؤشرات الاستقلال والتنمیة والعدالة قائمة ومتزایدة، فإن الأغلبیة تقبل هذه المعادلة التوفیقیة

                                                             
. ص  المرجع السابق، ، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيوآخرون إبراهیمسعد الدین  -)1(

75       .  

 

)(-  نتــوني دونــزنجــح أAntony Downs  یــة مفهــوم الدیمقراطیــة التمثیلیــة فــي صــیاغة نظرRepresentative Democracy 

Theory التــي تقــوم فــي جوهرهــا علــى محاكــاة تصــور علــم الإقتصــاد الكلاســیكي لمفهــوم الرجــل الإقتصــادي ،Home Economic 
فترض أن العمل السیاسي رشید، وأن السیاسین والناخبین یتصرفون    .، وبما یحقق لهم تعظیم منافعهمبرشادةوإ

یتصــرفون كمــا یتصــرف أقــرانهم فــي القطــاع فالسیاســیون یتنافســون لكســب المقاعــد الإنتخابیــة، كمــا أن مــوظفي القطــاع العــام 
الرأسـمالیة لتحقیـق  فـي الـدول Lubesالخاص، إذ یتنافسون من أجل الترقیة وتعظیم مكاسـبهم، كمـا یتنـافس أعضـاء جماعـات الضـغط 

فالحالـــة شـــبیهة إلـــى حـــد كبیـــر نمـــوذج الســـوق، ففـــي النظـــام . یعات تحقـــق مصـــالح جمـــاعتهممكاســـب مالیـــة أو قـــرارات تفضـــیلیة وتشـــر 
بمــواردهم   Political goodsالـدیمقراطي یمثــل النــاخبون والسیاســیون المســتهلكون والمنتجــون علــى التــوالي، یطلبــون الســلع السیاســیة 

الســـلطة التشـــریعیة، المســـاهمات المالیـــة، والقـــدرات  التـــي تشـــمل الأصـــوات ممارســـة الضـــغط علـــى(Political resourcesالسیاســـیة 
الذین ینحصر هدفهم بتعظیم الأصـوات كـي یبقـوا فـي السـلطة مـن خـلال  Entrepreneurs، أما السیاسیون فهم المنظمون )التنظیمیة

یمثلـون مصـلحتهم أفضـل تقدیم مجموعة الخدمات العامـة التـي تعكـس رغبـات النـاخبین، وعلیـه یـدلي النـاخبون بأصـواتهم لأولئـك الـذین 
تمثیل، وفي مقابـل ذلـك یسـعى السیاسـیون إلـى تصـمیم بـرامج إنتخابیـة تحقـق مصـالح نـاخبیهم، وبـذلك یحصـدون الأصـوات ویبقـون فـي 

 .السلطة السیاسیة

، المعاصـرةمجلـة مصـر أحمد جمال الدین موسى، التحلیل الاقتصادي للانتخابات الدیمقراطیة، : للمزید من المعلومات یرجى الاطلاع
12 ،)1994.(  

  ).2002المركز العلمي للدراسات السیاسیة، : الأردن.(مدخل إلى تحلیل السیاسة العامةأحمد مصطفى الحسین،  -

- Antony Downs, An Economic Theory of Democracy, (New York : Harper and Row, 1956),p.84.  
see too- Dennis C.Mueller, Public Choice Theory, in :David Greenway ,Michael Stewart, A Guide to 
Modern Economic ,( New york :Routledye, 1996),pp.84-91. 
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یختــل طــرف أو أكثــر مــن  ولكــن دوام هــذه المعادلــة نــادر فــي بلــدان أمریكــا اللاتینیــة، إذ ســرعان مــا
أطــراف المعادلــة، بفعــل عوامــل داخلیــة أو خارجیــة، والــذي یحــدث عــادة، هــو أن إســتراتیجیة إحــلال 

، تـؤدي إلـى زیـادة الـواردات مـن السـلع الرأسـمالیة الوسـیطة، يالواردات الصـناعیة، بعـد النجـاح الأولـ
یـة الجمركیـة ویـؤدي ذلـك بـدوره وأحیانا بعض مـواد الخـام اللازمـة للتصـنیع، فـي ظـل إجـراءات الحما

إلى مشكلات في التمویل، وانخفاض في الإنتاجیـة فـي المـدى المتوسـط، وهنـا تلجـأ الدولـة، إمـا إلـى 
  . تمویل برامجها التنمویة عن طریق التضخم، أو الاستدانة من الخارج

ة ثمنهــا فالتمویــل ولكــل مــن الوســیلتین تــداعیاتها الســلبیة، التــي لا بــد أن یــدفع أحــد التكوینــات الطبقیــ
الذي یضر الطبقات العاملة الفقیرة، فإذا بدأت هذه في  الأمرالتضخمي یؤدي إلى ارتفاع الأسعار، 

التملمــل أو الاحتجــاج، فــإن النظــام السیاســي یقــوم بقهرهــا، والاســتدانة مــن الخــارج قــد تــؤدي بالنظــام 
ائب علـى الفئـات العلیـا والوسـطى الحاكم، بعد تراكم الدیون وزیادة تكالیف خدمتها، إلى فرض الضـر 

والمهنیة، الأمر الذي یؤدي بها إما إلى تهریب أموالها للخارج، أو إلى المطالبة بالدیمقراطیة، فیقـوم 
النظـام الحــاكم أیضــا بقهرهــا، وفــي أحیــان عدیــدة، یقـوم النظــام الحــاكم بقهــر هــؤلاء تــارة، وأولئــك تــارة 

لتسـلطیة هـي الأكثـر بـروزا، وتتآكـل شـرعیته المحـدودة أخرى، أو قـد یقهرهمـا معـا، وتصـبح صـبغته ا
باطراد، وهكذا نكـون بصـدد جهـاز تسـلطي بیروقراطـي للدولـة یعیـد إنتـاج نفسـه، طالمـا أنـه لا یكسـر 

 أمریكــاأو یقلــص  مــن شــروط التبعیــة لــدول المركــز فــي الخــارج والدولــة التســلطیة البیروقراطیــة فــي 
مـا ( لوطنیة ضد الطبقات العاملة، حتى لو كانت بـدایتها شـعبویة اللاتینیة، تنحاز إلى البورجوازیة ا

  .)1()عد البیرونیة في الأرجنتین، وما بعد أللیندي في تشیليب

 أمریكـــاالتســـلطیة هـــذا، الـــذي حظـــي بكثیـــر مـــن الاهتمـــام مـــن كتـــاب  –ونمـــط الدولـــة البیروقراطیـــة 
  . عیةاللاتینیة وأسهبوا بمقولاته لإغناء نظیرتهم العامة عن التب

لبدایة الكتابـات المعاصـرة  حقبیمكن أن ن:)(الإسلامي –الدولة في الفكر العربي : المطلب الثالث
التــي اشــتغلت علــى التأســیس لمفهــوم الدولــة مــن منظــور إســلامي منــذ ســقوط الخلافــة العثمانیــة؛ إذ 
                                                             

  .76.، صالمرجع نفسھ -)1(

)(- ـ:" وتغلب وتبدل، حیث یقول ابن منظـور تعاقب بمعنى یدول دال، الفعل من اشتقاق دولة، كلمة أن العربیة اللغة في جاء لَ ةُ الدَّوْ
ةُ  لَ ةُ بالفتح في الحرب، أن تـدال إحـدى الفئتـین علـى الأخـرى، ویقـال ." العقبة في المال والحرب سواء فیها دول ودول: والدُوَ لَ ویقول الدَّوْ
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على كتابات فكریـة الدولة في الإسلام ردًا  /الإمامة /اهتمت أساسًا بالدفاع عن فكرة وجوب الخلافة
   ).1(أیدت فكرة عدم وجوب نصب الخلافة

خــلال  القــرن التاســع للمــیلادي وامتــد إلــى مــا یزیــد قلــیلا الإســلامي  ازدهــر الفكــر الفلســفي السیاســي
علـــى ثلاثـــة قــــرون، وازدهـــرت خلالـــه الفلســــفة وعلـــم الكــــلام والفقـــه والتـــاریخ والعلــــوم الطبیعیـــة، أمــــا 

-980(، وابــن ســیناء )950-870(اد مثــل أبــو نصــر محمــد الفرابــي الفلاســفة السیاســیون وهــم أفــر 
-1332(وكــــذلك ابــــن خلــــدون  ،)1198-1126(، وابــــن طفیــــل، وابــــن ماجــــة، وابــــن رشــــد)1037
1406 ()2(.  

فــــي البدایــــة كانــــت مؤلفــــات الفــــارابي السیاســــیة والاجتماعیــــة كانــــت محاولــــة  فــــي الإصــــلاح 
لسوف انهیار القاعدة الإسلامیة فیما یتعلق بوسائل السیاسي والاجتماعي، ظهرت عند لمس هذا الفی

الحكـــم فیهـــا، ممـــا جعلـــه یـــربط بـــین تأثیراتـــه العامـــة بالانجـــاز الأفلاطـــوني والارســـطوطالي فـــي هـــذا 
نمــا احتواهــا الحكــام مــن الناحیــة  الســیاق، وقــیم التعــالیم الإســلامیة التــي لــم یســبق  تطبیقهــا فعــلا، وإ

مدینــة الفاضــلة ضــمن هــذا الاتجــاه، فقــد عــرف الفــارابي المدینــة لــذلك جــاء آراء ال. النظریــة فحســب
                                                                                                                                                                                              

لةٌ بینهم یتداولونه مرة لهذا ومـرة لهـذا ، وبالضم في المال، یقال صار الفئ دُوَ ةُ لَ قولـه الكـریم  وقـد أورد فـي القـران". كانت لنا علیهم الدَّوْ
ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى والیتامى والمساكین وابن السبیل كي لا تكون دولة بین الأغنیاء منكم وما أتاكم الرسول :" تعالى

داولها بـین تلـك الأیـام نـ:" قولـه تعـالىكمـا ورد فـي . 7سـورة الحشـر الایـة." فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االله إن االله شـدید العقـاب
وما یفهم من هذا الطرح أن الدولة هنا تعني النظـام الـذي یكـون حولـه التعاقـب والتنـاوب والغلبـة، . 104سورة آل عمران الآیة ". الناس

  : للمزید من المعلومات راجع. بینما في اللغة الأجنبیة تدلا على الثبات

  .689.، ص)1988دار الشروق، : مصر( ،2.، م15.، طفي ظلال القرانسید قطب،  -
  . 1043.، ص )1970دار لسان العرب، : بیروت(، لسان العرب، )إعداد وتصنیف یوسف الخیاط(ابن منظور -

 ،)دراسـة مقارنـة لـبعض النصـوص التأسیسـیة(مفهوم الدولة المدنیة في الفكر الغربـي والإسـلامي ، أحمد بوعشرین الأنصاري -)1(
  .1.، ص)2014، أفریل ساتالعربي للأبحاث ودراسة السیا المركز: قطر(

www.dohainstitute.org/file/Get/293a2b26-b572-4a2c-97b3-44122762bda9.pdf 

 

 

الكتاب  من الذي یحكم مصر: قضایا فكریة: والتطبیق، في النظریةبین  الإسلامإشكالیات مفهوم الدولة في ، إسماعیلمحمود  -)2(
  .48.، ص )1985دار الثقافة الجدید،  :القاهرة (،الأول
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إن المدینة الفاضلة؛ هي المدینة التي یقصد بالاجتماع فیها التعاون على :" الفاضلة على هذا النحو
وبـذلك تكـون الـدول المثلـى عنـد الفـارابي هـي بمثابـة مجتمـع ). 1"(الأشیاء التي تنال السعادة الحقیقـة

  ).2(ده لتحقیق السعادة الحقیقیة ویحكمها فیلسوفصغیر یتعاون أفرا

أما . تأسیس، وسیاسة: أما الماوردي فیقرر أن قواعد الحكم إنما تستقر في الدولة على أمرین
  )3:(تأسیس الدولة فیشمل ثلاث قواعد

   .تأسیس الدین -1

 .تأسیس القوة  -2

  .تأسیس المال والثروة  -3

  :وأما السیاسة فتشمل أربعة مجالات

  . بلادعمارة ال -1

 .حراسة الرعیة -2

 .تدبیر الجند -3

 .تقدیر الأموال -4

. الـدین، والقـوة، والمـال أو الثـروة: تلك هي القواعد الثلاثة التي یمكـن أن تتأسـس علیهـا الـدول
هـى وأضـعف والنـاتج مـن ذلـك أن نظـام الحكـم ینبغـى  .وقد أطلعنا الماوردى على أیها أقوى، وأیها أوْ

لا یــتم ذلــك بصــورة كاملــة إلا إذا امــتلأت بــوازع الــدین، الــذي أن یتجــاوب مــع نفــوس المحكــومین، و 
                                                             

  .181-39،180-38، مجلة العلوم السیاسیة، "الفكر السیاسي عند الفارابي" أحمد عدنان عزیز، -)1(

، مركــز التنــویر المعرفــي، ورشــة العقـــد مفهــوم الدولــة بـــین النظریــات الإســلامیة والوضـــعیةهــاجر أبــو القاســم محمــد الهـــادي،  -)2(
  .2007الاجتماعي والمجتمع المدني، 

http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=50 

  .حامد طاهر، سیاسة الدولة الرشیدة عند الماوردى  -)3(

http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=217
&Itemid=66 
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وأیا كان نظام الدولة فلابـد أن یلتـزم . یزجرها عن ارتكاب الشرور، ویمضى بها على طریق الطاعة
ومـن بـین هـذه  .بتطبیق العدل بین الناس، لأنه أساس الملـك، والعامـل الرئیسـي فـي اسـتقراره ودوامـه

ة التــي توصــل إلیهــا المــاوردى مــا یــذكره فــي ختــام عرضــه لموضــوع تأســیس القــوانین السیاســیة الهامــ
   :یقول). 1(نظام الدولة، حول نشأة الدول عموما وانهیارها، وخصائص كل مرحلة منها

  .لتســـــرع النفـــــوس إلـــــى بـــــذل الطاعـــــة: إن الدولـــــة تبتـــــدئ بخشـــــونة الطبـــــاع وشـــــدة الـــــبطش -
  .لك، وحصول الدعةلاستقرار الم: ثم تتوسط باللین والاستقامة  -

 .لانتقاض الأمر، وقلة الحزم: ثم تختم بانتشار الجور وشدة الضعف  -

وكما : ثم یعقب. یكون ملوكها فى الآراء والطباع : وهو یقرر أنه بحسب هذه الأحوال الثلاثة
لأن الوفـــاء مشـــیِّد، والغـــدر  .تبتـــدئ الدولـــة وتخـــتم بالضـــعف، كـــذلك تبتـــدئ بالوفـــاء وتخـــتم بالغـــدر

 ).2(دمشرِّ 

مكانــــة متمیــــزة بــــین مفكــــري عصــــره علــــى المســــتوى الفكــــر لــــه الــــذي كانــــت أمــــا بــــن خلــــدون 
فیـــرتبط مفهـــوم الدولـــة عنـــده بنظریتـــه فــــي العربـــي الإســــلامي،  فـــي العـــالم الاقتصـــادي والاجتمـــاعي
ولــذلك كــان معنــى الدولــة یختلــف بــإختلاف الزاویــة التــي ینظــر منهــا إلــى . العصــبیة ارتباطــا عضــویا

الحاكمــة ورجالاتهــا والعلاقــات الســائدة بیــنهم مــن جهــة، وبیــنهم وبــین العصــبیات الخاضــعة  العصــبیة
ومـن . فالدولة عند ابن خلدون هـي الامتـداد المكـاني والزمـاني لحكـم عصـبیة مـا. لهم من جهة ثانیة

مــا یتنــاول امتــداد الدولــة فــي المكــان، أي مــدى نفوذهــا : هنــا یمكــن تصــنیف أرائــه فیهــا إلــى قســمین
تساع رقعتها، وما یتناول  استمراراها في الزمان، أي مختلف المراحل التي یجتازها حكـم العصـبیة وا

  .)3(الحاكمة من یوم استلامها السلطة إلى یوم خروجها من یدها

                                                             
  .المرجع نفسه -)1(

  .المرجع نفسه -)2(

مركز : بیروت. (معالم نظریةة خلدونیة في التاریخ الاسلامي: العصبیة والدولة: فكر ابن خلدونالجابري،  محمد عابد  -)3(
 211.، ص)1994دراسات الوحدة العربیة، 
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وهكذا، فإذا نظر ابـن خلـدون الـى الدولـة مـن حیـث امتـداد حكـم العصـبیة الغالبـة فـي المكـان، ولنقـل 
دولة خاصة، ویقصـد بهـا حكـم عصـبیة خاصـة فـي إقلـیم معـین، : جدها نوعینمن الناحیة الافقیة، و 

. تــابع ولــو نظریــا لحكــم عصــبیة عامــة تمتــد ســلطتها الــى اقــالیم عدیــدة فتشــكل هكــذا الدولــة العامــة
فالدولة البویهیة مثلا هي دولة خاصة بالنسبة الى الدولة العباسیة التي كانت تشملها وتشمل غیرهـا 

فالدولــة العامــة إذن هــي الدولــة التــي لا تخضــع لغیرهــا . ا جعــل منهــا دولــة عامــةمــن الامــارات، ممــ
بشكل من أشكال الخضوع، والتي قـد تمتـد سـلطتها فعلیـا الـى جمیـع المـاطق الداخلیـة تحـت نفوذهـا، 
كمـا قــد تكـون ســلطتها علـى بعــض الاقـالیم التــي قامـت فیهــا دول خاصـة، أو إمــارات، سـلطة اســمیة 

بار فإن سلطة الدولة الخاصة ملك ناقص، في حـین أن سـلطة الدولـة العامـة ملـك فقط، وبهذا الاعت
  .)1(تام

إمــا إن نظــر ابــن خلــدون الــى الدولــة مــن الناحیــة العمودیــة، أي مــن حیــث اســتمرار حكــم العصــبیة 
دولــة شخصــیة، وهــي حكــم شــخص واحــد مــن أهــل : الغالبــة، فــي الزمــان، فهــو یصــنفها الــى صــنفین

الـــخ، وهـــي ..لـــك والرئاســـة، مثـــل دولـــة معاویـــة، أو دولـــة یزیـــد، أو دولـــة هرقـــلالعصـــبیة صـــاحبة الم
  .بطبیعة الحال محدودة زمنیا بمدة حكم هذا الشخص

والصنف الثاني هو الدولة الكلیة، وهي مجموع الدول الشخصیة التـي ینتمـي أصـحابها إلـى عصـبیة 
فالدولـة الامویـة مـثلا دولـة . مـاوبعبارة أخرى إنها مدة حكـم عصـبیة . واحدة، خاصة كانت أو عامة

والدولـة العربیـة . كلیة باعتبارها دولة عصبیة خاصة من العصبیات العربیة، وهي عصبیة بني أمیة
سواء كانت أمویة او عباسیة هي أیضا دولة كلیة باعتبارها دولة عصبیة عامة واحدة، هي عصبیة 

  .  )2(العربي جمیعا، وذلك مقابل دولة الروم أو الفرس

   اـعلى الرغم من عدم إمكانیة اعتبار نظریة بن خلدون عن الدولة نظریة عامة، ذلك أنهو 

                                                             
  .212.، صالمرجع نفسه -)1(

  .212، صالمرجع نفسه -)2(
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تفسر نشوء الدولة وتطورهـا وانهیارهـا فـي العصـر الإسـلامي الوسـیط، إلا انـه نجـح فـي تقـدیم نظریـة 
فقـــدم تحلـــیلا معمقــــا  .ســـار الأطروحــــات التاریخیـــةمخرجـــت عـــن نطـــاق الیوتوبیــــات القدیمـــة، وعـــن 

  .)1(الدولة العربیة الإسلامیة، وهي أفكار كان لها أثرها الذي امتد حتى یومنا هذالأوضاع 

تسارع تدهور العرب كقوة سیاسیة وعسكریة  1258بعد سقوط بغداد على أیدي المغول التتار عام و 
ـالفتــرة التـي تَ  -ودرجـت الكتابـات التاریخیــة علـى اعتبارهـا  .وثقافیـة ث السـقوط وحتـى مطلــع و ت حــدلَ

علــى الـرغم مــن حقیقــة . الإســلامیة –فتــرة مظلمــة فـي تــاریخ الحضــارة العربیـة  -رن التاســع عشـرالقـ
، إلا أن هــذه )لصــفوي والعثمــانيا( فــي ظــل الحكــم غیــر العربــي  ةاســتمرار القــوة والثقافــة الإســلامی

نجـد،  الحقبة لم تنتج دولة على صعید الفكر أو الممارسة العملیة باستثناء تصاعد المد الوهـابي فـي
  .)2(والسنوسي في لیبیا وشمال إفریقیا، والمهدیة في السودان، وحركة الإصلاح الفقهي في الیمن

كمـــا تبنـــت الســـلطة العثمانیـــة خطابـــا دینیـــا عنـــدما ادعـــت لنفســـها الخلافـــة علـــى المســـلمین لتســـتأثر 
 الممارســةونجحــت فــي ذلــك إلــى حــد بعیــد لتقــدم بــذلك مثــالا صــارخا للانفصــال بــین الفكــر و  ،بــولائهم

دیني ضد العثمانیین فـي أكثـر مـن مكـان  -وهو ما أدى إلى ظهور حركات التمرد تحت رداء قومي
ن كان الفشل حلیفها، لـذا كـان علـى حركـات المقاومـة الوطنیـة الإسـلامیة أن  من الأرض العربیة، وإ

القبــــول بهــــا تتوجــــه نحــــو ذاتهــــا كمركــــز للعمــــل والتــــراكم الــــوطني بعــــد الجماعــــة الدینیــــة أو المدنیــــة و 
وبمفهومهـــا ونموذجهـــا كمـــا فرضـــته محـــاولات التحـــدیث والتنظـــیم العثمانیـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد یشـــیر 

 ،برهـــان غلیـــون إلـــى نشـــوء ونمـــو مشـــروعین لتجدیـــد الدولـــة كقاعـــدة للـــرد علـــى التحـــدیات الخارجیـــة
  :)3(هما

  .التیار الأصولي الوطني والشعبي في المناطق الطرفیة -

 .طي التحدیثي في المناطق الأكثر مركزیة والمدن الكبرىتیار الفكر الأوتوقرا -

                                                             
باق التغیـــر العـــالمي فـــي ظـــل منهجیـــة التحلیـــل محاولـــة لاســـت: لدولـــة والتنمیـــة فـــي الـــوطن العربـــيحســـن لطیـــف كـــاظم الزبیـــدي، ا -)1(

 .92.، صالمرجع السابق، المستقبلي

  .93-92.، ص صالمرجع نفسه -)2(

  .94.، صالمرجع نفسه -)3(
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حركــة الإحیــاء : وعلــى هــامش هــذا المشــروع التحــدیثي الــدولوي وبمواكبتــه نمــا فكــران متوازیــان همــا
الإسلامي، والفكر العقلاني الحـدیث، ومـن تفاعلهمـا ولـدت أول حركـة معبئـة وملهمـة لحركـة التغیـر 

وهـــي الإصـــلاحیة  ثـــم الانبعـــاث القـــومي فـــي العصـــر الحـــدیث والتجدیـــد الفكـــري والاجتمـــاعي، ومـــن
مدرســة فكریــة سیاســیة اجتماعیــة أكثــر ممــا هــي مــذهب أو " :یعرفهــا غلیــون بأنهــا الإســلامیة، والتــي

، والتـــي انخــرط فیهــا مفكــرون بـــارزون أمثــال جمــال الــدین الأفغـــاني "محاولــة لتجدیــد العقیــدة الدینیــة
-1845(وعبــــــد االله فكــــــري وعبــــــد االله النــــــدیم ) 1905-1849(ومحمــــــد عبــــــده ) 1838-1897(

براهیم المویلحي ومصطفى كامل ) 1896 ، حیـث أصـبحت مصـر مركـز نشـاط )1908-1874(وإ
الإصلاحیة الإسلامیة ومقر قیادتها، ویشیر غلیون إلى أن هذه المدرسة قد نجحـت فـي تقـدیم إطـار 

یة وصیاغة برنامج الإصلاحات وبلورة مرجعي وأدوات نظریة لتحلیل الأوضاع السیاسیة والإستراتیج
  .)1(جتماعیة لمجمل الحركات الوطنیة في مصر، أو سوریا أو العراق، أو المغربالإ المطالب

وفي قراءته للفكر السیاسي الإصلاحي المعاصر حول موضـوع الدولـة، یؤكـد عبـد الإلـه بلقزیـز إلـى 
بل لم تنطرح . كانت من ثمراتها النظریةو  ،أن فكرة الدولة الوطنیة قد نشأت في رحم فكرة الإصلاح

بوصفها مسـالة فكریـة مسـتقلة، بـل حمـل علـى التفكیـر فیهـا التفكیـر فـي مجمـل الاسـباب التـي قـادت 
تـــأخر عـــن العصـــر، وتـــأخر عـــن : المجتمعـــات العربیـــة والاســـلامیة الـــى حـــال مـــن التـــأخر المـــزدوج
جملـة مـا یمكـن التوسـل بـه لاكتسـاب الماضي المرجعي، مثلمـا حمـل علـى التفكیـر فیهـا التفكیـر فـي 

  )2(. الدولةفي الإصلاحیة الإسلامیة أول من صاغ مقالة  وفي كل حال، كانت. أسباب الترقي

ترجع بنا الملاحظة الى الحدیث في شروط میلاد فكرة الدولة الوطنیـة فـي الـوعي الإصـلاحي 
ملـة بونـابرت علـى مصـر فـي سیاسـیة فـي المقـام الأول، تعـود إلـى أثـر ح -وهي تاریخیـة: الإسلامي

خاتمــة القــرن الثــامن عشــر، فــإلى هــذه الحملــة تعــزى، فــي مقــالات مــؤرخي الفكــر والسیاســة، أســباب 

                                                             
 .94.، صالمرجع نفسه -)1(

  .19.   ص ، ص)2002، مركز دراسات الوحدة العربیة :لبنان(، 1ط، المعاصر الإسلاميالدولة في الفكر بلقزیز،  الإلهعبد  -)2(
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ذلـك الانقــلاب الهائــل الــذي أطــاح بمجمــل المعمــار الفكــري الإســلامي المــوروث، وزج بــوعي النخــب 
  .     )1(عات الإسلامفي أتون منظومات فكریة حدیثة وفدت في ركاب الاستعمار الأوروبي لمجتم

لقد اكتسب مفهوم الدولـة فـي الفكـر العربـي الإسـلامي اهتمامـا متزایـدا عقـب ثـورة كمـال أتـاتورك فـي 
صدار الجمعیة الوطنیة التركیة قرارها بفصل الخلافة والسلطنة، ووضع السلطة في ید الأمة  تركیا وإ

لغــاء الخلافــة رســمیا فــي مــارس تهاباعتبارهــا صــاحب لإعــلان عــن تأســیس دولــة علمانیــة وا 1924، وإ
ذلك الحدث ردّات فعل متباینة في الأوساط الدینیة الإسلامیة في مختلـف  أتبعهاهي تركیا الحدیثة، 
حـــدیث عـــن التیـــار الفكـــري الإســـلامي الـــذي نشـــط عقـــب ثـــورة أتـــاتورك ل، أمـــا ا)2(الأقطـــار الإســـلامیة

عنــدما  أثارهمــاأول مــن  ) 1946-1888(الشــیخ علــى عبــد الــرزاق یعتبــر و  ،یــتلخص فــي اتجــاهین
والــذي ذكـر فیــه مسـالة الفصــل بـین الــدین والسیاســة، ، 1925" الإسـلام وأصــول الحكـم" نشـر كتابــه 

الإسلام، لذا أنكر مفهوم الخلافة الإسلامیة وحاول  اتضرور  ولا هي منن الخلافة لیست شرعیة أو 
  .)3(ك تقلیدا لدولة الغرب المدنیةتسویغ فكرة الدولة المدنیة، التي قامت علیها دولة أتاتور 

فنــرى تشــكل الهویــة الشــیعیة مــن مجموعــة مــن الطقــوس والعبــادات  أمــا الدولــة فــي الفكــر الشــیعي
والعقائــد المســتقاة مــن الــدین الإســلامي، وكــان ســلوك الشــیعة فــي التعامــل مــع الســلطات یســتقى مــن 

الحكـم مباشـرة باسـتثناء علـي رضـي االله  تاریخ الأئمة ألاثني عشر، وبحكم الأئمة الشیعة لـم یمارسـوا
عنه في مدة محدودة، لم تكن الدولة من صلب انشغالاتهم، وبحكم التجربة المریرة مع نموذج الحكم 
                                                             

 .39-19.، ص صالمعاصر الإسلاميالدولة في الفكر بلقزیز،  الإلهعبد  یرجى الاطلاع على  للمزید من المعلومات -)1(

سقوط الخلافة  أن یقدم فهمي جدعان مسحا للتیارات الفكریة التي نشطت عقب ثورة أتاتورك وطرحت أفكارها عن الدولة معتبرا -) 2(
بمثابــة )  1946 -1888(ركـزي فــي التفكیــر الإســلامي المعاصـر، والــذي یعتبــر كتــاب علـي عبــد الــرزاق فـي اســطنبول بمثابــة حــدث م

: نظریـات الدولـة فـي الفكـر العربـي الإسـلامي المعاصـر فـي فهمي جدعان، : الجذوة التي فجرت ذلك التراث الغني عن الدولة، انظر
 .107.ص )1989مركز دراسات الوحدة العربیة،  :لبنان (،)أحرون(، غسان سلامة، و1، جالأمة والدولة في الوطن العربي

  .36-35.، ص ص)1925مطبعة النصر، :القاهرة (،2ط وأصول الحكم، الإسلامعلي عبد الرزاق،  -)3(

)(-  للمزید من المعلومات حول الدولة في الفكر الشیعي، یرجى الاطلاع على:  

  .2003دار الهادي، : ، بیروتر الامام الخمینيإشراقات الفلسفة السیاسیة في فككامل الهاشمي،  -

  .2000دار الجدید، : بیروت. بحوث في ولایة الفقیه: نظریات الحكم في الفقه الشیعيمحسن كدیفر،  -
  .1990دار التعارف للمطبوعات،  :، تصحیح وتعلیق وتقدیم، یاسین الموسوي، بیروتولایة الفقیه أحمد النراقي، -
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الأمــوي والعباســي التــي عاشــها  معظــم الفقهــاء  الشــیعة، فقــد كــان ســلوك معظــم الأئمــة یتــراوح بــین 
وى المنــاهض للســلطات السیاســیة أكثــر التــاریخ المعارضــة للســلطة أو الانكفــاء عنهــا، وقــد ســاد الهــ

  .)1(الشیعي

انــدمغت الســلطة السیاســیة فــي العقــل الشــیعي الجمعــي ســابقا بدمغــة شــیطانیة، لا تحــرم فقــط مزاولــة 
السلطة أو العمل ضمن دوائرها وفي أقبیتها الخاصة، بل تتجاوزها إلى التشنیع بمجرد الاقتـراب مـن 

  . أهل السیاسیة

جف، لم تمتلك  المرجعیة هناك مشروعا سیاسیا خاصا بالشیعة أو بغیرهم، خصوصـا وفي مدینة الن
بعد ثورة العشرین وفشلها في تحقیق نتائج مشـجعة للفقهـاء علـى الانخـراط فـي الحقـل السیاسـي، ولـم 
یمتلـــك علمـــاء القطیـــف إلا الســـیر فـــي الـــدرب ذاتـــه الـــذي ســـلكه مـــن ســـبقهم إلیـــه مـــن فقهـــاء الشـــیعة 

فین عن الخوض في أمور السیاسة، ظلت مهمة إقامة الدولـة فـي الفكـر الشـیعي حكـرا الأوائل، متعف
على أئمة أهـل البیـت، وظـل المـذهب معتقـدا وجـدانیا ثقافیـا دینیـا، وظلـت الهویـة الشـیعیة خالیـة مـن 

مسیســة، وظــل الفقیــه مترفعــا عــن المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة، منشــغلا فــي  ةأي ذرات أیدیولوجیــ
ائــده یتفحصــها ویعــد العــدة لترســیخها فــي عقـول أتباعــه، والــدفاع عنهــا وقــت لــزم الأمــر أمــا فقهـه وعق

خصــــومه المحتملــــین، ملتزمــــا بحــــذافیر المســــار التقلیــــدي المتــــوارث منــــذ عصــــر مــــا یســــمى بالغیبــــة 
  .)2(الكبرى

 لكــــن الثــــورة الإیرانیــــة قلبــــت مــــوازین القــــوى داخــــل المنظومــــة الفكریــــة الشــــیعیة فــــي شــــقها السیاســــي
الاجتمــاعي، فمــا بعــد الإمــام الخمینــي لــیس كمــا قبلــه، كــان الخمینــي أول فقیــه شــیعي یحمــل مشــروع 

، وهـو أول )نظریـو ولایـة الفقیـه(دولة،  ویسعى لتجسیدها  فعلیا من خلال تطویر نظریـة فـي الحكـم 
مــن ســـیس المـــذهب الشـــیعي فـــي العصــر الحـــدیث و نجـــح فـــي ذلـــك، حیــث أقحـــم الفقیـــه فـــي الحیـــاة 

                                                             
الشبكة العربیة : بیروت.( تسیس المذهب ومذهبة السیاسة: الحراك الشیعي في السعودیةمحمد الصادق، بدر إبراهیم،   -)1(

 .19.ص). 2013للأبحاث والنشر،

 .20.، صالمرجع نفسه  -)2(
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ســیة مــن بوابتهــا الأوســع، بــل أكثــر مــن ذلــك، فقــد أقــام دولــة یقــف المعمــم فــوق رأســها بكــل مــا السیا
  .)1(تحمل  هذه الصورة المكثفة من سطوة على الوجدان الشیعي العام

إن التنظیـــر المعاصــــر للدولـــة فــــي العـــالم العربــــي یـــرتبط بمفــــاهیم متعـــددة نابعــــة مـــن خصوصــــیاتها 
ن كانت الكتابات الأولى عن الوحدة . أو بین العروبة والإسلام میة،كالقومیة العربیة والأمة الإسلا وإ

على العكس من الكتابات المتأخرة التـي نزلـت بالإسـلام ف ،العربیة مبهمة ومتجهة نحو التشدد الدیني
ساسـي للأمـة العربیـة، ودفعـت بالقومیـة إلـى المسـتوى الـذي أصـبحت الأثقـافي المكـون الإلى مسـتوى 

شــرعیته أكثــر ممــا ) الدولــة(ومــع ذلــك فالقومیــة كعقیــدة تنكــر للبلــد . الأمــة العربیــةتشــكل فیــه أســاس 
  ). 2(تفعله التیارات الإسلامیة

فریــق  والمســتعرض للكتابــات العربیــة المعاصــرة عــن موضــوع الدولــة یجــدها منشــطرة بــین أكثــر مــن
أما . سیر نظام الدولة وتطورهوالآراء الخلدونیة في تف ،یمیل الأول منها إلى الدمج بین الآراء الغربیة

الفریــق الثــاني فیحــاول تطبیــق الآراء والنظریــات الجــاهزة التــي اســتوعبوها مــن خــلال ثقــافتهم الغربیــة 
فیمـا یحـاول فریـق ثالـث . )3(على واقع الدولـة العربیـة، وخصوصـا تلـك الآراء الماركسـیة حـول الدولـة

رنــا إلــى تلــك الكتابــات التــي حاولــت التنظیــر إذا نظ و .وضــع أســس الدولــة وفقــا للمعــاییر الإســلامیة
لتكوین الدولة الحدیثة في العالم العربي وشرح كیفیة نشـوءها، نجـد أنهـا تنقسـم إلـى اتجـاهین رئیسـین 
یمیل الأول إلى اعتبار الدولة القطریة العربیة كیانات قدیمة أعطتهـا السیاسـات الاسـتعماریة شـرعیة 

                                                             
  20.، صالمرجع نفسه-)1(

الأمة والدولة والاندماج : في. 1،، جوالدولة والاندماج في الوطن العربي الأمةنشؤ الدولة في الوطن العربي، في إیلیا حریق، -)2(
یرجـى للمزیـد مـن المعلومـات   .28. ص). 1989مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،  :بیـروت(، محـررا،غسـان سـلامة، في الوطن العربي

  :الاطلاع على

  .)1980مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت(، دراسة استطلاعیة: تحلیل مضمون الفكر العربيالسید یسین،  -

, (London: Power and Politics in the Making of the Modern Middle EastState, Roger Owen,  - 
Rutledge, 1994), P.25. 

 .228.، صالسابق المرجعالرؤیة السوسیولوجیة، : أحمد زاید، الدولة في العالم الثالث -)3(
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كیانــات غیــر شــرعیة اصــطنعها المســتعمر فــي العصــر الحــدیث حــین یعتقــد الثــاني أنهــا ي حدیثــة، فــ
  .)1(لتساعده على إحكام هیمنته على العالم العربي

من أبز الأطروحات العربیة في تفسیر كیفیة نشوء الدولة  ةتعد أطروحة عبد االله العروي واحد
ماه بالدولـــة ســـأوطبیعتهـــا فـــي العـــالم العربـــي، ویـــرى العـــروي أن العـــرب قبـــل الإســـلام قـــد عرفـــوا مـــا 

ولنــا فــي بدایــة الــدعوة . والقهــر الطبیعیــة الدنیویــة الدهرویــة هــدفها فــي ذاتهــا، تتــوخى الشــهرة والمــال
: المحمدیـة أدلـة علــى تصـور زعمــاء قـریش لأهــداف المجتمـع إذا قــالوا لرسـول صــلى االله علیـه وســلم

مهمــا یقــال عــن . جربــةأتریــد ملكــا؟ ظهــر الاســلام فــي هــذه الوضــعیة حــاملا أهــدافا مخالفــة لتلــك الت
العـــادات الجاهلیـــة التـــي حـــافظ علیهـــا الشـــرع الإســـلامي، فـــإن الشـــئ المهـــم هـــو التنـــاقض التـــام بـــین 

والأهداف تؤثر بالضرورة في نظرة الأفراد إلى السیاسة والدولة، وبالتالي في سلوكهم إزاء . الأهداف
  .)2(السلطة

لدولتین البیزنطیة والفارسیة وهي أجهزة متماثلة بعد الفتوحات الإسلامیة الكبرى ورثت العرب أجهزة ا
نشأت الدولة التاریخیة في أسیا الغربیـة مبنیـة علـى حـق إلهـي و سـلطة فردیـة مطلقـة . إلى حد كبیر

بعـــد فتوحـــات اســكندر المقـــدوني عمـــت أنظمـــة الدولـــة الأســـیویة . مســتهدفة الشـــهرة والقهـــر والرفاهیـــة
وبعد قرون، حصل نفس التطـور فـي . دینة في بلاد الیونانالعالم المتحضر بعد أن اختفى نظام الم

لمـــا ظهـــر . الرومـــان وانقلـــب الحكـــم القنصـــلي إلـــى نظـــام إمبراطـــوري متـــأثر بـــأجهزة الدولـــة الأســـیویة
الإســلام وجــد نفســه فــي عــالم لا یعــرف ســوى تلــك الأجهــزة، فورثهــا العــرب تلقائیــا رغــم أنهــا تعــارض 

  . )3(أهداف الإسلام و التنظیمات القبلیة

الأولـى، هـي : هـي نتیجـة عملیتـین مـزدوجتین والدولة الحدیثة في العالم العربي والعالم الإسـلاميأن 
التطــور الطبیعــي لإرث الدولــة الســلطانیة المســتبدة القائمــة علــى القهــر والطاعــة وحریــة الحــاكم فــي 

مـوز مـن نمـط الدولـة ر الثانیة، هي استعارة بعض القواعد والترتیبات والأما التصرف في بیت المال، 

                                                             
  .99.، صالمرجع السابقحسن كاظم الزبیدي،  -)1(

 .91.، ص)2006 المركز الثقافي العربي،: بیروت(، 8، طمفهوم الدولةالعروي،  عبد االله -)2(

  .91.، صالمرجع نفسه -)3(
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وهـــذه . ،  والتــي كــان مــن شــأنها وضـــع بعــض الضــوابط علــى الحریــة المطلقــة للســلطانفــي الغــرب
وبــدأتها الإمبراطوریــة العثمانیــة فــي القــرن التاســع عشــر كــرد فعــل  ."التنظیمــات"اســم ب تعــرفالعملیــة 

، مسـتهدفین وروبیـیناسـتمرت هـذه العملیـة علـى أیـدي المسـتعمرین الأقد  و. عن التحدیات الخارجیة
ضـعاف النخبـة المحلیـة وكسـب ولاء الجماعـات الأكثـر تضـررا  منهـا توسـیع الاقتصـاد الاسـتعماري وإ

   .)1(من النظام البائد

مراجعتـه للفكـر إن القضیة التي أرقت العروي في مراجعته للفكر السیاسي والممارسة السلطانیة فـي 
فــي التجربــة " الدولــة" الإســلامي، هــي تباعــد  -عربــي التــاریخ الالسیاســي والممارســة الســلطانیة فــي 

ولكنــه، بعــد اســتعراض . وتعــارض قــانون الجماعــة مــع وجــدان الفــرد، الإســلامیة عــن موضــوع القــیم
یجـــد أن الأمـــر ظـــل علـــى حالـــه فـــي هـــذه القضـــیة، رغـــم  طبیعـــة الدولـــة الحدیثـــة فـــي العـــالم العربـــي،

هـل غیـرت التنظیمـات المبنیـة ..:" و یتسـاءلاستعارة بعض المحسنات الاصطلاحیة من الغـرب، فهـ
هـــا العقـــل البشـــري، نظـــرة الفـــرد العربـــي إلـــى الســـلطة؟ هـــل جعلتـــه یـــرى فیهـــا اعلـــى المنفعـــة كمـــا یتبن

تجسیما للإرادة العامة وتجسیدا للأخلاق كما یقول هیغل بعد مكیافیلي؟ بعبارة أخرى، هل جرت في 
لـــة، باعتبارهـــا منبـــع الخلقیـــة ومجـــال تربیـــة النـــوع عهـــد التنظیمـــات ظـــروف مواتیـــة لنشـــأة نظریـــة الدو 

الإنســـــاني، حیـــــث یرتفـــــع مـــــن رق الشـــــهوات إلـــــى حریـــــة العقـــــل؟ الجـــــواب عـــــن الســـــؤال هـــــو النفـــــي 
  .)2("...أكیدالتب

جهــاز الإدارة " أجنبیــة: "ویفســر العــروي هــذا التلكــؤ التــاریخي فــي العــالم العربــي بعــدة أســباب، منهــا
لـــى اتحـــاد القاعـــدة القانونیـــة بالضـــمیر والســـلطة، التـــي لـــم تـــؤد إلـــى انغ مـــاس الدولـــة فـــي المجتمـــع وإ

وهــي ( الخلقــي، فلــم یــزل الفــرد العربــي یــربط علاقاتــه الحقیقیــة فــي نطــاق الأمــة والجماعــة المحلیــة 
، ویخلــص العــروي إلــى أن نظریــة )3()أي الرابطــة السیاســیة(خــارج جهــاز الدولــة ) الرابطــة الوجدانیــة

ا بعد في المجتمع المـدني العربـي، وهـو یقصـد بنظریـة الدولـة الالتـزام المـزدوج  الدولة لم تمتد بجذوره
                                                             

ص المرجع السابق، ، ، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيوآخرون إبراهیمسعد الدین  -)1(
 .92-91ص

  .92.، صنفسه المرجع-)2(

  .92.، صسهنف المرجع-)3(
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بأخلاقیات الدولـة، أي مبـدأي الشـرعیة والأغلبیـة، واجتماعیـات الدولـة أي مبـدأي الحریـة والعقلانیـة، 
فالدولـــة كـــأداة تنظیمیـــة قمعیـــة ، والـــبلاد العربیـــة تعـــیش الیـــوم مفارقـــة وترجمـــة هـــذه وتلـــك مؤسســـیا،

لالیة، موجـــودة وتتمتـــع بنفـــوذ فـــي جمیـــع الـــبلاد العربیـــة، وتبـــرر ســـلطتها منـــذ عهـــد التنظیمـــات اســـتغ
بالمنفعــــة، ولهــــذه الدولــــة بعــــض التنظیمــــات العقلانیــــة بالفعــــل، ولكنهــــا أیضــــا ذات طــــابع ســــلطاني 

  .         )1(مملوكي، وهي في معظم الأحیان متأرجحة بین الطابعین

ة الدولـــة ویـــدعو إلـــى نشـــرها، حتـــى إذا كانـــت قاصـــرة عـــن كـــل ومـــن الواضـــح أن العـــروي یحبـــذ فكـــر 
قــد تقــوي نظریــة الدولــة مؤقتــا الكیــان القــائم  ..:"مثالیـات الطــوبى المســتحدثة، ویقــول فــي تبریــر ذلــك 

لكـن مـن المحتمـل جـدا . بإعطائه، لأول مرة في تاریخ التجربة السیاسیة العربیة، الشرعیة الضروریة
وهكــذا نــرى أن  "...طــرق واقعیــة لتحقیــق ومزاوجــة الدولــة بالحریــة العقــلانأن تهــدینا بالمناســبة إلــى 

  .)2("العقلانیة"، مرورا بطریق "الحریة"، إذا به یصل إلى "الدولة" العروي الذي بدأ باحثا عن 

ویحـــاول خلـــدون النقیـــب رصـــد عملیـــة تكـــوین الدولـــة الحدیثـــة فـــي منطقـــة الخلـــیج العربـــي والمشـــرق 
دخـول بلـدان الخلـیج والجزیـرة العربیـة فـي مرحلـة الدولـة التسـلطیة فـي منتصـف العربي، إذ؛ یـرى أن 

الســـتینیات وأوائـــل الســـبعینیات مـــن القـــرن العشـــرین، تـــم مباشـــرة مـــن دون المـــرور فـــي مرحلـــة الدولـــة 
الوطنیة في ظل الكفـاح مـن أجـل الاسـتقلال كمرحلـة انتقالیـة، كمـا حصـل فـي أغلـب بلـدان المشـرق 

  . )3(1958 -1920العربي في الفترة 

كمـــا ركـــز خلـــدون نقیـــب علـــى دراســـة الدولـــة التســـلطیة فـــي المشـــرق العربـــي وهـــي الشـــكل الحـــدیث 
الإقطاعیـــة والســـلطانیة (والمعاصــر للدولـــة المســـتبدة، وهـــي ككـــل الأشـــكال التاریخیـــة للدولـــة المســـتبدة

تمع لمصلحة الطبقة ، تسعى إلى الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المج...)والبیروقراطیة
ولكــن الدولــة التســلطیة، خلافــا الــدول المســتبدة، تحقــق هــذا الاحتكــار عــن طریــق . أوالنخبــة الحاكمــة

                                                             
  .93.، صنفسه المرجع -)1(

  .93، ص نفسه المرجع -)2(

مركز دراسات الوحدة : بیروت(، 8، ط)من منظور مختلف(المجتمع والدولة في الخلیج والجزیرة العربیة  خلدون حسن نقیب، -)3(
 .143. ، ص)2008العربیة، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي محور المجتمع والدولة، 
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. اختــراق المجتمــع  المــدني وتحویــل مؤسســاته إلــى تنظیمــات تضــامنیة تعمــل كامتــداد لأجهــزة الدولــة
  . )1(ن حضارة إلى أخرىهذه الخاصیة الأولى للدولة التسلطیة، وهي تختلف من بلد إلى آخر، وم

أمــا الخاصــیة الثانیـــة للدولــة التســـلطیة، فهــي تعتمــد علـــى اختــراق النظـــام الاقتصــادي وتلحقـــه 
أو عــن طریــق توســیع ) كمــا فــي أقطــار المشــرق العربــي الأخــرى( بالدولــة، إمــا عــن طریــق التــأمیم 

وهـــذا لا یقـــود إلـــى . دیةالقطـــاع العـــام و الهیمنـــة البیروقراطیـــة الكاملـــة للدولـــة علـــى الحیـــاة الاقتصـــا
كمـــا یظـــن الـــبعض، بـــل علـــى العكـــس  یقـــود إلـــى ) أي الملكیـــة العامـــة لوســـائل الإنتـــاج(الاشـــتراكیة 

رأسمالیة الدولة التابعة، التي تقوم بالاستیلاء على الفائض الاجتماعي وعلى فائض القیمة بدلا مـن 
ة وسیاسـیة غیـر متكافئـة مـع الـدول الرأسمالیة الأفـراد، وهـي تابعـة لأنهـا تـدخل فـي علاقـات اقتصـادی

  . )2(الأخرى، مما یجعلها عرضة لتقلبات السوق الرأسمالي العالمي، حق في أساسیات معاشها

والخاصیة الثالثة للدولة التسلطیة هي أن شرعیة نظام الحكـم فیهـا تقـوم علـى اسـتعمال العنـف 
ســم نظامهـــا السیاســي   بالســـمات والإرهــاب، أكثـــر مــن اعتمادهـــا علــى الشـــرعیة التقلیدیــة، ولـــذلك یت

  )3(:التالیة

  .عدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان -

  .عدم وجود انتخابات لها معنى أو عدم وجودها إطلاقا -

  .عدم وجود تنظیمات مجتمعیة مستقلة عن الدولة كالأحزاب والنقابات والمنظمات المهنیة -

 .و بغیر الطرق الانتخابیةالوصول إلى السلطة یتم عن طریق الانقلابات، أ  -

 .شرعیة نظام الحكم مبنیة على القوة العسكریة أو العنف أو الإرهاب  -

 .الدساتیر ملغاة أو معلقة أو مؤقتة أو غیر معمول بها -

                                                             
 .144-143، ص صالمرجع نفسه -)1(

 .144.، صالمرجع نفسه -)2(

 .145-144. ، ص صالمرجع نفسه -)3(
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 .الحقوق المدنیة ملغاة أو مجمدة فیها تجمیدا اعتباطیا  -

 .نسبة عالیة من الإنفاق یستأثر بها الجیش والأجهزة القمع والإرهاب -

اسـتعمال الجیــوش لأغــراض الأمــن الــداخلي، أي فـي غیــر أوقــات الطــوارئ المنصــوص علیهــا  -
 .في الدساتیر أو القوانین المنظمة

  .وتختلف هذه الدول  بمقدار وجود هذه السمات كلها أو بعضها في نظامها السیاسي

  

  

  

  

حث التطرق إلى مفهوم سنحاول في هذا المب :)(القضایا العامة في مفهوم التنمیة: المبحث الثاني
  .التنمیة وأهم النظریات المفسرة لها، وذلك في مطلبین

                                                             
)(- فـالنمو بوصـفه محـورا أساسـیا مـن محـاور . إن الخلط یحصل بـین مفهـوم التنمیـة والنمـو، علـى أسـاس فهـم التنمیـة فهمـا اقتصـادیا

التنمیــة :" وبهــذا المعنــى یشــیر إســماعیل صــبري عبــد االله بقولــه. یـةالتنمیـة، هــو بمثابــة الهیكــل العظمــي الضــروري لانتصــاب جســم التنم
  ...".بطبیعتها عملیة شاملة ، یشغل النمو الاقتصادي عمودها الفقري

ذا كــان كـــل مــن التنمیـــة والنمـــو یشــترط أحـــدهما الآخـــر علــى هـــذا النحــو، فـــإن ثمـــة فــوارق نوعیـــة  بینهمـــا تقــوم علـــى أســـاس  وإ
وفي طلیعة هذه الفوارق هو أن التنمیة عملیة تغییر نـوعي، . اهم في تحدید كل منهما بحدود نوعیة ممیزةالمشروطیة الجدلیة بینهما تس
  .بینما النمو حالة تغییر كمي

إذ إن علاقات الإنتاج الجدیدة تفترض على نحو جدلي، قوى إنتاج . التنمیة مشروع بنیوي، أساسا، فهي مشروع شامل ومتكامل
تحتیة جدیدة تفترض، على نحو نفسه، بنى سیاسیة وثقافیة جدیدة هي الأخرى، وبهـذا المعنـى یشـیر فرنسـوا بیـرو ملائمة، وبالتالي بنیة 

ن افتـرض تغیـر لا تغییـرا معینـا فـي الجانـب ". التنمیة عملیة شاملة متكاملة:" بقوله بینما النمـو لا یفتـرض تغییـرات سیاسـیة أو ثقافیـة، وإ
للمزیـد . مظهرا معینا من مظاهر مضمون علاقات الإنتاج القائمة فـي البنیـة التحتیـة للمجتمـع المعنـيالتقني من قوى الإنتاج و  –الفني 

  :من المعلومات یرجى الاطلاع على

دراسات في التنمیة والتكامل الاقتصادي : ، في"ملاحظات حول استراتیجیة العمل العربي المشترك"اسماعیل صبري عبد االله،  -
  .190.ص). 1982ركز دراسات الوحدة العربیة، م: بیروت(، 2، طالعربي
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مــن التفصـیل تطــور مفهــوم التنمیــة بــدءا مــن  يءنتنــاول بشــ: تطــور مفهــوم التنمیــة: المطلــب الأول
ات مـــن القـــرن العشـــرین یومـــرورا بالمفـــاهیم التـــي ظهـــرت منـــذ أواخـــر عقـــد الســـتین ،المفهـــوم التقلیـــدي
المراجعـة لمفـاهیم التنمیـة التـي بـدأت فـي  عملیـةمـع مراعـاة  .هـوم المعاصـر للتنمیـةووصولا إلى المف

  .لم تتوقف منذ ذلك الوقتو  اتیأواخر الستین

ینصرف المفهوم التقلیدي إلى ذلـك المفهـوم الـذي كـان سـائدا لفتـرة : المفهوم التقلیدي للتنمیة -أولا
العشرین، وتعرف التنمیـة طبقـا لهـذا المفهـوم  ات من القرنیطویلة من الزمن امتد حتى أواخر الستین

بأنهـــا عبـــارة عـــن عملیـــة الزیـــادة المســـتمرة والســـریعة فـــي متوســـط دخـــل الفـــرد عبـــر فتـــرة ممتـــدة مـــن 
وفـي محاولـة لإعطـاء تحدیـد كمـي للزیـادة المطلوبـة فـي النـاتج الـوطني الإجمـالي وبالتـالي  .)1(الزمن

التنمیـة بأنهـا الحالـة التـي یصـبح  الدارسـین ف بعـضرَّ الزیادة في مسـتوى الـدخل الفـردي الحقیقـي، عـ
فیها الاقتصاد الوطني قادرا على تولید زیادات متواصلة في النـاتج الـوطني الإجمـالي بمعـدل یتـراوح 

بمعــدل  ي، وهــو مــا یعنــي تحقیــق زیــادة متواصــلة فــي مســتوى الــدخل الفــردي الحقیقــ%7 -%5بــین 
  .)2( )سنویا% 3نمو السكان هو  بفرض أن معدل(سنویا% 4و% 2یتراوح بین 

وهــي  أن هــذا المفهــوم التقلیــدي للتنمیــة یســتند إلــى النظریــة المادیــة الاقتصــادیة للتنمیــة مــن الواضــح
التي تركز على زیادة الإنتاج من خلال القیام بمقدار مناسـب مـن الاسـتثمارات، ویتوقـف ذلـك القـدر 

وض والمســــاعدات الأجنبیــــة المتاحــــة أمــــام مــــن الاســــتثمارات علــــى حجــــم المــــدخرات المحلیــــة والقــــر 
یفـیس دومـار Harrodإلى كل من روى هـارودالفضل  الاقتصاد الوطني، ویرجع  فـي  Domar، وإ

   .)3(توضیح هذه الفكرة في أواخر الثلاثینات وفي الأربعینیات من القرن العشرین

                                                                                                                                                                                              
  . 171.ص). 1981دار الطلیعة، : بیروت.(دراسات في الازمة الحضاریة والتنمویة العربیة: التنمیة المفقودةجورج القرم،  -

 . 2.ص). 1998دار الفارابي، : بیروت. (الاقتصاد السیاسي للتخلف. فاتح عبد الجبار، مترجما -

  .78.، ص)1977دار النهضة العربیة،  :القاهرة(،التنمیة الاقتصادیةافعي، محمد زكي ش - )1(

  .13.، ص)2000دار الشروق،  :القاهرة(،التنمیة في عالم متغیرالعیسوي،  إبراهیم - )2(

          .57.، ص)2008 دار الساقي، :مصر( ،أساسیات التنمیة والتخطیط الاقتصاديعبد الهادي عبد القادر سویفي،  - )3(
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وطبقتــــه خــــلال عقــــدي  ولقــــد أخــــذت الــــدول النامیــــة المفهــــوم التقلیــــدي للتنمیــــة عــــن الــــدول المتقدمــــة
ولعـــل مـــن أهـــم مـــا جـــذبها إلـــى الأخـــذ بهـــذا المفهـــوم النجاحـــات  .ات الماضـــیینیات والســـتینیالخمســـین

 ،تبني هذا المفهوم لذلك تم نتیجة .الكبیرة التي حققها في الدول الغربیة في مجال التقدم الاقتصادي
لسیاسـیة والتطـور التكنولـوجي اختلافـا بالرغم من اخـتلاف البیئـة الثقافیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة وا

ضــافة لــذلك  طبیعــة العلاقــات الدولیــة التــي تــربط الــدول النامیــة اخــتلاف بینــا عــن الــدول النامیــة، وإ
بالــدول المتقدمــة والتــي بــدورها نتــاج تطــور تــاریخي طویــل لنظــام دولــي اتســم بدرجــة عالیــة مــن عــدم 

  .الاستغلالو  التكافؤ

كشـفت تجـارب التنمیـة التــي طبقتهـا الـدول النامیـة طیلــة : اتیالســبعینمفهـوم التنمیــة خـلال  -ثانیـا
ات من القرن العشرین عن قصور مفهوم التنمیة الذي أخذتـه عـن الـدول یات والستینیعقدي الخمسین

المتقدمــة، والــذي یحصــر التنمیــة فــي مجــرد النمــو الاقتصــادي الســریع وذلــك بســبب المشــكلات التــي 
توزیـع الـدخل فـي قطاعـات واســعة  وءلمتعلقـة بانتشـار الفقــر والبطالـة وسـوهـي ا ،واجهتهـا تلـك الـدول

من سكانها وعدم تحسین مستوى المعیشة بها، وقـد حـدث ذلـك فـي الـدول التـي حققـت معـدلات نمـو 
الــدخل الــوطني قریبــة مــن المعــدل الــذي اعتبــره الخبــراء معــدلا مرغوبــا فــي تحقیقــه، أو الهــدف الــذي 

، كمــا أن النمــو الاقتصــادي الســریع الــذي شــهدته بعــض %6للتنمیــة وهــو حــدده عقــد الأمــم المتحــدة 
 . )1(الدول النامیة، لم یساعد على تحسین وضعها في النظام الاقتصادي العالمي

: ات تبني البنـك الـدولي سیاسـاتیومن أبرز المقترحات والاجتهادات التي ظهرت خلال فترة السبعین
" ك الفتـــرة، وكـــذلك تبنـــي منظمـــة العمـــل الـــدولي مـــا عـــرف بــــ إعـــادة التوزیـــع مـــع النمـــو فـــي أوائـــل تلـــ

    .)2("إستراتیجیة الوفاء بالاحتیاجات الأساسیة للإنسان

والتــي أصــدرت تقریــرا  ،وقــد شــكلت منظمــة العمــل الدولیــة مجموعــة مــن البــاحثین لدراســة الموضــوع
وعرض هذا التقریر ، 1975سنة " العمالة والنمو والحاجات الأساسیة مشكلة عالمیة واحدة" بعنوان 

                                                             
  .15.ص ،المرجع نفسهالعیسوي،  إبراهیم  -)1(

, seventh Edition, (New York: Addison Wesley ,2000),PEconomic Development, M.Todaro -)2( .8.   
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المـــؤتمر العـــالمي مثلـــث الأطـــراف عـــن العمالـــة وتوزیـــع الـــدخل والتقـــدم " علـــى مـــؤتمر عـــالمي اســـمه
  .)1(وانتهى بإقرار الوثیقة بعد التعدیلات، 1976سنة " الاجتماعي والتقسیم الدولي للعمل

إعـادة النظـر فـي كـل  هـو ضـرورة وأهم جدید جاء به مفهوم الوفاء بالاحتیاجات الأساسـیة للجمـاهیر
 یكفــي أن یعــاد توزیــع الــدخل بــین فــلااســتراتیجیات التنمیــة وبصــفة خاصــة جانــب الإنتــاج الســلعي، 

مـن أصـحاب الـدخول % 40الطبقات والفئات مع التركیز على تحسـین نصـیب مـن یمثلـون  مختلف
لع والخـــدمات بـــل لابـــد أولا مـــن زیـــادة الإنتـــاج لخلـــق فـــرص عمـــل جدیـــدة وكثیـــرة لتـــوفیر الســـ ،الـــدنیا

المطلوبـة، ولابـد أن یهـتم القطـاع الإنتـاجي بالـذات بإنتـاج سـلع قلیلـة التكلفـة تبـاع بسـعر یتناسـب مــع 
فالزیــادة فــي الــدخل النقــدي وحــده فــي البلــدان الفقیــرة لــن تصــل فــي  .غالبیــة الأســرمــداخیل ضــعف 

وهـــذا مـــا  ،)لعالمیـــةبالأســـعار ا(ة دالمـــدى المنظـــور لتمكـــین المســـتفیدین منهـــا مـــن شـــراء ســـلع مســـتور 
انتشار الصـناعات  الاعتماد على إستراتیجیة الإحلال محل الواردات التي تقوم على ضرورة یتطلب

الصغیرة والمتوسطة كثیفة العمالة، وكان هذا إسهاما هاما في تغییر ما یسمى بإسـتراتیجیة الإحـلال 
  .)2(محل الواردات

جــات الأساســیة، ولكــن تعــرض هــذا المــدخل وقــد ظهــرت عقــب ذلــك عــدة كتــب عــن الوفــاء بالاحتیا
هـم أوجـه النقـد الـذي أو  ،التنموي للانتقادات من جانب عدد من كتاب العالم الثالـث وحكومـات الـدول

وجهــت إلیــه أنــه یعنــي فــي الواقــع تنمیــة مــن الدرجــة الثانیــة، یحــرم الاهتمــام بهــا الــدول النامیــة مــن 
  .)3(محاولة اللحاق بركب الدول الصناعیة المتقدمة

ات یـــالثمانین حـــدثت خـــلال عقـــد: اتیات والتســـعینیـــمفهـــوم التنمیـــة خـــلال عقـــدي الثمانین -ثالثـــا
: ونتیجــة لــذلك بــرزت مفــاهیم أخــرى للتنمیــة وهــي ،ات عــدة تطــورات متعلقــة بمفهــوم التنمیــةیوالتسـعین

 .التنمیة الشاملةو التنمیة البشریة، التنمیة المستدامة، التنمیة المستقلة، 

                                                             
العربیة  الجمعیة: القاهرة(، سلسلة كراسات التنمیة البشریة، المفهوم، القیاس، الدلالة: التنمیة البشریةإسماعیل صبري عبد االله، -)1(

   .8ص، )1994للبحوث الاقتصادیة، 

,POp,CitM.Todaro,  -)2(.15.   

  .8.ص ،بقاسالمرجع الإسماعیل صبري عبد االله،   -)3(
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 تأن هذه المفاهیم تحمل أوصافا إضافیة لها مثل البدیلة، ذاتیة، إلا أنها في الواقع لیس وبالرغم من
بدیلـة لمفهــوم التنمیــة بــل هـي شــروط أو أوصــاف لأهــم محتویــات التنمیـة، وكــل مفهــوم مــن المفــاهیم 

تنـاول وفیمـا یلـي ن .)1(حد الأبعاد والجوانب الهامة المتضـمنة فـي مفهـوم التنمیـةأالمشار إلیها یفصل 
  :المفاهیم المذكورة بشئ من التفصیل

أدى برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي دورا ریادیــا فــي تبنــي وتــرویج : (*)مفهــوم التنمیــة البشــریة -1
البرنـــــامج فـــــي إصـــــدارها اعتبـــــارا مـــــن عـــــام  أالتـــــي بـــــد ،هـــــذا المفهـــــوم فـــــي تقـــــاریر التنمیـــــة البشـــــریة

التنمیـــة " ؤیـــة الجدیـــدة للتنمیـــة تحـــت عنـــوان أطلـــق البرنـــامج هـــذه الر  1993وبحلـــول عـــام  ،1990
تــدور التنمیــة حولــه مــن خــلال التأكیــد و  ،التــي تضــع الإنســان فــي قمــة أولویاتهــا" البشــریة المســتدامة

  .)2(على أن الناس هم الثروة الحقیقة للأمم

أن  -: وعلـى رأسـها. )3("عملیة توسیع خیارات النـاس:"، أنها1990وقد عرف تقریر التنمیة البشریة 
   .یحیا الإنسان حیاة مدیدة وصحیة

   .أن یكتسب المعرفة -

 .أن یحصل على الموارد اللازمة لمستوى معیشة لائق  -

                                                             
  .68.ص  ،بقاسالمرجع العبد الهادي عبد القادر سویفي،   -)1(

كلاسـیك ونیوكلاسـیك والتنمویـة التـي یرجــع  مثـلیـرى الـبعض أن تـاریخ التنمیـة البشـریة یعـود إلـى المـدارس الاقتصـادیة السیاسـیة  -(*)
عنصر هو العمل  فالمدارس الفكریة الكلاسیكیة ترى أن، )التاسع والعشرین(تاریخها إلى منتصف القرن الثامن عشر وامتد طوال قرنین 

المدارس لاقتصادیین، وأما على قدم المساواة مع بقیة عناصر الإنتاج، وأن الإنتاج بالدخل الوطني یعكس النمو والتقدم اإنتاج أساسي 
فالإنسان لیس فقط عامـل إنتـاج، بـل أنـه هـدف التنمیـة، وأن التنمیـة یجـب أن یسـتجیب لـیس  ،الإنسان هو جوهر التنمیة الحدیثة فتعتبر

لحصـیر، محمـد علانـي ا: للمزید من المعلومات راجع. فقط إلى المتطلبات الاقتصادیة، بل إلى المتطلبات الاجتماعیة والسیاسیة أیضا
، منشورات سلسـلة كراسـات التنمیـة البشـریة التـي تصـدرها الجمعیـة العربیـة للبحـوث الاقتصـادیة، التنمیة البشریةعبد المنعم سید علي، 

  . 1994، جویلیة )1(كراسة رقم 

  .61.ص )2008دار الدجلة،: العراق(،1، طالعولمة والتنمیة المستدامة في الوطن العربيسامي عبد الرزاق التمیمي،  -)2(

, (New York,1990), P Human Development Report 1990 UNDP,  -)3(.102.  
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أنه إذا لم تحقق هذه الخیارات الأساسیة الـثلاث تصـبح  1990وقد أشار تقریر التنمیة البشریة لعام 
افة إلــى هـذه الخیـارات یتضــمن خیـارات كثیـرة غیـر متاحــة وتظـل فـرص كثیــرة بعیـدة المنـال، وبالإضـ

الحریـات الأساسـیة، والاجتماعیـة والاقتصـادیة، والثقافیـة، : عدة، منهـامفهوم التنمیة البشریة خیارات 
وفــرص الإبــداع والإنتــاج  وكــذلك التمتــع بــاحترام الــذات، والتمكــین بالإحســاس بالانتمــاء إلــى المجتمــع

  .)1(وضمان حقوق الإنسان وغیرها

، أي أن التنمیـــة "تنمیـــة النـــاس، بواســـطة النـــاس:" ، أنهـــا1993تنمیـــة البشـــریة لعـــام تقریـــر ال عرفهـــاو 
البشـــریة تؤكـــد علـــى جـــانبین، أحـــدهما هـــو تشـــكیل القـــدرات البشـــریة فـــي مجـــالات الصـــحة والتعلـــیم 
والمعرفــة ومســتوى الرفــاه، والأخــر هــو تمكــین البشــر مــن اســتثمار قــدراتهم ســواء للتمتــع فــي أوقــات 

  .)2(لإنتاج أو للمساهمة في المجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرهاالفراغ أو في ا

النموذج للتنمیة یمكن جمیع الأفراد من  :"على أنها فعرفها ،1994التنمیة البشریة لعام  و أما تقریر
وتوظیـف تلــك القـدرات أفضـل توظیـف لهـا فــي  اتوسـیع نطـاق قـدراتهم البشـریة إلــى أقصـى حـد ممكنـ

مجــالات، وهــو یحمــي أیضــا خیــارات الأجیــال التــي لــم تولــد بعــد، ولا یســتنزف قاعــدة المــوارد جمیــع ال
   .)3("الطبیعیة اللازمة لدعم تنمیة المستقبل

إســتراتیجیة تنمویــة شــاملة تســعى إلــى تمكــین الإنســان وبنــاء " :ویمكــن تعریــف التنمیــة البشــریة بأنهــا
اســیة والاقتصــادیة والاجتماعیـة، وكــذلك الصــحیة قدراتـه وتوســیع خیاراتـه فــي مختلــف المجـالات السی

  .)4("والبیئیة والتعلیمیة وغیرها، مع التأكید على الإنصاف والعدالة

ومن هذا المفهوم نستخلص أن التنمیة البشریة تطرح إستراتیجیة تنمویة تبدأ وتنتهي بالنـاس، أي أن 
الإنتاجیـة، : أربعـة عناصـر هـي تكون التنمیة للناس وبواسطتهم ومن اجلهم، وهـي تقـوم علـى أسـاس

 . )1(العدالة، الاستمراریة، والمشاركة

                                                             
(1)-Ibid, P.104. 

 .3.، ص)1993نیویورك،(، 1993تقریر التنمیة البشریة لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -)2(

Human Development Report ,UNDP-)3(  , (New York,  19941994),P.4.  

  .69.ص مرجع سبق ذكره، امي عبد الرزاق التمیمي، س -)4(
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ات مــن یــلقــد ظهــر مفهــوم التنمیــة المســتدامة فــي أواخــر الثمانین: (*)مفهــوم التنمیــة المســتدامة -2
القرن الماضي، حیث استخدم هذا المصطلح بشكل رسمي لأول مـرة فـي تقریـر لجنـة الأمـم المتحـدة 

 United Nations Commission for Environment and(للبیئـــــة والتنمیـــــة

Development(  مســــــتقبلنا المشــــــترك، والمعــــــروف بتقریــــــر :" المعنــــــون بـــــــ 1987الصـــــادر ســــــنة
رأســت تالتــي  ،نســبة إلــى رئیســة وزراء النــرویج الســابقة (The Brundtland Report) برونتلانــد

تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیـة :" لى أنها، وقد عرف هذا التقریر التنمیة المستدامة ع) 2(هذه اللجنة
  .)3("دون حرمان الأجیال القادمة من حقها في الحصول على احتیاجاتها

تلــك التــي :" رأســمال، وعــرف التنمیــة المســتدامة بأنهــاالأمــا البنــك الــدولي فیعتبــر نمــط الاســتدامة هــو 
للأجیـــال القادمـــة وذلـــك  تهـــتم بتحقیـــق التكـــافؤ المتصـــل الـــذي یضـــمن إتاحـــة نفـــس الفـــرص الحالیـــة

  .)4(بضمان ثبات رأسمال الشامل أو زیادته المستمرة عبر الزمن

عــن طریــق الاســتثمار فــي المــوارد ( تنمیــة النــاس:" أمــا التعریــف الأكــادیمي للتنمیــة المســتدامة فهــو 
زیـع بضـمان تو (  جـل النـاسأمن ) البشریة ولیس الموارد المادیة كون البشر هم الثروة الحقیقة للأمم

بإعطـاء الفـرص للجیـل (  بواسـطة النـاس) قتصادي المتحقق بعدالة وعلى نطاق واسعثمار النمو الإ

                                                                                                                                                                                              
   .62.ص ،)2003 الجامعي، الدار:الإسكندریة(، التنمیة في حدیثة اتجاهات عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  -)1(

 World Wildlifeبــتـدعي 1980یعـود أول اسـتخدام لمصــطلح التنمیـة المسـتدامة لناشــطین فـي منظمــة غیـر الحكومیـة ســنة  -(*)
Fundللمزید من . التنمیة القابلة للإدامة، للاستمرار، الموصولة، المطردة، المتواصلة، البیئیة: ، وترجم إلى العربیة بعدة مسمیات، منها

  3.1 .ص ،)2000دار الدولیة، : القاهرة (،1،طةالمستدام التنمیة مبادئ ،، مترجماشاهین بهاء: المعلومات راجع

 ):2003مـــارس  ( ،02،مجلـــة الحقیقـــة، ")حالـــة إفریقیـــا( العلاقـــة بـــین الســـلم والتنمیـــة المســـتدیمة " عزیـــزة محمـــد علـــي بـــدر، -)2(
  . 146.ص

   . 16.ص ،المرجع نفسه -)3(

(4)- The Word Bank Group, What is Sustainable Development, 
http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html 
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من خلال الاستغلال العقلاني للمـوارد ( وترعي نظم الطبیعة) الحاضر والجیل المقبل للمشاركة فیها
   ".)1( )الطبیعیة

ا فوائـده توزیعـا منصـفا، تنمیـة بإختصار، هي تنمیة لا تخلق نموا اقتصادیا فحسب، بل توزع أیضـ و
  .تمكن الناس بدلا من أن تهمشهم، تنمیة تعید تولید البیئة بدلا من أن تدمرها

  :)2(وبالتالي فإن عملیة بناء وتأمین استدامة التنمیة لا بد أن تتضمن ثلاثة أبعاد حیویة هي كالتالي

 .دخل والثروة وتراكم رأس المالتوسیع وزیادة الإنتاج وال): الرأسمال المادي( البعد الاقتصادي -

المتضــمنة عدالــة  ةتعزیــز التنمیــة الاجتماعیــ): رأســمال البشــري أو المعرفــي( البعــد الاجتمــاعي  -
 .التوزیع والاستفادة من المنافع المتحققة

 . حمایة البیئة وتجدیدها): رأسمال الطبیعي( البعد البیئي  -

بــول بــران إلــى تحقیــق التنمیــة المســتقلة فــي یمكــن اعتبــار دعــوات : مفهــوم التنمیــة المســتقلة -3
، إذ ربطهــا بالســیطرة علــى "الاقتصــاد السیاســي للتنمیــة" تحلیلــه لتطــور المجتمــع الهنــدي فــي كتابــه 

الفـائض الاقتصـادي، بشـكلیه الفعلـي والمتـاح، واسـتغلاله أفضـل اسـتغلال ممكـن، بـدءا بقطـع قنـوات 
طبقــات الاجتماعیــة منخفضــة الــدخل والتــي تمثــل اســتنزافه الخارجیــة، وصــولا إلــى ربطــه بمصــلحة ال

المجتمــــع، كمـــا أكــــد أن القضــــاء علــــى كـــل أشــــكال الاســــتهلاك الترفــــي المقلــــد  فــــيالنســـبة العظمــــى 
للاســتهلاك فــي الــدول المتقدمــة، والــذي یعــد مــن أبــرز مظــاهر التبــذیر الفــائض الاقتصــادي الفعلــي، 

، وقصــور معالجتــه علــى قطــع )(والتخلــف وركــز علــى أهمیــة العوامــل الخارجیــة فــي تعزیــز التبعیــة
                                                             

ــة نباســل البســتاني،  -)1( مركــز دراســات الوحــدة : بیــروت(، منــابع التكــوین وموانــع التمكــین: هــج التنمیــة البشــریة المســتدامةجدلی
   .61-58.ص ، ص)2009العربیة، 

   .62-61.، ص صالمرجع نفسه -)2(

)(-  یرى العالم الاقتصادي سیمون كوزنیش : مفهوم التخلفSimon Kuznetsأن مفهوم التخلف یحمل ثلاثة معان ،:  

یدل علـى قلـة الاسـتفادة مـن القـدرة الإنتاجیـة التـي یتیحهـا اسـتخدام الطـرق الفنیـة والتكنولوجیـة الحدیثـة، بسـبب المقاومـة : لأولفالمعنى ا
  .الشدیدة التي تبدیها المؤسسات الاجتماعیة في وجه مثل هذا الاستخدام

  .المتخلفة بأكثر الدول تقدما في فترة معینةیفید بأن التخلف یحمل معنى ضعف الأداء الاقتصادي في الدولة : والمعنى الثاني
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أســباب هــذه العوامــل مــع انحیــازه إلــى النمــوذج غیــر الرأســمالي فــي التنمیــة المســتقلة لتحقیــق هــدف 
         .)1(الاستقلال التنموي

فریقیا وأمریكا اللاتینیة وحتى في أوروبا تطویر تحلیل باران لتحدید  كما حاول اقتصادیون في أسیا وإ
أكد بعضهم على اسـتحالة و على ربطها بالتطور اللارأسمالي،  أغلبهمجمع أة المستقلة، مفهوم التنمی

تطبیـــق النمـــوذج الرأســـمالي فـــي التطـــور فـــي ظـــل النظـــام الاقتصـــادي العـــالمي الســـائد، وأن تطبیقـــه 
حـــین أكـــد آخـــرون علـــى أن التطـــور الرأســـمالي ي ســـیؤدي إلـــى تطـــویر التخلـــف بـــدلا مـــن التنمیـــة، فـــ

التطــور التكنولــوجي فــي البلــدان الرأســمالیة المتقدمــة أو العمــل ضــمن التقســیم الــدولي  والاســتفادة مــن
  .)2(للعمل تعد الضرورات الأساسیة للتنمیة في البلدان النامیة

وبـــالرغم مـــن ذلـــك فإنـــه لـــم یتبلـــور مفهـــوم محـــدد للتنمیـــة المســـتقلة فـــي كتابـــات الاقتصـــادیین، إلا أن 
العزلة أو القطیعة الكاملة مـع العامـل الخـارجي، كمـا أنهـا لا تعنـي تهم یتفق على أنها لا تعني یغالب

الانكفاء على الذات أو الاكتفاء الـذاتي، إنمـا هـي تـوفیر اكبـر قـدر مـن حریـة الفعـل لـلإرادة الوطنیـة 
المسـتندة إلـى تأییـد شـعبي حقیقــي، فـي مواجهـة عوامـل الضـغط التــي تفرزهـا آلیـات الرأسـمالیة، وفــي 

  .لتي تفرضها المؤسسات المالیة الدولیةمواجهة القیود ا

وهناك من عرفهـا بأنهـا اعتمـاد المجتمـع علـى نفسـه وتطـویر قـدرات أفـراده مـع إعطـاء أولویـة لتعبئـة 
مــن نشــر  ،المــوارد المحلیــة وتصــنیع المعــدات الإنتاجیــة، وبنــاء قاعــدة علمیــة محلیــة بكــل مقتضــیاتها

                                                                                                                                                                                              
للتخلـف فهـو حالــة الفقـر التـي یعیشــها البلـد المتخلـف والمتمثلــة بعـدم قدرتـه علــى ضـمان الحـد الأدنــى مـن الرفاهیــة : أمـا المعنـى الثالــث

منشورات : مصر. (والتنمیةاقتصادیات التخلف . كرم انطونیوس: یرجى الاطلاع على تر للمزید من المعلوما. المادیة لمعظم السكان
 .16-15. ص ص) 1980مركز الإنماء العربي، 

: بیـروت(، 2ط ،دراسـة مقارنـة فـي أقطـار مختلفـة: التنمیة المستقلة المتطلبـات والاسـتراتیجیات والنتـائجسعد حسین فـتح االله،  -)1(
   .  38 .، ص)1999مركز دراسات الوحدة العربیة،

للمزید من المعلومات حول التنمیة المستقلة فـي دول العـالم الثالـث . 29.ص مرجع سبق ذكره،ي، عبد الهادي عبد القادر سویف -)2(
الامبریالیــة ونمــو الرأســمالیة ، مترجمــا عصــام الخفــاجي، .الامبریالیــة والتصــنیع فــي العــالم الثالــث، ، مترجمــاعصــام الخفــاجي: راجــع

دار ابـن خلـدون، : بیـروت(، یالیة وقضایا التطـور فـي البلـدان المتخلفـةفي الامبر . تطور التخلف، ، مترجمـاعصام الخفاجي .الهندیة
1974( .  
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ویفتــرض أن یكــون هــذا التغییــر ، ریة اللازمــة لــذلكالمعــارف وتكــوین المهــارات وتأهیــل الكــوادر البشــ
  .)1(الإرادي المقصود یحرر الدولة من التبعیة والاستغلال، وما یرتبط بها من جهل ومرض وفقر

عملیــة حضــاریة شــاملة تســعى للارتقــاء بالإنســان العربــي :" وعرفهــا عبــد االله عبــد الكــریم ســالم بأنهــا
شـــباع حاجاتـــه الأساســـیة وتحقیـــق الرفاه مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى الـــذات عربیـــا وتحریـــر  ،یـــة لـــهوإ

والابتعاد عن نماذج التنمیة المستوردة مـن  ،الاقتصاد العربي من التبعیة والسیطرة الرأسمالیة الغربیة
تبــاع اسـتراتیجیات تنمویــة تتناســب مـع البیئــة العربیــة والإمكانـات المتاحــة وتحقیــق  الـدول الأجنبیــة، وإ

  .  )2("من خلال بناء المؤسسات الدیمقراطیة وتشجیع المشاركة الشعبیة ،العدالة الاجتماعیة

إنهـا تلـك العملیـة التـي تتضـمن فعـلا دینامكیـا بعیـد الأمـد :" للتنمیة المستقلة امما تقدم تعریف ونستنتج
بمــا یكفــل  ؛كافــة البنیویــةیتنــاول بــالتغییر حــالات الكفــاءة الإنتاجیــة والعدالــة الاجتماعیــة والعلاقــات 

عظــیم القــدرات الذاتیــة للبلــد بشــكل منفــرد أو ضــمن تكامــل إقلیمــي أو قــومي، وبمــا یــؤمن اســتقلالیة ت
   .)3("القرار الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي بعیدا، قدر الإمكان عن أي تأثیرات خارجیة

الإطــار " عــن مبــادرة أطلــق علیهــا  1996أعلــن البنــك الــدولي ســنة : مفهــوم التنمیــة الشــاملة -4
لإطار الجدید ا وتمثل هذه المبادرة طرحا جدیدا لمفهوم التنمیة ومؤشراتها، ویقوم هذ" امل للتنمیةالش

الـدولي علـى بلـورة إطــار كلـي یتكامـل فیـه الجانـب الاقتصـادي والمـالي الكلــي  كللتنمیـة مـن قبـل البنـ
  .مع الهیكل الاجتماعي والبشري

                                                             
مكانیـة تطبیقـه فـي زمـن العولمـة،إبراهیم العیسوى، -)1(  فـي قـدمت بحـث ورقـة(  نموذج التنمیة المستقلة، البدیل لتوافق واشنطن وإ

 .ص )2006مــارس 21-20د العربــي للتخطـیط، بیــروت ، المعهـ"مقاربــات جدیـدة لصــیاغة السیاسـات التنمویــة:" المـؤتمر الــدولي حـول
36.  

مكانیــة تحقیقهــا فــي العــالم العربــي فــي ظــل العولمــةعبــد االله عبــد الكــریم ســالم -)2(            ، رؤیــة أكادیمیــة لمفهــوم التنمیــة المســتقلة، وإ
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة "ع والتجدیدالإبدا: المؤتمر العربي الخامس في الإدارة"  :حول المؤتمر الدولي قدمت فيورقة بحث ( 

  .10.ص ،)2004نوفمبر  29-24جمهوریة مصر العربیة 

   .48.، صبقاسالمرجع السعد حسین فتح االله،  -)3(
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النظـرة التـي یولیهـا البنـك للتنمیـة باعتبارهـا عملیـة  یعالج هذا الإطار المفهوم الواسـع للتنمیـة مـن    
تحویل للمجتمع من العلاقات التقلیدیة وطرق التفكیر التقلیدیة، إلـى الطـرق الحدیثـة، والتـي تـتلخص 

  :)1(في الأتي

 .أمامهم وتقلیل إحساسهم بالاغتراب الآفاقلحیاة الأفراد من خلال توسیع  اعتبار التنمیة إثراءإ -

تحسـین بسعى لتخفیض المعاناة من المرض والفقـر، لـیس فقـط بإطالـة الأعمـار بـل ن التنمیة تإ -
 .نوعیة الحیاة

ن التنمیـــة تـــزود الأفـــراد والمجتمعـــات بإمكانیـــة أكبـــر للـــتحكم فـــي مصـــائرهم، ولا یعنـــي إهمـــال إ -
 .نمیةمهما من الصور الواسعة للت ابل یعتبرها جزء) المفهوم التقلیدي للتنمیة(الزیادة في دخل الفرد 

ویرى الاقتصـادي جوزیـف اسـتالتر أن هـذا الطـرح مـن جانـب البنـك الـدولي لـیس فكـرا جدیـدا، إذ أنـه 
نــه قــد تجــاوز مفهــوم النــاتج المحلــي أســبق لــه أن وجــه اهتمامــا كبیــرا لقضــایا التعلــیم والصــحة، كمــا 

إلا أن الجدیـد  الإجمالي واستوعب أمورا أخرى كمعدلات الأمیة وطور العمر، والتنمیـة الدیمقراطیـة،
تحــــول لهــــو التشــــدید علــــى أهمیــــة تنــــاول كــــل هــــذه الأفكــــار مجتمعــــة، وفــــي إطــــار شــــامل وواســــع ل

جملــة التــي یطرحهــا البنــك الــدولي إذا كانــت جدیــدة بمعنــى مــا الالمجتمعــي، ویضــیف إلــى ذلــك أن 
هوم التنمیة بالنسبة للبنك الدولي، فإنها لیست جدیدة على الفكر التنموي ویؤكد ذلك التطورات في مف

  .وسیاساتها

الإطـار الشـامل  حـول 1999فـي ورقتـه عـام  (WoiFensohn)ولعل ما ذكـره رئـیس البنـك الـدولي 
للتنمیــــة، فقـــــد ذكـــــر أن الســـــعي لتحقیـــــق النمـــــو الاقتصـــــادي كثیـــــرا مـــــا جـــــرى علـــــى حســـــاب التنمیـــــة 

لاستقرار الاقتصـاد الاجتماعیة، ویضیف أحد الاقتصادیین إلى ذلك أن اعتبارات التوازنات المالیة وا
   .)2(الكلي قد طغت على الاعتبارات المتصلة بالجوانب الهیكلیة والاجتماعیة والبشریة للتنمیة

ن كان متدرجا في قدرة  هافالتنمیة إذا، لیست مجرد النمو بل إن تحول عمیق وواسع الانتشار حتى وإ
اد، بفضــل حـــدوث تبـــدلات الاقتصــاد وأدائـــه وفــي توجهـــات ومواقــف ومهـــارات العـــاملین فــي الاقتصـــ

                                                             
   .83.، صبقاسالمرجع العبد الهادي عبد القادر سویفي،  -)1(

   .85 .، صسابقالالمرجع إبراهیم العیسوي،  -)2(
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التـي یتحـرك الاقتصـاد ضـمنها،  والتقنیـةتراكمیة ذات شأن في البیئة السیاسیة والاجتماعیـة والثقافیـة 
عملیـــة تراكمیـــة متصـــلة، تتكـــون مـــن جملـــة تبـــدلات سیاســـیة واجتماعیـــة واقتصـــادیة "  ،إذا ،فالتنمیـــة

لــق رؤیــة ذاتیــة تعمــل علــى تطــویر وتقنیـة تتشــارك فــي فعلهــا عبــر تغذیــة عكســیة متبادلــة، عملیــة تط
وتمكنه من توفیر القوى البشریة والموارد المادیة والمالیـة لتعزیـز وترشـید  ،قدرات الاقتصاد والمجتمع

الإنتـاج الاقتصـادي، ممـا یســمح بالتـالي بتـوفیر مســتوى لائـق مـن المعیشـة للمــواطنین فـي إطـار مــن 
عملیـة تعتبـر فـي  :"نظر إلى التنمیة على أنهاوبهذا المعنى یمكن ال". الأمن بشكل متصل أو مطرد

الجانـب الأكبـر منهـا نتـاج وحصـیلة الجهـود والسیاسـات التـي تنتهجهـا الدولـة مـن أجـل تعزیـز قــدرات 
الأفراد، والمؤسسات والاقتصاد لتحقیق عملیة التحول المنشود، وكلما كانت هذه السیاسات فاعلـة و 

 .  "عطت النتائج المرجوة منهاكفؤة ومتكاملة تسارعت عملیة التنمیة وأ

في هذا المطلـب سـوف نحـاول التطـرق للجانـب النظـري لإشـكالیة : نظریات التنمیة: المطلب الثاني
هـو السـبیل  التنمیة، بالتركیز على النظریات التي بحثت في موضوع تخلـف دول وتطـور أخـرى ومـا

   الذي یجب إتباعه من أجل اللحاق بركب الثانیة؟

أدم ( الكلاسـكیینختلاف في بعض الآراء فیما بـین الاقتصـادیین الإ رغم: الكلاسیكیة النظریة -أولا
لكـن هنـاك أراء عدیـدة متفـق علیهـا فیمـا بیـنهم بخصـوص نظریـة النمــو  ،)سـمیث، ریكـاردو، مـالتوس

 :الاقتصادي، ومن أبرز أفكارهم

المـــوارد  رأس المــالالعمـــل،  :منهــا أن الإنتـــاج هــو دالـــة لعــدد مــن العوامـــل الكلاســكیوناعتقــد   -
یتحقـق عنـدما یحصـل تغیـر فـي أحـد هـذه ) النمـو(والتغیر في الإنتاج  .التقدم التكنولوجيو الطبیعیة، 

ثابتـــة وأن بقیـــة العوامــــل ) الأراضـــي الزراعیــــة(أن المــــوارد الطبیعیـــة  واواعتبـــر . العوامـــل أو جمیعهـــا
 .)1(تناقص الغلة متغیرة، ولهذا فإن عملیة الإنتاج للأرض الزراعیة تخضع لقانون

ن القوى الدافعة للنمو الاقتصادي تتمثل في تقدم الفـن الإنتـاجي وعملیـة أوترى النظریة الكلاسیكیة ب
، وأن تكـوین رأسـمال یعتمــد علـى الأربـاح، وأن التقــدم التكنولـوجي لا یــتم )الاســتثمار(تكـوین رأسـمال 

  .راكم الرأسماليإلا من خلال تكوین رأسمال، وعلیه فإن الأرباح هي مصدر للت

                                                             
 .  62.، ص)2007دار وائل للنشر، : الأردن(، نظریات وسیاسات وموضوعات: التنمیة الاقتصادیة ، مدحت القریشي -)1(
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علـــى الأهمیـــة  یونأكـــد الكلاســـیك: الحاجـــة إلـــى العوامـــل الاجتماعیـــة والمؤسســـیة المواتیـــة للنمـــو -
الكبیـــرة للبیئـــة الاجتماعیـــة والمؤسســـیة المواتیـــة للنمـــو، وهـــذه تشـــمل نظـــام اجتمـــاعي إداري وحكومـــة 

ضـــاع اجتماعیـــة مســـتقرة ومؤسســـات تمویلیـــة منظمـــة ونظـــام شـــرعي قـــانوني ونظـــام كفـــؤ للإنتـــاج وأو 
 .)1(مناسبة، وهناك حاجة لتحریر الناس من التقالید والمواقف والخرافات وتحدید حجم العائلة

بوجود علاقـة بـین النمـو السـكاني والتـراكم الرأسـمالي حیـث أكـدوا بـان تزایـد  یوناعتقد الكلاسیك  -
حجـم السـكان مـن شـانه التراكم الرأسمالي یؤدي إلى تزاید حجم السكان، وفـي نفـس الوقـت فـإن تزایـد 

 .)2(أن یؤدي إلى تخفیض تكوین رأسمال

هــــو الســــبب  ،اعتبـــروا أن التــــراكم الرأســــمالي الكلاســــكیینوالخلاصـــة النهائیــــة هــــي أن الاقتصــــادیین 
، وأن توســیع الســوق هــو عامــل مســاعد للادخــارالرئیســي للتنمیــة، وأن الأربــاح هــي المصــدر الوحیــد 

المؤسســــات والأوضــــاع الاجتماعیــــة الملائمــــة همــــا شــــرطان فــــي توســــیع الاقتصــــاد، كمــــا أن وجــــود 
جـــل أن أضــروریان للتنمیــة الاقتصــادیة، واعتقـــدوا أن النظــام الرأســمالي محكــوم علیـــه بــالركود ومــن 

  .تحصل عملیة النمو الاقتصادي أیدوا سیاسة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي من قبل الحكومة

 البطالـة لـتعم العظـیم وظـروف الحـرب الكسـاد أزمـة الرأسـمالي العالم شهد: النظریة الكینزیة -ثانیا
 الكلاسـیكي الفكـر أن نعلـم كمـا .قویـة فكریـة بصـدمة الاقتصـادیون الاقتصـاد لیصـاب نـواحي كافـة
 رغـم الكامـل، فیـللتوظ الكلـي العـرض عـن الكلي الطلب في قصور أو حدوث بطالة احتمال أنكر

 عنـد التوازن تحقیق إعادة والأجور مرونة فیها تكفل جل،الأ قصیرة بطالة لاحتمال ظهور موافقتهم
 .ف الكاملیالتوظ مستوى

 مـا أهمهـا لعـل ،الأمـور مـن العدیـد فـي الكلاسـیكیة النظریـة نقـد علـى الكنزیـة النظریـة قامـت وقـد
 :)3(یلي

                                                             
 . 63 .، صنفسه لمرجعا -)1(

, (Wesley: Addison,Economic DevelopmentM.Todaro, -)2( 2000), PP.90.-89 

 .592- 583.ص ، ص)1974 ،دار النهضة العربیة :بیروت(، تاریخ الفكر الاقتصادي، عادل أحمد حشیش-)3(
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 عنـد تلقائیـا التـوازن تحقیـق علـى الرأسـمالي النظـام لقـدرة الكلاسـیكیة النظریـة فـرض رفـض  -
 دائمـة ولیسـت خاصـة حالـة الكامـل فیـالتوظ أن كینـز اعتبـر حیـث الكامـل، فیـالتوظمسـتوى 
 النشـاط فـي فالتقلبـات ذلـك، مـن أقـل أو أعلـى مسـتوى عنـد یتحقـق قـد لكـون التـوازن الحـدوث،

  .الحر النظام الرأسمالي العامة لنمو الحالة هي الاقتصادي

 فیـالتوظ عنـد التـوازن إعـادة فـلتك التـي بالدرجـة والأسـعار الأجـور مرونـة فكـرة معارضـة  -
 تزیـل التـي بالدرجـة الأجـور انخفـاض یصـعب والإضـرابات العمالیـة النقابـات وجـود فمـع الكامـل،
  .الكامل فیالتوظ عند وتعید التوازن البطالة

و  الاسـتهلاكیة السـلع علـى الكلـي الإنفـاق أو بالطلـب یتحـدد القـومي الـدخل مستوى أن كینز یوضح
 العمالة، من معین بمستوى للدخل المستوى هذا ویرتبط،والحكومي العائلي لقطاعینا في الاستثماریة

 یصـحبه مـا غالبـا الـدخل ارتفـاع أن كینـز المال، ویرى لرأس معین السائد، وحجم التكنولوجي والفن
 الفـن ثبـات افتـراض هـذا مـع العمالـة، خاصـة العناصـر لجمیـع التشـغیل مسـتوى فـي منـاظر ارتفـاع

 أن یمكـن التـي للزیادة العمالیة حدود هناك أنه إلى كینز ویشیر هذا. علیه هو ما لىع التكنولوجي
 للعمالة، الكلي إلى الحجم الاقتصاد یصل عندما أي والاستثمار، القومي الدخل زیادة نتیجة تحدث
 بالنـاتج هـذا المسـتوى عنـد النـاتج ویسـمى ذلـك مـن لأكثـر القومي الدخل زیادة بعدها یمكن لا حیث

 یمثـل مسـتوى )الكامـل فیـالتوظ مـن الأقـل( الفعلـي النـاتج وبـین بینـه والفـارق المحتمـل، قـوميال
 لعلاج البطالة الحكومي الإنفاق برفع قیامها من فلابد الكلي الطلب زیادة الدولة أرادت فإذا .البطالة

أسـعار  تخفـیض طریـق عـن والاسـتثماري الاسـتهلاكي الإنفـاق بزیـادة القیـام عـن فضـلا الكسـاد، أو
   .)1(إعانات أو ضریبیة مزایا منح أو الفائدة

لا  بینمـا والمتقدمـة الرأسـمالیة الـدول اقتصـادیات حـدود عنـد یقـف الكینـزي النمـوذج بـأن القـول یمكـن
  :هما رئیسیین لسببین وذلك المتخلفة، الدول تطبیقه على یصلح

هـو  كمـا الطلـب جانـب فـي ولیس العرض جانب في یكمن المتخلفة الدول في المشكلة جوهر نإ -
 وتخلـف وسـائل العمـل عنصـر فـي والكفـاءة الأمـوال رؤوس نقـص فمـع المتقدمـة، الـدول فـي الحـال

                                                             
Les Grands Courants de la pensée économique, Concepts de Base et Questions Alain Samuelson, -)1(

, quatrième édition,( France: Presses Universitaires de Grenoble,1995), ppEssentielles.510.-508    
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 حـدوث بـل إلـى الحقیقـي، النـاتج زیـادة إلـى الحكـومي الإنفـاق زیادة تؤدي أن یتوقع لا فإنه الإنتاج،
 التـي الـدول النامیـة عـضب فـي بالفعـل حـدث مـا للأسـعار، وهـذا العـام المسـتوى فـي وارتفـاع تضـخم
 .السیاسة هذه تطبیق حاولت

نسـبة  ارتفـاع شـأنها مـن والتـي المـدن إلـى الریـف مـن العمالـة هجـرة بكثافـة المتخلفـة الـدول اتسـام -
 أن تظهـر شـأنها مـن كینـز سیاسـة تطبیـق فـإن شـك وبـدون الریـف، عمالـة ونقـص المدن في البطالة
  .القومي الدخل انخفاض مع الدولة في للبطالة عامة مشكلة

ــا تــزامن ظهورهــا والتــرویج لهــا مــع ظهــور نظریــة المجتمــع : نظریــة المراحــل الخطیــة لرســتو -ثالث
وهـــو صـــاحب النظریـــة، أن  W.W.Rostowالمنجـــز، أي أوائـــل الســـتینات، وقـــد أراد والـــت روســـتو 

  . )1(تأثیره في فترة الصراع الإیدیولوجي ازدادتكون نظریته بدیلا للفكر الماركسي الذي 

ل مــن التخلــف انتقـأن الإ یــرى اعتمـد روســتو علـى مقاربــة تاریخیـة لعملیــة التنمیـة الاقتصــادیة، حیـث
شــكل سلســلة مــن المراحــل أو الخطــوات التــي ینبغــي أن تمــر بهــا كــل الــدول،  یــتم علــىإلــى التنمیــة 

التي ینعم  حیث إذا سارت الدول النامیة في هذا الطریق فإنها ستصل لا محالة إلى المرحلة الأخیرة
بها المواطن بالاستهلاك والتوفیر للسلع والخدمات، وهو یشـیر إلـى مراحـل عملیـة النمـو الاقتصـادي 

، )2("نها لیست إلا نتائج عامة مستنبطة من الأحداث الضخمة التي شهدها التـاریخ الحـدیثإ:" بقوله
مرحلـة ) 3(الإقـلاع، مرحلـة مـا قبـل ) 2(مرحلـة المجتمـع التقلیـدي، ) 1: (وتمثل خمسة مراحـل هـي

وفیمـا یلـي شـرح مـوجز . مرحلـة الاسـتهلاك الـوفیر) 5(مرحلة الاندفاع نحو النضـوج، ) 4(الإقلاع، 
  :لكل من هذه المراحل الخمسة

تتمیــز باقتصــاد متخلــف جــدا یتســم بالطــابع الزراعــي ویتبــع أهلــه : مرحلــة المجتمــع التقلیــدي   - أ
رة أو العشـیرة دورا رئیسـیا فـي التنظـیم الاجتمـاعي كمـا وسائل بدائیة للإنتاج، ویؤدي فیهـا نظـام الأسـ

أن الهیكلـــة الاجتماعیـــة مؤسســـة علــــى الملكیـــة العقاریـــة، ویســـتند نظــــام القـــیم إلـــى القدریـــة ومعــــاداة 

                                                             
مجلــة ، "ة فــي دراســة التنمیــة والتخلــف والمشــكلات الاجتماعیــة فــي بلــدان العــالم الثالــثالاتجاهــات النظریــ"فتحــي أبــو العینــین، -)1( 

   .152 ):1993(،38،الشؤون الاجتماعیة

  .16.، ص)1997 دار النهضة العربیة، :بیروت(، التنمیة الاقتصادیةكامل بكري،  -)2(
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مثــالا لــدول اجتــازت هــذه  قــدمللتغییــر، أمــا النــاتج الــوطني فإنــه یقســم لأغــراض غیــر إنتاجیــة، وقــد 
وســط، ودول حــوض البحــر الأبــیض المتوســط، وبعــض الــدول المرحلــة مثــل الصــین، دول شــرق الأ

 . )1(أوروبا في القرون الوسطى، هذه المرحلة عادة تكون طویلة نسبیا وتتمیز بالبطء الشدید

وهـي مرحلـة انتقالیـة تكـون فیهـا الدولـة متخلفـة اقتصـادیا، غیـر أنهـا  :مرحلة مـا قبـل الإقـلاع   -  ب
تتمیــــز بتحــــولات فــــي و . الــــذي یتســــم بــــه مجتمعهــــاتحــــاول ترشــــید اقتصــــادها والــــتخلص مــــن الجمــــود 

النقل، الزراعة، والتجارة، مع وجـود قطـاع بنكـي، ووجـود الهیاكـل : القطاعات الثلاثة غیر الصناعیة
ویشیر روستو إلى الدور المحرك الذي یؤدیه القطاع الزراعي بما یـوفره . القاعدیة الضروریة للتنمیة

متصـــاعد، وتضـــمن الصـــادرات الضـــروریة لتـــوازن التبـــادل  مـــن مزایـــا إنتاجیـــة تســـمح بـــولادة مجتمـــع
كمـــا یشـــیر . الـــدولي، وبـــذلك فـــإن هـــذا القطـــاع یســـمح بتجمیـــع الشـــروط الأساســـیة للتنمیـــة الصـــناعیة

روستو إلـى الـدور الهـام الـذي یؤدیـه قطـاع النقـل ووسـائل الاتصـالات، وأیضـا التطـور فـي الـذهنیات 
ظهــور طبقــة مــن هــي وط اللازمــة للتهیــؤ والانطــلاق شــر الوفــي منــاهج العمــل، حیــث یعتقــد أن مــن 

 . )2(المفكرین یخرجون عن الإطار التقلیدي للتفكیر

وهــي أهــم مرحلــة مــن المراحــل الخمــس، حیــث یعــرف فیهــا المجتمــع انقلابــا :  مرحلــة الإقــلاع -ج
یعیـــة جـــذریا یتمیـــز بإزالـــة العوائـــق والحـــواجز المضـــادة للنمـــو المنـــتظم، لیصـــبح النمـــو الوظیفـــة الطب

للاقتصــاد، فــي هــذه المرحلــة تحــدث تغیــرات جذریــة فــي الفنــون الإنتاجیــة بفضــل تطــور التكنولوجیــا 
إذن فروستو یرى  وتوسع المصانع وتركز الاستثمارات في القطاعات الصناعیة ذات المردود السري

نتشـارأن التكنولوجیا هي العامل الحاسم فـي الانطـلاق، حیـث ترتفـع نسـبة العـاملین فـي الصـناعة   وإ
 .)3(المراكز الحضریة

، وهي أصعب مراحل النمو حیث أنها )سنة تقریبا 30إلى 20من (تعتبر هذه المرحلة قصیرة نسبیا 
تعد مرحلة الجهد الشاق والعمل المتواصـل لإرسـاء قواعـد نهضـة اقتصـادیة واجتماعیـة شـاملة، وقـدم 

                                                             
(1)-W.W. Rostow, les étapes de la Croissance économique, (France : Edition du Seuil, 1963) pp, 13-
16.  

(2)-Ibid, PP. 16-18 et PP. 33-60.   

    .1ص، ،)1990دار الفكر العربي،  :بیروت(، طروحات تنمویة للتخلف: التنمیة والتخلف في العالم العربيفؤاد حیدر،  -)3( 
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وحسـب روسـتو فـإن هنـاك . الـدول روستو جدولا یتضمن تواریخ تقریبیة لمرحلة الانطـلاق فـي بعـض
  :)1(ثلاثة شروط أساسیة للانطلاق

مــن النــاتج المحلــي بمــا % 10إلــى أكثــر مــن % 5ارتفـاع معــدل الاســتثمار المنــتج لینتقــل مــن  -
  .یفوق عدد السكان

 .إنشاء قطاعات صناعیة تحویلیة هامة بمعدل نمو مرتفع -

حور حول التنمیة، بعبـارة أخـرى لابـد التأسیس السریع لأداة سیاسیة واجتماعیة ومؤسساتیة تتم -
 .على عصرنة الاقتصاد یقومأن یرافق الانطلاق نجاح سیاسي واجتماعي وثقافي 

، )ســنة60حــوالي (وتكــون بعــد مرحلــة الانطــلاق بفتــرة طویلــة : مرحلــة الانــدفاع نحــو النضــوج -ج
ي مكنتــــه مــــن وفیهـــا یملــــك الاقتصــــاد القـــدرة علــــى التحــــرك إلــــى أبعـــد مــــن الصــــناعات الأصـــلیة التــــ

الانطلاق، مع تطبیق أحدث مستویات التكنولوجیا، والتوصل إلى التحسین الدائم فـي فنـون الإنتـاج، 
  :ومن مظاهر هذه المرحلة. مع احتلال الاقتصاد القومي مكانة هامة على المستوى الدولي

عة صــــناعة الحدیــــد والصــــلب، صــــناعة الآلات، الصــــنا(قیــــام العدیــــد مــــن الصــــناعات الأساســــیة  -
  ).الكهربائیة

  .ازدهار حركة التجارة الخارجیة وزیادة الصادرات -

  .النضج الفكري للمجتمع -

  .من الناتج الوطني% 20-10زیادة معدلات الاستثمار لتتجاوز  -

  ).تنامي ظاهرة التحضر في الید العاملة خصوصا(تغیر هیكلة الطبقة الشغیلة  -

  . بعد النظر في التسییرتطور مستوى مسیري المؤسسات وامتلاكهم  -

                                                             
 (1)-W.W. Rostow, Op. Cit, pp, 23-24 .  
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حیـث یزیـد  وهي المرحلـة التـي یبلـغ فیهـا البلـد درجـة كبیـرة مـن التقـدم: مرحلة الاستهلاك الوفیر -و
الإنتــاج عـــن الحاجــة، ویعـــیش الســكان فـــي ســعة مـــن العــیش وبـــدخول عالیــة وقســـط وافــر مـــن ســـلع 

  :)1(الرخاء، ومن مظاهرها الاستهلاك وأسباب

  .لفرد العادي من السلع المعمرة كالسیاراتارتفاع متوسط استهلاك ا -

  .زیادة الإنتاج الفكري والأدبي للمجتمع -

یعتقد روستو أن نهایة هذه المرحلة یصل فیها الأفراد إلى أعلى مراتب الرفاهیة المادیة التي ستكون 
ى هـذه إلا أنـه یؤخـذ علـ. مصحوبة باهتمامهم بالجانب الروحي والعقائدي والبحث فیمـا وراء الطبیعـة

  :النظریة بعض النقائص نذكر أهمها فیما یلي

  :هناك شبه إجماع بین الاقتصادیین على فشل هذه النظریة في أمرین -

  .في إثبات صحة هذه المراحل تاریخیا :أولا

  .على دول العالم الثالث تطبیقهافي إمكانیة  :ثانیا

ادا شــدیدا مــن حیــث كونهــا غیــر أهــم مرحلــة عرفــت انتقــ )المرحلــة الثالثــة( وتعتبــر مرحلــة الانطــلاق
  .)مرحلة ما قبل الإقلاع(واضحة المعالم وتتداخل خصائصها مع المرحلة السابقة لها

لا تراعي هذه النظریـة خصوصـیات المجتمعـات واختلافهـا عـن بعضـها الـبعض حیـث تحـاول  -
ق أن تضــع صــورة عالمیــة موحــدة لســیرورة التنمیــة تطبــق مهمــا كــان نــوع المجتمــع، وهــذا عــن طریــ

  .)2(كخط متواصل تمر عبره تجارب الدول عبر المراحل المختلفة على أنها النظر إلى التنمیة

حتمیـة المـرور بالمشـاكل المختلفـة التـي عرفتهــا  أمـامتضـع هـذه النظریـة الـدول المتخلفـة الیـوم  -
غیر علمیـة  إیاهاالبلدان المتقدمة في مسیرتها التنمویة، لذلك انتقد میردال بشدة هذه النظریة معتبرا 

                                                             
(1)-Ibid, P.66. 

(2)-Bernard Conte," Le sous développement : Retard de développement", http://conte.u-bordeaux4 
.fr/Enseig/Lic-ecod/docs_pdf/Rostow1.pdf.  
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مـن الوجهــة المنهجیــة، وأن المبـدأ الأساســي لهــا یخـدم الاعتــراف بتشــابه التطـور فــي مختلــف البلــدان 
 . )1(وفي مراحل تاریخیة مختلفة

یضـم تیـار التبعیـة عـددا مـن المـداخل أو المنظـورات التـي یختلـف أصـحابها : نظریـة التبعیـة -رابعا
والأهمیـــة  للعوامـــل التـــي تقـــف وراء واقعـــة التخلـــف الأوزان النســـبیة: مثـــل ،حـــول عـــدد مـــن القضـــایا

النســبیة للعوامــل الحاكمــة فــي التنمیــة المســتقبلیة، والأدوات التحلیلیــة التــي تســتخدم لتشــخیص حالــة 
التخلف وتصور طریق التنمیة، والحقبة التاریخیـة التـي یشـیر إلیهـا مصـطلح التبعیـة نفسـه، هـل هـي 

كمــا أنهــم یختلفـــون حــول تحدیـــد  ؟حقبـــة الاســتعمار الجدیـــدةأم هــي  ؟كــل حقــب الســـیطرة الامبریالیــة
المرحلة الاستعماریة التي تم فیها احتواء الدول المتخلفة في إطار النظـام الرأسـمالي، وحـول إمكانیـة 

وأخیـرا تختلـف الدراسـات التـي . تحقیق تنمیة في حالة التبعیة، وطبیعـة تلـك التنمیـة إن كانـت ممكنـة
فبعضـها یسـعى إلــى صـیاغة قـوانین عامـة لتطـور النظـام الرأسـمالي فــي  یجرونهـا مـن حیـث الهـدف،

 .)2(یقتصر على فحص حالات بعینها الآخرمجمله، والبعض 

وعلى الرغم من كل الاختلافات، فإن أنصار التبعیة یشـتركون جمیعـا فـي سـعیهم نحـو تحلیـل واقعـة 
مكانیات التنمیة في ضوء سیاقاتها التاریخیة، وفي أخ عتبار الأبعـاد السیاسـیة الإ بعینذهم التخلف وإ

والاجتماعیــة للعلاقـــات الاقتصـــادیة، كمـــا أنهـــم ینطلقـــون جمیعـــا مـــن فكـــرة جوهریـــة مشـــتركة هـــي أن 
التنمیــة والتخلــف هــیكلان جزئیــان مــن نظــام كــوني واحــد هــو النظــام الرأســمالي العــالمي الــذي تحتــل 

بینمــا یتحــدد مكــان الــدول المتخلفــة علــى  الــدول المتقدمــة مكــان المركــز فیــه، وتمــارس منــه الســیطرة،
ولـذلك فـإن . تخوم أو هوامش هـذا النظـام، حیـث تفتقـد هـذه الـدول القـدرة الذاتیـة علـى النمـو والتغییـر

نهــج أنصــار تیــار التبعیــة فــي تشخیصــهم لحالــة التخلــف یــنهض علــى تفســیرهم لطبیعــة العلاقــة بــین 
في التخوم، وطبیعة نظام تقسیم العمل الـدولي القـائم الهیاكل المتقدمة في المركز والهیاكل المتخلفة 

، وربما اتضحت تلك الفكرة الجوهریة التي یتفق حولها أصحاب هذا التیار فـي )3(على عدم المساواة
مفهــوم التبعیــة ذاتــه، وفــي مجموعـــة مــن المفــاهیم الأخــرى المرتبطــة بـــه، والتــي ســنعرض فیمــا یلـــي 
                                                             

  .120.ص ،)1998دار المعرفة الجامعیة، : مصر(، التنمیة الاقتصادیةعادل مختار الهواري،   -)1(

  .8-7 .ص ص :)1980یولیو (،17،المستقبل العربي، "التنمیة الاقتصادیة العربیةحول مقولة التبعیة و "سعد الدین،  إبراهیم –)2(

  .18-15.ص ، صالمرجع نفسه -)3(
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مفهـوم التبعیـة، مفهــوم النسـق العــالمي، : )1(امــة لهـذا التیــارالملامـح الع علـىلأهمهـا بهـدف الوقــوف 
مفهوم التقسیم الدولي للعمل، مفهوم  مفاهیم المركز والتوابع وأشباه التوابع، مفهوم التبادل اللامتكافئ

  .الدولة التابعة

على خلاف نظریة التبعیـة، فقـد ظهـر تیـار فكـري : نظریة الثورة النیوكلاسیكیة المعاكسة -خامسا
همـــا البنـــك الـــدولي ، یبســـط نفـــوذه وســـیطرته علـــى أكبـــر مؤسســـتین مـــالیتین فـــي العـــالم أناســـتطاع 

ات، یـــوصــندوق النقـــد الـــدولي، مـــن خــلال نظریتـــه المضـــادة للسیاســـات الاقتصــادیة فـــي عقـــد الثمانین
والتي تركز على سیاسات الاقتصاد الكلي المبنیة على جانـب العـرض، ونظریـات التوقعـات الرشـیدة 

أمــــا فـــي البلـــدان النامیـــة فقــــد ركـــزت علـــى تحریــــر . یـــل شـــركات خاصـــة فــــي البلـــدان المتقدمـــةوتحو 
  .وقیام الحكومة بتنظیم النشاط الاقتصادي بجوانبه المختلفة وانتهاجها أسلوب التخطیط ،الأسواق

 Harry، و Deepak.Lal، و " Lord Peter Bauerویعتقـــد رواد هـــذه المدرســـة أمثـــال  

.Johnsonو ، Bela. Balassa أن حالـة التخلـف الاقتصـادي تنـتج عـن سـوء تخصـیص المـوارد ،
بسبب السیاسات السعریة الخاطئة التي تقود إلى اختلال الأسعار في أسـواق عوامـل الإنتـاج والسـلع 
والمـال، وكـذا التــدخل المفـرط للحكومــة فـي النشــاط الاقتصـادي الـذي یــؤدي إلـى إبطــاء عملیـة النمــو 

الفســاد وعـدم الكفــاءة وغیــاب الحـوافز الاقتصــادیة، والتخلــف لا یرجـع أبــدا إلــى الاقتصـادي، وانتشــار 
، التصرفات الوحشیة التي تقوم بها البلدان المتقدمة أو المؤسسات المالیة الدولیة التي تسیطر علیها

على حكومات العـالم المتخلـف أن تعمـل علـى إنعـاش وبالتالي یجب یعتقد رواد مدرسة التبعیة، كما 
واق الحرة، وخوصصـة المشـروعات المملوكـة للدولـة، وتشـجیع حریـة التجـارة والتصـدیر، وتهیئـة الأس

وتحـــاول هـــذه النظریـــة تفســـیر التنمیـــة مـــن . )2(الاســتثمار الأجنبـــي، وتقلیـــل صـــور التـــدخل الحكـــومي
  :خلال

ن الأســواق بمفردهــا تتســم أیعتمــد هــذا المــنهج علــى الفرضــیة القائلــة بــ: مــنهج الســوق الحــر -
فاءة، فأسواق السلع تعطي أفضل الاستثمار في الأنشطة الجدیدة، وأسواق العمل تستجیب لنشأة بالك

                                                             
  .160-156 .ص ، صالسابقمرجع لافتحي أبو العینین، : للمزید حول هذه المفاهیم، راجع – )1(

(2)-Alain Samuelson, Op,Cit,P P85-92.  
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حیـث  ؟بالطریقة المناسبة، ویعرف المنتجون مـاذا ینتجـون بالكفـاءة المناسـبة هذه الصناعات الجدیدة
  .)1(فعالة تكون أسعار السلع وأسعار عوامل الإنتاج خاضعة لقانون الندرة، وبالتالي تكون المنافسة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمـة الفصـل

                                                             
.Ibid -)1( 
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هذا التعدد في التعریفات لا یمكن بعد الإقرار بأن مـا أتـى بـه منظـروا الفكـر السیاسـي والاقتصـادي  
والاجتمـاعي مـن تطـویر لمفهـومي الدولـة والتنمیـة فـي القـرنین التاسـع عشـر          و العشـرین قــد 

بل إن الأمر لم یكن سوى التلخیص المفرط . ختلاف مع الروادجنح به أحیانا في اتجاه المغایرة والا
في تجریده، في أحیان كثیرة، و تفسیر لما شهدته الدولـة والتنمیـة مـن تحـولات وتطـورات فیهمـا وفـي 
العلاقة التي تربط بینهما، و عنـدما ركـزت النظریـات علـى العلاقـة بـین الدولـة والاقتصـاد أمكـن فهـم 

  .  ة الدولة، وأمكن تفهم جوهر العلاقة بین هذه الأطراف وتأثیرها المتبادلجوانب التمایز بین أجهز 

حیث سعت هذه الدراسة تقدیم مفهوم الدولة من خلال دراسة الاتجاهات النظریـة المختلفـة التـي كـل 
  .واحدة حاولت إعطاء جزء عن مفهوم الدولة لنصل في الأخیر إلى مفهوم إجرائي لها

التنمیة من خـلال التتبـع التـاریخي لتطـور المفهـوم بـدءا مـن المفهـوم التقلیـدي كما حولنا تقدیم مفهوم 
 مفهـوم التنمیـة المسـتقلة،  ثـم مفهوم التنمیة المسـتدامة،بعدها إلى مفهوم التنمیة البشریة، للتنمیة إلى 

عملیــة تحــول تــاریخي متعــدد الأبعــاد، یمــس الــذي یمثــل . مفهــوم التنمیــة الشــاملةلتصــل بعــدها إلــى 
هیاكل الاقتصـادیة والسیاسـیة والاجتماعیـة، كمـا یتنـاول الثقافـة الوطنیـة، وهـو مـدفوع بقـوى داخلیـة، ال

ولیس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجیة، وهو یجـري فـي إطـار مؤسسـات سیاسـیة تحظـى بـالقبول 
وتواصـلاً العام وتسمح باستمرار التنمیة، ویرى معظم أفراد المجتمع فـي هـذه العملیـة إحیـاء وتجدیـداً 

  .مع القیم الأساسیة للثقافة الوطنیة

 

  

  

  

 

إن العمل التحلیلي یبقى ضروریا لفهم ونشـأة و : بین التنظیر والتطبیق دور الدولة: ل الثانيـالفص
وهنـا ینبغـي لنـا أن . تطور مفهـوم الدولـة كمفهـوم دال علـى شـرط الحداثـة فـي الفكـر الغربـي الحـدیث

ریــــات الاقتصــــادیة، وثانیــــا أدوار ووظــــائف الدولــــة علــــى المســــتوى نبــــین أولا تطــــور الدولــــة فــــي النظ
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النظري، كما سنقف عند تجارب دور الدولة في المجتمعات الصناعیة، لما له مـن أهمیـة فـي إطـار 
 .للدراسة يالموضوع الرئیس

زال تدخل الدولة في النشاط یكان وما : الدولة في النظریات الاقتصادیة دور تطور: المبحث الأول
حتل حیزا مهما ومتنامیا في الأدبیات الاقتصادیة، وتكاد لا تخلو أیة مساهمة جادة في یلاقتصادي ا

فهذه القضیة كانت محورا مهما من  .بآخرالفكر الاقتصادي من التطرق إلى هذه القضیة بشكل أو 
مستوى بسبب اختلاف الظروف التاریخیة وحقائق المرحلة و  محاور الجدل بین الاقتصادیین وغیرهم

تطور النظم الاقتصادیة واختلاف النظریات الاقتصادیة المتعلقة بهذه القضیة مع ذلك یبقى التـاریخ 
الاقتصــادي انعكاســا حیــا لواقــع معــین بكــل مــا ینطــوي علیــه مــن ظــروف موضــوعیة تجســد تطلعــات 

  .)1(ومصالح قوى اجتماعیة سائدة في مرحلة معینة

نقصـد بـالفكر السـابق  :لاقتصـادي السـابق علـى التقلیـدییندور الدولة في الفكـر ا: الأولالمطلب 
  .للتقلیدین كل من الفكر التجاري والطبیعي، أین یظهر فیهما دور الدولة جلیا

أدى تراجع سلطة الكنیسة والإقطـاع : Mercantilismدور الدولة في الفكر التجاري  -أولا
وتشـكل حلفـا قویـا  )(لبورجوازیـة الصـاعدةیملأ الفـراغ مـن قبـل الدولـة المدعومـة مـن الطبقـة ا أنإلى 

فالدولــة لا ترغــب فــي أن تنازعهــا قــوة أخــرى علــى الســلطة المركزیــة وهــي  .ضــد الكنیســة والإقطــاع

                                                             
   .37.، صبقاسالمرجع الزبیدي، حسن لطیف كاظم ال -)1(

)(- وكــان هنــاك جــدل حــول أیهمــا جــاء قبــل . مــع صــعود الدولــة القومیــة جــاءت الرابطــة الوثیقــة بــین ســلطة الدولــة ومصــلحة التجــار
  .الضروریة لسلطة التجار؟ الأداة؟ أو كانت الدولة القومیة الأعلىهل سعت الدولة إلى وضع التجار في خدمة سلطتها :الأخر

یلـــي فیلیـــب هیكشـــر الألمـــاني، الاقتصـــادي المـــؤرخ )1917-1838(ن جوســـتاق شـــمولمر وكـــا المـــؤرخ  .)1952-1838(، وإ
 مفالتجـار هــ .خدمـة مصـلحة التجــار والخضـوع لهـا كانــا الاتجـاه الطبیعـي للدولــة القومیـة أنالسـویدي الكبیـر، وأحــد سـادة مهنتـه، یعتقــد 
إن تذبذبات سیاسة الدولة خلال الفتـرة الطویلـة التـي ." تي تدعم سلطتها في الداخل والخارجالذین یزودون الدولة بالموارد الاقتصادیة ال

كانـت السـیطرة فیهـا للمركنتلیــة لا یمكـن فهمهـا دون إدراك كـم كانــت الدولـة ولیـدة مصـالح تجاریــة متصـارعة هـدفها المشـترك الوحیــد أن 
أحمد فؤاد  -: یرجى الاطلاعللمزید من المعلومات . دولة لمنفعتها وحدهاتكون دولة قویة، شریطة أن یكون باستطاعتها تسخیر هذه ال

 . 50.، ص)2000عالم المعرفة، :الكویت(. الماضي صورة الحاضر: تاریخ الفكر الاقتصاديبلبع، 

The Oxford Handbook of Political Barry Weingast. "the role of the state in development", in:  -
.)New York: Oxford University Press,2008 Economy.(  
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بحاجة لتمویل جهازها البیروقراطي المتنامي، وبالمقابل كانت الرأسمالیة التجاریة بحاجـة إلـى الدولـة 
 .اخل ومنافسة المغامرین في دول أوروبا في الخارجلحمایتها في صراعاتها مع الإقطاعیة في الد

ظهــر فكـــر التجـــاریین منـــذ بدایـــة القـــرن الخـــامس عشـــر واســـتمر حتـــى منتصـــف القـــرن الثـــامن 
وقد قام هذه التیار الفكري بعد انهیار الإقطاع وما تلاه مـن حركـات الهجـرة التـي سـارع إلیهـا . عشر

وخـرج . صبحت هذه الأخیر مركز للتجارة والتـداولرقیق الأرض من المناطق الزراعیة إلى المدن وأ
المجتمــع الأوروبــي مــن نظــام اقتصــاد الســوق، حیــث انفصــال المنــتج عــن المســتهلك، وظهــر التــاجر 

 .)1(باعتباره وسیطا بین الإنتاج والتوزیع

 الاقتصـادیة الأفكـار إجمـال بصـفة عامـة یمكـن أننـا إلا التجـاریین أفكـار وتنـوع تعـدد وبـرغم
  :)2(التالي النحو على  الأساسیة وخصائصها التجاریة،للمدرسة 

 نظـریتهم عرفـت لـذا القـوة، تحقیـق هـو الاقتصـادي والنظـام الدولـة غایـة تكـون أن یجـب -
  .القوة باقتصاد"

 والتي تنمیة ثروتها إلى الدولة تسعى أن یجب ثم ومن الدولة، قوة یحقق ما أهم هي الثروة -
 هـو الجدیـد العـالم فـي الـذهب البحـث عـن كـان النفیسـة، لهـذا دنوالمعـا والفضـة الـذهب فـي تتمثـل
  .أول الأمر في التجاري التوسع میزت التي السمة

 تكسـبه أن مـا إلـى ذهبـوا ثـم ومـن الحجـم، ثابتة العالم في الكلیة الثروة أن التجاریون اعتقد -
 كانـت هنـا ومـن ا،منهـ أخـرى تفقـده دولـة مـا طریـق عـن یكـون إنمـا الثـروة هـذه مـن الـدول مـن دولـة

 الأخـرى الأوطـان حسـاب علـى إلا الـوطن لغنـى لا سـبیل إذ عـدائيو  وطنـي طـابع ذات تعـالیمهم
  .بهم والإضرار

                                                             
: القاهرة(، الإنتاجالنظم الاقتصادیة، بعض الجوانب الاقتصاد الكلي عوامل : المشكلة الاقتصادیةمختار عبد الحكیم طلبة،  -)1(

 .75.ص ،)2007جامعة القاهرة، 

  .40.، ص)2005، جامعة نبها: مصر(،الاقتصاد والمجتمعنجلاء عبد الحمید راتب، -)2(



 

69 
 

 تسـهل للدولـة الزیـادة هـذه لأن السـكان زیـادة ضـرورة التجاریـة، المدرسـة أنصـار یـرى -
 الأربـاح زیـادة ثـم ومـن وتجـارة التصـدیر، الصـناعة تنمیـة وتشـجع رخیصـة عاملة ید على الحصول
 ممـا الناس من كبیر عدد بتشغیل یسمح والصناعة نمو التجارة أن یرون نفسه الوقت وفي والثروة،

 عاملان الثروة وتنمیة السكان فزیادة، وهكذا .الدولة تقویة إلى ویقود السكان تشجیع زیادة إلى یؤدي
  .الدولة قوة ببناء مرتبطان وهما بالآخر أحدهما یرتبط

 نظـرا المـذهب لهـذا الناقـدة مـن الآراء العدیـد ظهـرت ،"التجـاریین مـذهب" حققـه امـ ورغـم لكـن
ثرائهـا  زیـادة علـى تعمـل أن ینبغـي وأنهـا، مـن الأفـراد مجموعـة تكـون أن تعـدو لا الدولـة لاعتبـاره
 بمـا لدیـه تتحدد الفرد ثروة أن وطالما الثروة، من أكبر قدر على حصوله هو الفرد اقتصادیا فنجاح

 الذهب من مزید بالحصول على ثرائها من تزید أن الدولة على فإن وفضة، ذهب من أي دنقو  من
 .والفضة

 وهـو، اسـمه تحمل اقتصادیة بنظریة یعرفمن علماء الاقتصاد والذي  -"سمیث آدم" ویعتبر
سـوف ( لمدرسـة التجـاریین انتقـادات وجهـوا الـذین العلمـاء أبـرز مـن -الكلاسـیكیة مؤسـس المدرسـة

  ).یها في المطلب الثانينتطرق إل

تتمثـل وجهـة نظـر الطبیعیـین فـي رفـض تـدخل الدولـة  :دور الدولة في الفكر الطبیعـي -ثانیا
في المجال الاقتصادي إلا في أضیق الحدود، ولعل مـن أسـباب تبنـي وجهـة النظـر هـذه، أن أحـوال 

تجـاریین، والتـي المزارعین قد سـاءت فـي فرنسـا، بسـبب إنخفـاض دخـولهم علـى اثـر تطبیـق سیاسـة ال
كانـــت تنـــادي بجعـــل أثمـــان الســـلع الزراعیـــة منخفضـــة لتشـــجیع الصـــناعة، وبســـبب القیـــود التشـــریعیة 
الأخرى التي فرضتها الدولة في ذلك الوقت على حریة التجار وحریة المنتجین وحریة العمال، سواء 

  .)1(فیما یتعلق بالتجارة الداخلیة أو التجارة الخارجیة

یجــــب علــــى الدولــــة أن تتــــرك تصــــرفات الأفــــراد تحكــــم ســــیر الأحــــداث  ووفــــق هــــذه المدرســــة
الاقتصــادیة، إنطلاقــا مــن ســعیهم إلــى تحقیــق مصــالحهم الخاصــة، وذلــك مــن خــلال إحتــرام الدولـــة 

                                                             
  مجلة مصر المعاصرة، "حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق "عبد الستار عبد الحمید السلمي، -)1(

 360  ):2003، أكتوبر(، 471-472
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للملكیة الفردیة كحق مقدس، ومن خلال احترام الدولة أیضا لحریة الإنسان في استغلال ملكیته كما 
  .)1(یشاء

الفكــر  یمثـل: )()يالكلاسـیك(الدولـة فـي الفكـر الاقتصـادي التقلیـدي  دور: المطلـب الثـاني 
أصــبحت غیــر مســایرة للتطــور  التــي الكلاســیكي انعكاســا علــى مــا كــان ســائدا مــن نظریــات وأفكــار،

إلیه تلك المجتمعات، لـذا فـإن  آلتعلى المجتمعات الرأسمالیة، ولم تعد تمثل الواقع الذي  أالذي طر 
ي نشــأ فــي إحیــاء المرحلــة التجاریــة، وكانــت بریطانیــا أرضــا خصــبة لظهــور جــذور الفكــر الكلاســیك
الفكــر الكلاســیكي، وتحــول الملكیــات الصــغیرة إلــى ملكیــات كبیــرة إبــان حركــة و الرأســمالیة الصــناعیة 

النســیج التــي شــهدتها بریطانیــا، وتحــول العلاقــات الإنتاجیــة الزراعیــة إلــى علاقــات رأســمالیة، إضــافة 
مــن العوامــل الأساســیة التــي و الأمــوال بســبب الغــزو الاســتعماري لــبعض البلــدان،  إلــى تــراكم رؤوس

إذ كـان للتوسـع . ساعدت على ظهور الرأسمالیة الصناعیة ومهدت السـبیل لحـدوث الثـورة الصـناعیة
في السوق الداخلیة والسیطرة علـى الأسـواق العالمیـة إثـر تعـاظم الطلـب علـى الإنتـاج الصـناعي فـي 

                                                             
  .360.، صالمرجع نفسه -)1(

)(- وســـاهم فـــي  ینصـــرف إلـــى مجموعـــة الأفكـــار الاقتصـــادیة التـــي وضـــع أسســـها" أو الكلاســـیكیة " اصـــطلاح النظریـــة التقلیدیـــة  إن
" قلیدیة المدرسة الت" أول من جمعهم على مستوى صعید فكري واحد وأطلق علیهم اسم " كارل ماركس " ویعتبر " .سمیث آدم"تطویرها 

ولكن تبقى مع ذلك بدایتهم وطریقتهم في تناول الأمور وفلسفتهم  لها،بالرغم من أنهم لم یكونوا على رأي واحد في المسائل التي تصدوا 
  .السیاسیة متفقة إلى حد كبیر

 االأول، أمرعیلها آدم سمیث مؤسسها بدون منازع ومن  رقرن، یعتبوقد سیطرت على تاریخ الفكر الاقتصادي لمدة ثلاثة أرباع 
 Davidودافیـد ریكـاردو ،Robert Malthus  ، ومـالتس Jean Baptiste Sayسـايجـان باتسـت  :الجیـل الثـاني الأكثـر ثـراء فیضـم

Ricardo،  وأما جون ستیوارت میلJOHN Stuart Mill فیعتبر من بین جیلها الثالث الذي عرف بتحلیله الفكري الجامعي.  

علـى المصـلحة الشخصـیة وحریـة المؤسسـات والصـفقات التجاریـة باعتبـار ذلـك هـو المحـرك لمجمـل الحیـاة  ویؤكد أنصار هـذه المدرسـة
          .المجتمعالاقتصادیة في 

" أســتاذا، عاصــرأصــبح فیهــا  ي، التــ"و إكســفوردلاســكو غ"فــي  سإنجلیــزي، در فیلســوف واقتصــادي ) 1790_1723( آدم ســمیثـــ  2
   .الاقتصادي، ویعتبر مؤلفه ثروة الأمم حدث كبیر في مطلع الفكر 1765عندما زار فرنسا  واتصل بالطبیعیین" فرانسوا كیني
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كـان حــافزا لحصـول حركــة كبیــرة فـي الاختراعــات تسـببت فــي تغییـر أســالیب الإنتــاج،  بریطانیـا، ممــا
 .)1(وزیادة كبیرة في معدل الطاقة الإنتاجیة

. میـل سـتیوارت" و"وریكـاردو" "سـمیث آدم" إلـى الفكریـة المدرسـة هـذه تأسـیس فـي الفضـل یرجـع
 وأن طبیعـي، نظـام علیهـا یطرظـواهر یسـ هي الاقتصادیة الظواهر بأن الاعتقاد أفكارهم، أهم ومن

 وأن  مقدس شيء هي الاقتصادیة الحریة وأن الإنسان، تصرفات تقود التي هي الشخصیة المنفعة
نمـا وفضـة ذهـب مـن تملكـه مقـدار مـا فـي لیسـت الدولـة قـوة  عاملـة قـوة مـن تملكـه مـا مقـدار فـي وإ

نتـاج، وبـین  الخاصـة لمصـالحهم الأفـراد سـعي بـین والانسـجام التنسـیق تحقیـق بمبـدأ كمـا یقـرون وإ
، وبتالي كان لابد من تحجـیم دور الدولـة الـذي یحـول دون تحقیـق الهـدف جعـل )2(مصلحة الجماعة

دور الدولة یقتصر على توفر الإطار المؤسسي الذي یساعد على تنفیذ النشاط الاقتصادي الخاص 
بــر عــن ذلــك تومــاس للأفــراد الــذین یرغبــون، فضــلا عــن عملیــة توزیــع الفــائض الاقتصــادي، وقــد ع

أن الحكومـــــة الأفضـــــل هـــــي التـــــي تســـــیطر علـــــى القلیـــــل مـــــن الأنشـــــطة  ..:"جیفرســـــون عنـــــدما قـــــال
  . )3("…الاقتصادیة

وخــلال المرحلــة الرأســمالیة الصــناعیة أصــبح النشــاط الصــناعي مــن اختصــاص الأفــراد ولــیس 
فاع عـن الـوطن من اختصاص الدولة، وكانت مهمـة الدولـة مقتصـرة علـى حفـظ الأمـن الـداخلي والـد

  :)4(كالأتيدم سمیث الواجبات التي یمكن للدولة أن تقوم بها آضد الاعتداء الخارجي، وقد صاغ 

  .الدفاع ضد العدوان والغزو الخارجي -

 .إقامة العدل بین أفراد المجتمع ومنع اعتداء بعضهم على البعض -

                                                             
 .28.، ص)2006المیناء للطباعة والنشر،  :بغداد(،1، جتاریخ الأفكار الاقتصادیةعبد علي كاظم المعموري،  -)1(

  .47.، صالمرجع السابقنجلاء عبد الحمید راتب،  -)2(

(3)-Barry Clark, Political Economy, a Comparative Approach.( New York: Praeger Publishers,     One 
Madison avenue, 1991),P.190.   

  . 52.، ص)1986 دار الحكمة للطباعة والنشر، :بغداد(، تاریخ الأفكار الاقتصاديلبیب شقیر،  -)4(
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لرغم من ضرورتها عمال التي لا یرغب الرأس المال الخاص القیام بها على االأالقیام ب -
 .)الخ...الصحة، التعلیم،(  للمجتمع وذلك لأنها لا تعود بالربح المناسب

إلا أن ادم ســمیث  علــى الــرغم مــن هــذا الاتجــاه المقیــد لتــدخل الدولــة فــي المجــال الاقتصــادي،
بطبیعتـه الانجلوسكسـونیة ومـا تمتـاز بـه مـن اتجـاه عملـي یتمثـل فـي إخضـاع المبـادئ إذا لـزم الأمــر 

تضــــــیات الظــــــروف، قــــــد أورد بعــــــض الاســــــتثناءات علــــــى حریــــــة الأفــــــراد فــــــي مباشــــــرة نشــــــاطهم لمق
كمـا   الاقتصادي، ووافق على تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي في بعـض الحـالات

وافق على الحد مـن الحریـة الطبیعیـة التـي یتمتـع بهـا الأفـراد إذا اسـتلزم هـذا الصـالح العـام، وقـد قـدم 
  :)1(عدید من الاستثناءات التي یجوز فیها للدولة أن تتدخل في المجال الاقتصادي منهاسمیث ال

  .تدخل الدولة لحمایة بعض الصناعات الوطنیة -

فــرض ضــریبة جمركیــة علــى بعــض الســلع الأجنبیــة، لتحقیــق نوعــا مــن المســاواة فــي القــدر  -
 .على المنافسة بین السلع المحلیة والسلع الأجنبیة

وك في إصدار أوراق نقدیة زهیدة القیمة، خشیة مـن زیـادة المعـروض النقـدي تقیید حق البن -
أسـاس وجـوب تقییـد حریــة بعـض الأفـراد، إذا كـان فــي هـذه الحریـة مــا  علــى وارتفـاع الأسـعار، وذلـك

 .من المجتمعأیهدد 

فقـد اقتـبس سـمیث  .دم سـمیث أول كتـاب یـدرس فـي علـم الاقتصـادویعتبر كتاب ثروة الأمم لآ
عن الطبیعـة الإنسـانیة بشـكل ملحـوظ مـن الافتراضـات اللیبرالیـة والعقلانیـة، وكـان لـه إسـهامه أفكاره 

   .)2(المؤثر في الجدل حول الدور المرغوب فیه للحكومة بداخل المجتمع المدني

لشـرح كیـف أن المشـكلات " الیـد الخفیـة" وقد استخدم الاقتصادیون في المراحـل اللاحقـة فكـرة 
بطالــة، التضــخم، العجــز فــي میــزان المــدفوعات، یمكــن القضــاء علیهــا مــن خــلال الاقتصــادیة مثــل ال

المـــؤهلین للعمـــل عـــن الوظـــائف المتاحـــة أي  فمـــثلا تـــأتي البطالـــة نتیجـــة زیـــادة عـــدد .آلیـــات الســـوق
عــرض العمــال یزیــد عــن الطلــب علیهــا، فتــنخفض قــوى الســوق مــن ســعر العمالــة أي أجــورهم، فمــع 
                                                             

  .129-128 .، ص ص)2008، دار المعارف :مصر(،الرأسمالیة الناشئةأحمد جامح،  -)1(

 . 163.، ص)1970مطبعة الإرشاد،  :بغداد ( ،1ط ،1ج،دراسات في تاریخ الاقتصاد والفكر الاقتصاديكبه،  إبراهیم -)2(
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العمــل تعیــین عــدد اكبــر مــن العمــال وبالتــالي تقــل البطالــة، لــذلك انخفــاض الأجــور یمكــن لصــاحب 
تكـون قـوى السـوق قـادرة علـى القضـاء علـى البطالـة بـدون تـدخل الحكومـة شـریطة أن یكـون مسـتوى 

فمن أجل الربح لا بد   الأجور مرنا مثل الأسعار الأخرى، وتؤدي السوق الحرة إلى كفایة اقتصادیة
ففـي نفـس و في العمل الإنتـاجي،  الإسراف وعدم الكفاءة لا سبیل لهمفا .أن تكون التكلفة منخفضة

الوقت تمنح المنافسة إمكانیة الحصول على أربـاح مبـالغ فیهـا، إذا كانـت الأربـاح عالیـة بشـكل غیـر 
تـــالي ســـیزید النـــاتج العـــادي فـــي مجـــال معـــین فـــذلك سیشـــجع المنتجـــین علـــى دخـــول ذلـــك المجـــال ب

بــاح، فالســوق هــو الفاعــل الأساســي فــي التنمیــة وأمــا الدولــة فــدورها ویــنخفض مســتوى الأســعار والأر 
  .)1(حیادي فقط

مــع مــرور الســنین وتســارع الأحــداث التــي شــهدها القــرن بــداءا بــالحرب العالمیــة الأولــى فــالثورة 
الســـوفیاتیة، ففتـــرة الكســـاد الاقتصـــادي فـــي أمریكـــا وأوروبـــا، فـــالحرب العالمیـــة الثانیـــة، انهـــار النظـــام 

، بدولـة عالیـة المركزیـة والنشـاط )Minimalist(ي اللیبرالي واستبدلت الدولة اللیبرالیـة الادنویـةالعالم
  .في معظم أرجاء العالم

منتصف القرن التاسـع عشـر ظهـرت بوضـوح عیـوب  في :)()المركزیة(الاشتراكیة : المطلب الثالث
لكاملـة، وعـدم تـدخل الدولـة بـأي وانحرافات النظام الرأسمالي، التـي ركـزت علـى الحریـة الاقتصـادیة ا

وكان من أبـرز العیـوب والانحرافـات تـدني أجـور العمـال . شكل من الأشكال في النشاط الاقتصادي
  . )2(وظروفهم المهنیة والمعیشیة، سوء توزیع الدخل، الاحتكار، الأزمة المالیة

رن التاسع عشر في منتصف الق" الفكر الاشتراكي" وكرد فعل لهذه العیوب والانحرافات، ظهر
على أیدي كارل ماركس، وقد نادى الفكر الاشتراكي بإحلال الملكیة العامة مكان الملكیة الخاصـة، 

                                                             
شـــباب  ةسیاســاتها مؤسســ :مصــر(،نظریاتهــا مفهومهــا، الاقتصــادیة،التنمیــة اللیثــي، محمــد علــي  ،محمــد عبــد العزیــز عجمیــة -)1(

  . 53-52.ص ص.)1996 الجامعة،

)(-  كارل مـاركسKarl Marx 1818-1883 حیـث إنجلتـرا لـى إفطـرد  سیاسـیا،رجوازیـة ألمانیـة وكـان مـن النشـطین و مـن عائلـة ب
 .الاقتصاديویحتل ماركس مكانة هامة في تاریخ الفكر  عصره،ة العمالیة والثوریة في كلعب دورا مهما في الحر 

   .19.ص) 2010مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع،: مصر(، دیات العولمةالدولة ودورها في ظل تحمحیى محمد مسعد،  -)2(
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وجعل الهـدف الرئیسـي مـن النشـاط الاقتصـادي هـو إشـباع الحاجـات الجماعیـة ولـیس تحقیـق الـربح، 
حلال رغبات الجماعة مكان اقتصادیات السوق   .)1(وإ

یة في صورتها المحددة المعالم من قلب الرأسمالیة بوصفها رد فعل ظهرت الفكرة الاشتراكفقد 
بـه یصـیب  فـإذا ،على ذلك النظـام الـذي ظـن النـاس فـي وقـت مـا انـه سـیجلب لهـم مزیـدا مـن الرخـاء

مـن العبودیـة ربمـا كـان أشـد ممـا كـان یعانیـه  بـأنواع الإنسانویصیب  ،الساحقة منهم بالفقر الأغلبیة
ور الاجتمـاعي السـابقة وكانـت الاشـتراكیة قـد ظهـرت بهـدف نقـل المجتمـع في كثیر من مراحـل التطـ

وكانــت نقطــة البــدء فــي  الرأســمالیة،مرحلــة جدیــدة یــتخلص فیهــا مــن نقــائص المرحلــة  إلــى الإنســاني
  .)2(النظام الرأسمالي أهدرهاالتي  الإنسانیةالقیم  استردادالتفكیر الاشتراكي هي محاولة 

كي لــم یجــد طریقــه نحــو التطبیــق إلا خــلال النصــف الأول مــن القــرن الواقــع أن الفكــر الاشــترا
 1945، ثـم فـي دول أوروبـا الشـرقیة ســنة 1917العشـرین علـى أثـر الثـورة البلشـفیة فـي روسـیا سـنة 

، وبعد ذلك في العدید من الـدول 1949على اثر انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، ثم في الصین سنة 
  .وأمریكا اللاتینیة النامیة في إفریقیا وأسیا

یرى من یـدعوا إلـى الاقتصـاد المركـزي أو مـن یمكـن أن یطلـق علـیهم بـالمركزیین، بـأن مفتـاح 
النمــو الاقتصــادي لا یمكــن اعتبــاره فــي تحدیــد الأســعار الملائمــة، بــل فــي التكــوین القطــاعي الملائــم 

  .)3(للاقتصاد

و . قیـق الحـد الأقصـى مـن الـربحإن الحافز الرئیسي للشركات في الاقتصـاد الرأسـمالي هـو تح
من جهة أخرى، تعتمد إمكانیة النمو في دولـة مـا، فـي المـدى البعیـد، علـى تحسـین الإنتاجیـة وبینمـا 

                                                             
   .20، صالمرجع نفسه -)1(

، رسـالة مقدمـة لنیـل الـدنمارك نموذجـا الواقـع والآفـاق –الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیـة  عبد الرزاق محمد صالح السـاعدي،  -)2(
 .68.ص 2012، لأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنماركاأطروحة الدكتوراه،  كلیة الإدارة و الاقتصاد، 

Roland Coase, -)3("The New Institutional Economics", (May ,,88,2The American Economic Review
1998): 72.  
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یفتـرض نمـوذج الكلاســیكیة الجدیـدة تطـابق هــذین الـدافعین، نجـد أن النمــوذج المركـزي لا یسـلم بهــذا 
  . )1(التطابق

فهناك أولا الإشارة إلى أن المركزیین یؤكدون ضـمنیا  تلقى الفرضیة المركزیة الكثیر من النقد،
ــدُ هــذه الفكــرة علــى أفضــل وجــه أطروحــة ) أو صــراحة( وجــود بنیــة صــناعیة موضــوعیة مثلــى، وتُجَسِّ

. )2(عــن مــواد التصـــنیع)John Zysman(وجــون زایســمان ) Stephen Cohen(ســتیفن كــوهن 
مـــا القطاعـــات الضـــروریة : التفاصـــیلوبمنطــق مجـــرد فـــإن تماســـك هـــذه الفرضـــیة یــذوب عنـــد تنـــاول 

للازدهار القومي؟ وبأي نسب؟ إذ لا توجـد دولـة تسـتطیع تحقیـق النجـاح فـي مجـالات الإنتـاج كلهـا، 
ونجد أن منطـق سـمیث، الـذي بنـاه علـى الأربـاح التـي یحققهـا التخصـص التجـاري یبـرر رفـض مثـل 

امة بهیكل صناعي معین تستند في وهكذا نجد أن الحجة القائلة بوجوب احتفاظ كل . هذا الاحتمال
  .الواقع إلى أساس منطقي واهن

خـلال الكسـاد الكبیـر الـذي : )المدرسـة التدخلیـة( )(دور الدولة في الفكـر الكینـزي: الرابعالمطلب 
حدث فـي ثلاثینیـات القـرن العشـرین، كانـت النظریـة القائمـة غیـر قـادرة علـى تفسـیر أسـباب الانهیـار 
                                                             

,29.Ibid -)1(  

ولهـذا یـؤدي فقـدان الوظـائف فـي  أن وظائف الخدمات عالیة الأجر لهـا صـلة وثیقـة بالقاعـدة الصـناعیة ، كوهن وزایسمانیؤكد  -)2(
غیـــر أن هنـــاك مشـــكلات عدیـــدة مـــي افتـــراض وجـــود علاقـــة بـــین كـــل مـــن الصـــناعة . قطـــاع الصـــناعة إلـــى تـــدمیر وظـــائف الخـــدمات

ثانیـا تكسـو الخـط الفاصـل بـین الصـناعة والخـدمات عتمـة . والخدمات، أولا من الأفضل النظر إلى الخدمات على أنها وظائف مسـتقلة
وأخیرا صار التقارب المادي بین الصناعة والخدمات رهنـا ). مثل برمجیاتا الحسوب(ثیر من المنتجات أضحت غیر ملموسة متزایدة فك

مع . وهكذا لم یعد ازدهار صناعة الخدمات في دولة یعتمد بالضرورة على أعمال أصحاب الصناعات في هذه الدولة. بالتغییر التقني
لحدود یتصف ببعض الصعوبة فهذه الحقیقة یجب ألا تحجب الواقع، إذ أن الكثیر من الخدمات یتم ان التبادل التجاري للخدمات عبر ا

  .تسویقها فعلا

 -Industrial Economy-Manufacturing Matters: The Myth of the Post ,Stephen Cohen, John Zysman. 
(New York: Basic Books, 1987) .   

)(-  جون ماینر كینز"نسبة إلىJohn Maynard Keynes  )1883-1946 ( إبن أحد صغار الفلاحین من أتباع المدرسة
التقلیدیة، وهو جون نیفل كینز، درس الاقتصاد في جامعة كمبردج على ید أستاذه مارشال، ثم حقق أمله في التدریس، اهتم كثیرا 

 44، وحضره ممثلو 01/07/1944المتحدة الذي انعقد في بدراسة نظریة النقود، ترأس وفد بلاده في المؤتمر المالي والنقدي للأمم 
أحدث .والذي أسفر عن اتفاقیتین دولیتین، اختصتا بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر" بریتون وودز"دولة في 

 .      1936سنة"لفائدة والنقودالنظریة العامة للعمالة وا"كینز ثورة في الدراسات الاقتصادیة عندما أصدر كتابه الشهیر 
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شـــهده العـــالم أو تقـــدیم حــــل ملائـــم مـــن خـــلال السیاســـات العامـــة لإنعــــاش  الاقتصـــادي الحـــاد الـــذي
  .)1(الاقتصاد

مـن  النظـام الرأسـمالي إنقـاذ "كینـز" وحـاول الكنزیـة، المدرسـة ظهـرت الظـروف، هـذه ظـل فـي
 وقـع التـي الأخطـاء مـن الفكـر التقلیـدي تخلـیص محـاولاً  به، حلت التي الكساد أزمة بسبب الانهیار

 فكانـت اسـتحدثها، التـي والوسـائل التـي اسـتخدمها التحلیـل وطریقـة طرحهـا، التـي اءالآر  بسـبب فیهـا
وتركـز  .مسـتقل كعلـم الفكـر هـذا لتبلـور بقـوة مهدت الفكر الاقتصادي، مجال في ثورة بمثابة نظریته

  )2(:هذه المدرسة بصورة عامة على

حیث تـرى هـذه المدرسـة أهمیة دور العوامل غیر النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي،  -
أن التقلبـــــات فـــــي الاســـــتثمار فـــــي أوقـــــات الكســـــاد والـــــرواج هـــــي الســـــبب الرئیســـــي لعـــــدم الاســـــتقرار 

  .الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لا تغفل دور السیاسات النقدیة الخاطئة على الاستقرار

تـؤدي بعبارة أخرى فإن التقلبات في قرارات الإنفاق فـي القطـاع الخـاص فـي مجـال الاسـتثمار 
إلى حدوث تقلبات في الدخل القومي، وهذا الأخیر یسبب تقلبات في العرض النقـدي ولـیس العكـس 

ذلك أن النقـدیین یعتقـدون أن تقلبـات العـرض النقـدي بسـبب السیاسـات الخاطئـة . كما یعتقد النقدیون
ســتقرار للحكومــة نتیجــة تــدخلها، تــؤدي إلــى حــدوث تقلبــات فــي الــدخل القــومي وبالتــالي إلــى عــدم الا

  .الاقتصادي

یؤكــد الكینزیــون علــى دور تضــخم التكــالیف والصــدمات الاقتصــادیة التــي تــأتي مــن جانــب  -
 .العرض وتسبب  تفاقم مشكلة التضخم

یؤكد الكینزیون على أهمیة دور الدولة في تسریع عملیات النمو والتقدم، وان قـوى السـوق   -
  .وحدها لن تكون فعالة في تحقیق ذلك

                                                             
، 51،مجلــة التنمیـة والتمویــل" الكینـزي؟ الاقتصـاد هــو مـا"بابـاجورجیو،  وكـریس محمـود، صـابر وأحمـد جهـان، ثـروت -)1(
 .53، )2014سبتمبر(

شكالیات التطبیق مع إشارة خاصة للجمهوریة"محمد أحمد الأفندي،  -)2( مجلة ، "الیمنیة سیاسات الاستقرار الاقتصادي بین الطموح وإ
 .86 ،)1996(،01، الدراسات الاجتماعیة
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لكن ذلك لم یبعـده عـن  ،أكبر التغیرات على دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة لقد أدخل كینز
 Suise Jeففــــي مؤلفـــه هـــا، للیبرالیــــة ودعم یةتصــــحیحالالمـــذهب اللیبرالــــي حیـــث اعتبــــر توجهاتـــه 

Radical  العدالــة والحكمــة  مــن لا اســتطیع أن أقــف دون مبــالات لمــا اعتقــده ..:"یقــول 1925ســنة
وفـي مجـال الاقتصـادي ... یجعلني أقـف فـي جانـب الطبقـة الرأسـمالیة المثقفـةولكن صراع الطبقات 

والاجتماعي یؤدي بنا ذلك إلى البحث عن سیاسات جدیدة تستطیع مراقبة القوى الاقتصادیة بطریقة 
  ". )1(...الحدیثة للعدالة والاستقرار الاجتماعي الأفكارلا تعیق بصفة علنیة 

یكــون بصــورة لــن  أن توزیــع الــدخل لوحــده، یــرى تشــغیل الكامــلوفــي كتابــه النظریــة العامــة لل 
أن توســیع  ..: "عشــوائیة، كمــا أن السیاســات الاجتماعیــة هــي الســبیل لحمایــة الرأســمالیة حیــث یقــول

لــي الوسـیلة الوحیـدة لتفــادي تهـدیم المؤسسـات الاقتصــادیة الحالیـة وكشـرط جیــد  وظـائف الدولـة تبـدو
  .)2("...في هذا المجال فإن المزایا التقلیدیة تحافظ على قیمتها... لممارسة المبادرة الفردیة

أن كینــز لا ینتقــد الرأســمالیة ولكــن یؤكــد علــى دور الدولــة لتفــادي أن  Yves Crozetویــرى 
تؤدي القرارات الفردیـة إلـى وضـع عـام غیـر أمثـل، لكـن هـذا الـدور یجـب أن یكـون فـي حـدود معینـة 

یجـــب أن تتكفـــل بملكیـــة وســـائل الإنتـــاج، كمـــا یـــرى أن المصـــلحة فكینـــز ضـــد التـــأمیم لأن الدولـــة لا 
لهذا فنشاط الدولة هـو مكمـل لنشـاط  .الخاصة لا تؤدي دائما إلى المصلحة العامة عكس الكلاسیك

علـى النشـاط الاقتصـادي فزیـادة  االأفراد ومبادراتهم الشخصیة، لكـن التـدخل الزائـد للدولـة یمثـل خطـر 
إلـــى نقصـــان الاســـتثمار الخـــاص، رغـــم أن النفقـــات العمومیـــة تغطـــي  الاســـتثمار العمـــومي قـــد یـــؤدي

  .)3(1929نقص الطلب الكلي والذي یعتبر أحد أهم أسباب أزمة 

ویـرى كینــز أن هنــاك عــدة نقــائص فــي ســوق المنافسـة، فمــثلا فــي ســوق العمــل وعنــد حــدوث  
باعتبـار أن الأجـر  ،تلالالبطالة فإن النظریـة اللیبرالیـة تعتبـر انخفـاض الأجـور كفیـل بحـل هـذا الاخـ

                                                             
,l'analyse économique et Historique des Sociétés contemporainesBeitone et autres, -)1((Pris: 

Armand Colin,2010),P.220.  

, e ContemporaineEconomiDelas J.P. -)2((Paris:édition Dalloz, 2001 ),P.420.  

، أطروحـة دكتـوراه، غیـر منشـورة جامعـة مـداه وحـدوده: تدخل الدولة في ظل الانتقال إلى اقتصـاد السـوقصرارمة عبد الوحید،  -)3(
   .193.، ص2007-2006قسنطینة، 
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علـــى  وأنـــه إذا ازداد عـــرض العمــل فـــإن انخفـــاض الأجـــور ســیؤدي إلـــى زیـــادة الطلـــب ،ســعر العمـــل
لكن كینز یرى أن العمال یبحثون عن عمل مستقر مع حد . من ثم یتم امتصاص البطالة و العمل،

دي إلــى التــأثیر أدنــى مضــمون فالعمــل لا یعتبــر ســلعة كبــاقي الســلع، كمــا أن انخفــاض الأجــور ســیؤ 
علـــى دخـــل العمـــال ومـــن ثـــم الطلـــب الكلـــي وهـــو مـــا یـــؤدي بالمؤسســـات إلـــى تخفـــیض الطلـــب علـــى 

  .  )1(العمل

 عـــن ،كمــا یـــرى كینـــز أن الدولـــة تـــؤدي دور كبیـــر لتفـــادي الآثـــار الســـلبیة لفشـــل عمـــل الســـوق
لالات لاخــــتوالصــــدمات مــــن اواقي الــــتقــــوم الدولــــة بــــدور  ، حیــــثطریــــق الضــــرائب والنفقــــات العامــــة

الخ، بالإضافة إلـى ..كما تقوم بضمان الحمایة الاجتماعیة للمتقاعدین والمرضى والبطالین ،الظرفیة
ـــائلات الفقیـــــرة، وتحـــــافظ علـــــى النشـــــاط الاقتصـــــادي فـــــي فتـــــرات الانتعـــــاش  دعـــــم دخـــــل بعـــــض العــ

  . )2(والانكماش

النقدیــــة  فــــي اقتصــــاد الســــوق لــــیس عــــن طریــــق السیاســــة اوبالتــــالي تــــؤدي الدولــــة دورا أساســــی
المثــال لا  والمالیــة، ولكــن فــي المجــال الاجتمــاعي أیضــا للحفــاظ علــى الســلم الاجتمــاعي عــن طریــق

  .  ضمان الأجر الأدنى أو تدعیم الفلاحین الحصر

إلا أن هـذا الحـد الأدنـى تحـول تـدریجیا إلــى . دنـى مـن التـدخلالأحـد الولكـن كینـز كـان یفكـر ب
دارة اقتصـادیة هادفــ القطـاع العــام فــي  نمــاوهكــذا . ة، خاصــة فـي البلــدان النامیـةتخطـیط اقتصــادي وإ

وقـد عـزا جونسـون . ، مما أدى إلى انكماش مقابل في حجم القطـاع الخـاص)3(الاقتصادات المختلفة
  :)4(ذلك، في وقته إلى ثلاث مجموعات من العوامل هي

                                                             
 .237.، صالمرجع السابقلبیب لشقر،  -)1(

 ..193، صالمرجع السابقید، صرارمة عبد الوح -)2(

(3)- H.G.Johnson,"Planing and The Market in Economic Development", Pakistan Economic Journal  
VIII, 2,(June 1982):406-408.   

(4)-H.G.Johnson, Ipid,P.409.   
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لحـرة كانـت ن السـوق الأعوامل اجتماعیة وسیكولوجیة تحبذ تدخل الدولة في السـوق، ذلـك   -
مــن خصــائص القــرن التاســع عشــر، أمــا قبــل ذلــك وبعــده فقــد كــان تــدخل الدولــة فــي  يبشــكل أساســ

ولقــد أدى المصــلحون الاجتمــاعیون والمثــالیون دورا كبیــرا . الأســواق ملمحــا شــائعا كتنظــیم اقتصــادي
ع وتیـرة في ذلك من خلال رغبتهم في تحسین الأوضاع الاجتماعیة المتدهورة في فترة قصیرة وبأسـر 

خفاقاتــــه واضــــحة بینمــــا یلــــف الغمــــوض وظائفــــه  ــــت فیــــه قصــــورات الســــوق وإ ممكنــــة، فــــي وقــــت كان
حـــین كـــان ي مثـــل توزیـــع الـــدخل والثـــروة فـــ ،قتصـــادیة ویصـــعب تقویمهـــا أو قیاســـهاجتماعیـــة والإالإ

  .بین الفئات الاجتماعیة المختلفة حیادیتهاالإیمان قویا بفعالیة تدخل الحكومة و 

ن عمـل جهـاز الأسـعار كمـنظم أاطیة الحكومیـة نحـو التنظـیم مقابـل الاعتقـاد بـمیل البیروقر   -
للنشـاط الاقتصـادي ینحـو باتجــاه عنـه زعزعـة الاســتقرار فـي الاقتصـاد، ویجعــل بالتـالي مـن الصــعب 

 .یؤدي وظیفته التنظیمیة أنعلى الجهاز الحكومي 

دي، فقـد سـار التطـور فـي قتصاد نفسه باتجاه التخطیط الاقتصاالتطور اللاحق في علم الإ  -
وقــد اســتند ذلــك إلـــى قصــورین اثنــین فــي فعالیـــة . ات القــرن الماضــي باتجــاه مضـــاد للســوقیــالثلاثین

: أن الســوق لا یــؤدي وظائفــه بصــورة ســلیمة وذلــك بســبب إخفاقاتــه العدیــدة وأهمهــا :الســوق، أولهمــا
بـین كـل مـن التكـالیف والمنـافع ثار خارجیة لنشـاطاته تخلـق اختلافـا آعدم تمام المنافسة فیه، لوجود 

الخاصـــة، مـــن جهـــة، والتكـــالیف والمنـــافع العامـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ولوجـــود ســـلع عامـــة لا یســـتطیع 
خـر، أمــا القصـور الثـاني فـیكمن فـي أن بعــض النتـائج التـي تترتـب علــى لآالسـوق توفیرهـا لسـبب أو 

ویرى . غیر المتساوي للدخلعمل السوق هي في ذاتها غیر مرغوبة اجتماعیا، بما في ذلك التوزیع 
الكثیر من الاقتصادیین الغربیین أن التدخل في توزیع الـدخل یتعـارض وكفـاءة نظـام السـوق، فهنـاك 

  .إذن تناقض بین الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة
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لى الو  ،إلى انحرافات سوقیة یؤديالمحافظون أن ذلك  ىوقد رأ حد من حریة النشاط الفردي وإ
وسـوء فـي تخصـیص المـوارد عجـزت أدوات السیاسـة الاقتصـادیة عنـد اسـتیعابها كلهـا، ممــا  تضـخمال

  .)1(نتج عنه فشل هذه السیاسة في تحقیق أهدافها العامة المتمثلة في التوازن الداخلي والخارجي

ات یوقــد كــان مــن نتــائج هــذا المنحنــى الجدیــد فــي الفكــر الاقتصــادي الرأســمالي منــذ التســعین 
من التلقائیة المنضبطة، متمثلة بأداة  يءشبحو أدوات اقتصادیة منفردة تتصف بالعمومیة و الاتجاه ن

هي النمـو النقـدي الـذي یجـب أن یكـون الوحیـد مـن بـین الأدوات الخاضـعة للـتحكم الحكـومي  ؛واحدة
ینفـى علـى الحكومـة أیـة مسـؤولیة اقتصـادیة ممـا یحـد  ، بحیـثوالذي له تأثیر علـى مجمـل الاقتصـاد

فـــي ظـــل و ور الحكومـــة فـــي الاقتصـــاد، ویجعـــل مـــن الدولـــة عنصـــرا محایـــدا اقتصـــادیا، وهكـــذا مـــن د
، والنظام ذاتي التنظـیم و تلقـائي التـوازن علـى المسـتوى )النقودي(المفهوم الكلاسیكي المحدد الجدید 

الكلـــي، ونمـــوذج المنافســـة التامـــة علـــى المســـتوى الجزئـــي، تصـــبح الدولـــة شـــیئا فائضـــا اقتصـــادیا ولا 
الـداخلي والخـارجي وكمنفـذة للقـوانین التـي تحمـي  مـنرورة لها، إلا في حدود وظائفها كحارسة للأض

     .)2(النظام ذاته، وحافظة للعقود ومنفذة لها

رضــــــون للتــــــدخل الحكــــــومي إلــــــى الدراســــــة الاقتصــــــادیة الجزئیــــــة اویــــــذهب الاقتصــــــادیون المع
، وللجهـود الحكومیـة مــن اجـل تصــفیتها التـي تســبب إخفاقـات ســوقیة)Extemalities)للخارجانیـات 

                                                             
ت فــي المــؤتمر العلمــي الســنوي الحــادي  ورقــة بحــث قــدم(، دور الدولــة فــي النظــام الاقتصــادي المعاصــرأحمــد رشــاد موســى،  -)1(

، الجمعیــة المصــریة للاقتصــاد "دور الدولــة فــي مصــر فــي ضــوء التطــورات الاقتصــادیة المعاصــرة" والعشـرین للاقتصــادیین المصــریین، 
  .4. ، ص)1999والإحصاء والتشریع، القاهرة، 

: ورقـة بحـث قـدمت فـي اجتمـاع الخبـراء حـول(، صـادیةإعادة النظر في دور الدولـة فـي التنمیـة الاجتماعیـة والاقتعاطف قبـرص،   -
-118. ، ص ص)2001نــوفمبر  13-11نظمتــه الأمــم المتحــدة بالقــاهرة، ". الحكـم والتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة ومكافحــة الفقــر"

136. 

 .371 .، صالمرجع السابق، عبد الستار عبد الحمید السلمي -)2(

)(-   عندما یترتب على التعامل في السوق نفعا أو ضررا لأطراف ثالثة لیست طرفا في هذا التعامل تحدث الخارجانیة في الاقتصاد
الذي تم، والخارجانیة بهذا المفهوم تؤدي إلى إضعاف السوق، ولذلك یتعـین علـى الدولـة أن تتـولى إدارة هـذه الخارجانیـات سـواء كانـت 

انیات الضارة من خلال سن تشریع یفرض عقوبات على كل من یتسبب في نافعة أو ضارة، وذلك لحمایة الاقتصاد الوطني من الخارج
  :للمزید یرجى الاطلاع. حدوث خارجانیات ضارة في الاقتصاد، كالمصانع الملوثة للبیئة

120.-, (New York :Harper Collins Publishers, 1991), PP. 117Economics TodayRoger Leroy Miller.  - 
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لنظریة الإخفاق السوقي في القطاع الخـاص وقـد  ةقد أدت إلى تطویر نظریة إخفاق حكومي مشابه
لا یكون الإخفاق الأخیر كافیا بحد ذاته لتبریر تدخل حكومي بهـدف تصـحیحه، ذلـك أن الإخفاقـات 

الفــردي، ممــا قــد لا تســتطیع الحكومــة  الســوقیة قــد تعكــس الطبیعــة المحــدودة وغیــر الكاملــة للســلوك
  .)1(تحسینه أو إدخال تغییر جوهري علیه

هؤلاء تعمل في ظل أو ضاع سیاسـیة وبیروقراطیـة غیـر مواتیـة  حسب رأيالحكومة  أنكما  
خـذ أكمـا . مما یحد من فعالیتها وكفـاءة أدائهـا، ویقلـل مـن أهلیتهـا كبـدیل للسـوق أو القطـاع الخـاص

ینظــــرون للحكومــــة علــــى أنهــــا صــــناعة تســــتجیب للمصــــالح الذاتیــــة لمـــــدیریها هــــؤلاء الاقتصــــادیون 
الأســـاس الفكـــري  .."وقـــد ســـاعدت نظریـــة الاختیـــار هـــذه فـــي وضـــع . ینیدیـــین وغیـــر المحایالمنحـــاز 

لرفض العمل الحكومي كجواب علـى المشـاكل الاجتماعیـة وذلـك لصـالح صـیاغة السـلوك الحكـومي 
ات رمـي ظـلال مـن یوقد ترتب على هذه النظرة في عقد السـبعین. )2("...أكثر مباشرة وأقل رومانسیة

عطاء دور أكبر للتوقعات والحوافز وبالتـالي لأفـق زمنـي  الشك حول فعالیة سیاسات إدارة الطلب، وإ
  . )3(أطول

إذا كانـت اللیبرالیـة كفلسـفة سیاسـیة ومنظومـة اقتصـادیة قـد : )(اللیبرالیة الجدیدة: المطلب الخامس
لتشكل والتبلـور النظـري فـي القـرن الثـامن عشـر، فـإن النیولیبرالیـة خـط جدیـد داخـل التیـار بدأت في ا

                                                             
(1)-  Barry Clark, Op,Cit. 120. 

(2)-M.J.Boskin, Reagan and The U.S.Economy: The Successes, Failure, and Unfinished Agenda, (San 
Francisco: International Centre For Economic Growth, 1987), P.44. 

(3)- Ipip,PP.42-43.  

)(-  الشـرائح الفكریـة فـي مجـالات الاقتصـاد والسیاسـة وعلـم الاجتمـاع، یستخدم اصطلاح اللیبرالیة الجدیدة لتأطیر قاعـدة عریضـة مـن
. وتوجهــات سیاســیة مختلفــة وتتسـم مقــولات اللیبرالیــة الجدیــدة باتســاع نطاقهــا واشــتمالها علــى جماعــات وأحــزاب وحركـات ذات قناعــات

بحت في الوقت الراهن بمثابة الرؤیة الفكریة للعدید وقد أص) الیمین الجدید(وتستند اللیبرالیة الجدیدة إلى تیارین أبرزهما التیار المحافظ 
السوق الحر، ویمكن تلخیص وجهات نظرهم في بعض  تمن الأحزاب المحافظة في انحاءالعالم، یعززها نمط من التفكیر یرتبط بفلسفا

) أدمونـد بـرك(سـس هـذه النزعـة یعطون دورا محدودا للدولة في نظـرة مسـتندة إلـى مؤ ) أ: (القضایا الأساسیة في الاقتصاد والدولة حیث
مجتمــــع مــــدني مســــتقل ذاتیـــا كآلیــــة قــــادرة علــــى تولیــــد التضــــامن ) ب.(الـــذي عــــرف بعدایتــــه للدولــــة وتشــــكیكه فــــي مـــدى فعالیــــة الدولــــة

النزعــة ) ه.(القبــول بعــدم المســاواة فــي توزیــع الــدخل) د.(نزعــة تســلطیة أخلاقیــة بالإضــافة إلــى نزعــة اقتصــادیة فردیــة) ج.(الاجتمــاعي
العداء الواضـح لدولـة الرفاهیـة بوصـفها مصـدر الشـرور وتـؤدي ) و.(لقومیة التقلیدیة، والدولة تعتبر ضروریة وظیفة النظام الاجتماعيا

  :للمزید یرجى الإطلاع. إلى تكبیل روح المبادءة والاعتماد على الذات 
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وفـق مقتضـیات هـذه النظریـة، ینبغـي  اللیبرالي ظهـر فـي بدایـة عقـد السـبعینیات مـن القـرن العشـرین،
علــــى الدولــــة اللیبرالیــــة الجدیـــــدة أن تــــدعم بقــــوة حقــــوق الملكیـــــة الفردیــــة الخاصــــة، وحكــــم القـــــانون، 

  . )1(ؤسسات الأسواق المفتوحة والتجارة الحرةوم

قضائي / وتعتبر هذه الترتیبات المؤسساتیة جوهریة لضمان حریات الفرد، ضمن إطار قانوني
یتحـتم . يیتم فیه التفاوض بحریة حول الالتزامـات التعاقدیـة بـین الأفـراد فـي سـاحة السـوق الاقتصـاد

فـــرد فـــي حریـــة العمـــل، وحریـــة التعبیـــر، وحریـــة علـــى الدولـــة حمایـــة حرمـــة العقـــود، وقدســـیة حـــق ال
الاختیــار، ویتحــتم علیهــا بالتــالي اســتخدام وســائل العنــف التــي تحتكرهــا للحفــاظ علــى هــذه الحریــات 

  . )2(مهما كان الثمن

مع تزایـد حجـم وظـائف الدولـة فـي معظـم دول العـالم تقریبـا خـلال ثلاثـة أربـاع القـرن العشـرین 
دولة في معظـم مجتمعـات أوروبـا الغربیـة والولایـات المتحـدة تسـتهلك حیث كانت قطاعات ال. الأولى

من الناتج الإجمالي المحلي في بدایة القـرن، ارتفعـت هـذه النسـبة إلـى حـوالي % 10أكثر بقلیل من 
  .)3(بحلول الثمانینیات) في السوید الاشتراكیة الدیمقراطیة% 70بل %(50

دام الكفـاءة ونتـائج أخـرى غیـر متوقعـة، إلـى ردة أدى هذا النمو المطرد، وما نجم عنه من انعـ
وتمیزت سیاسات العالم في الثمانینیـات والتسـعینیات بصـعود . فعل قویة جسدتها التاتشریة والریغانیة

الأفكـــار اللیبرالیـــة مجـــددا فـــي معظـــم بلـــدان العـــالم المتقـــدم، ومـــع محـــاولات الحـــد مـــن نمـــو القطـــاع 
لیــة، إن لــم یكــن عكــس مســاره التصــاعدي، ثــم أعطــى انهیــار الحكــومي والإبقــاء علــى مســتویاته الحا

                                                                                                                                                                                              
 ).1999المجلس الأعلى الثقافة، : مصر(، جتماعیةتجدید الدیمقراطیة الا: الطریق الثالثأحمد زاید ومحمد محي الدین، مترجما،  -
 .134.ص) 2007دار المعارف الحكیمة، : مصر(، 1، طنقد اللیبرالیةالطیب بوعزة،   -)1(

 امتیـــاز التوزیــع شـــركة مكتبـــة، : المملكـــة العربیــة الســـعودیة(، 1، طمـــوجز تـــاریخي: اللیبرالیـــة الجدیـــدةمجــاب الإمـــام، مترجمــا،  -)2(
 .105. ص) 2008

لمملكــة العربیــة ا(،النظــام العــالمي ومشــكلة الحكــم والإدارة فــي القــرن الحـادي والعشــرین: بنــاء الدولــةمجــاب الإمـام، مترجمــا،  -)3(
  . 45-44. ، ص ص)2007شركة مكتبة العبیكان، : السعودیة
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دفقـا إضـافیا إلـى الحركـة اللیبرالیـة . الشیوعیة، باعتبـاره صـیغة حكـم الدولـة الإسـتئثاري الأكثـر تطرفـا
  . )1(لتقلیص حجم الدولة في البلدان غیر الشیوعیة

ن العشرین بسبب هایك للسخریة والتشهیر في منتصف القر .وهكذا، بعد أن تعرض فریدیریك أ
إشــارته إلــى وجــود علاقــة بــین الشــمولیة وبــین دولــة الرفــاه والرعایــة الاجتماعیــة الحدیثــة  وجــد هایــك 

أفكاره تؤخذ بشكل أكثر جدیة في نهایات القرن العشرین لـیس فقـط فـي  1992نفسه قبل وفاته عام 
الیـد الحكـم، بـل أیضـا الأوساط السیاسیة، حیـث تسـلمت الأحـزاب المحافظـة وأحـزاب یمـین الوسـط مق

فــــي الأوســــاط الأكادیمیــــة، حیــــث أكتســــب الاقتصــــاد الكلاســــیكي الجدیــــد شــــعبیة هائلــــة وتبــــوأ مكانــــة 
  . )2(مرموقة، إلى حد اعتباره الفرع الرائد في علم الاجتماع

كمــا دعــت المؤسســات الدولیــة، كالبنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي بالإضــافة إلــى حكومــة 
إلــى ضــرورة اتخــاذ مجموعــة مــن التــدابیر تهــدف إلــى الحــد مــن تــدخل الدولــة فــي  الولایــات المتحــدة،

أطلق أحد المشاركین في صیاغة رزمـة التـدابیر هـذه اسـم إجمـاع واشـنطن فـي . الشؤون الاقتصادیة
تعـرض إجمـاع واشـنطن إلـى ". اللیبرالیـة الجدیـدة: " حین اسماها نقادها وأعداؤها في أمریكا اللاتینیـة

ومتواصــل فــي بــدایات القــرن الحــادي والعشــرین، لــیس فقــط مــن قبــل المتظــاهرین ضــد هجــوم شــدید 
العولمـــــة، بـــــل أیضـــــا مـــــن قبـــــل أكـــــادیمیین یتمتعـــــون بمصـــــداقیة عالیـــــة ومكانـــــة مرموقـــــة فـــــي عـــــالم 

  .)3(الاقتصاد

لا یرفض اللیبرالیون الجدد فكرة فشل اقتصاد السوق أو تدخل الدولة رفضا تاما، إنما یحملون 
ســرا علــى قبــول فكــرة فشــل اقتصــاد الســوق وضــرورة تــدخل الدولــة، وعــادة مــا تطــرح الســلع أنفســهم ق

العامــة بوصــفها حالــة تســتوجب تــدخل الدولــة، ومــع ذلــك یشــیر اللیبرالیــون الجــدد إلــى أن ســلعا قلیلــة 
  . )4(یمكن أن تعتبر حقا سلعا عامة وخاصة عند إعمال مبدأ الإستثنائیة

                                                             
 . والصفحة المرجع نفسه-)1(

  .والصفحة المرجع نفسه  -)2(

  .46-45.ص ص  ،المرجع نفسه  -)3(

(4)- Richard Comes and Told Sandler, The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986),P.7.  
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المطالبـة بضـرورة التـدخل الحكـومي الـذي یجـب ألا یـتم إلا  ویجب النظـر بحـذر إلـى الـدعوات
لكـــن حتـــى إذا افترضـــنا . )1(عنـــد العجـــز عـــن حـــل مشـــكلة مـــا بواســـطة حقـــوق الملكیـــة المعرفـــة بدقـــة

ضرورة التدخل الحكومي، فإن أنصار السـوق یـرون فشـل هـذا التـدخل الـذي عـادة مـا یقـع فـي شـرك 
وحتـــى فـــي  )2(الـــخ...ت الدولـــة التـــي تســـري بـــأثر رجعـــيلـــوائح جماعـــات النفـــوذ وســـوء الإدارة وقـــرارا

الحــالات التــي تتــدخل فیهــا الدولــة لا یتضــح إن كانــت المحصــلة النهائیــة ســتكون تحســنا فــي نتــائج 
  .)3(السوق

وبناءا على كل هذا، تخلص مدرسة اقتصاد السوق الحرة إلى أن السوق لا الدولة هي الجهة 
وجـه، وأن تفسـیر التفـاوت فـي النمـو مـن دولـة إلـى أخـرى  التي تنسق النمو الاقتصـادي علـى أفضـل

یكمن في المدى الذي تذهب إلیـه الدولـة فـي فرضـها للعوائـق التـي تشـوه السـوق، إذن یتناسـب النمـو 
  .الاقتصادي وتدخل الدولة عكسیا

قد أدرك الاقتصادیون الـداعون إلـى إجـراء إصـلاحات لیبرالیـة عـن هـذه الحقیقـة علـى الصـعید 
لكن التركیز النسبي في تلك الفترة أنصب بشكل أكبـر بكثیـر مـن تقلـیص نشـاطات الدولـة، النظري، 

الأمـــر الـــذي یمكـــن إســـاءة تفســـیره عمـــدا، أو الخلـــط بینـــه وبـــین محاولـــة تحجـــیم قـــدرات الدولـــة فـــي 
إن أجنـدة بنـاء الدولـة، والتـي لا تقـل أهمیـة عـن أجنـدة تقلـیص دورهـا، لـم تعـط قـدرا . المجالات كافـة

ا مـــن الاهتمـــام والتفكیـــر، فكانـــت النتیجـــة فشـــل الإصـــلاحات الاقتصـــادیة اللیبرالیـــة فـــي تحقیـــق موازیــ
الوعود التي قطعتها على نفسها فـي العدیـد مـن دول العـالم، أدى غیـاب الإطـار المؤسسـاتي الملائـم 
إلــــى تــــرك تلــــك الــــدول فــــي وضــــع أســــوأ ممــــا كــــان یمكــــن أن تكــــون علیــــه فــــي الواقــــع بغیــــاب تلــــك 

لقـــد كانـــت المشـــكلة الحقیقیـــة فشـــلا مفهوماتیـــا أساســـا بأبعـــاد الدولـــة الواجـــب تحریرهـــا . الإصـــلاحات

                                                             
(1)-Haa-Joon Chang, The Political Economy of Industrial Policy, (New York: St. Martin’ s Press 1994). 
P.11.  

(2)- Ibid,P.18.  

(3)- Peter C.Ordeshook, The Emerging Discipline of Political Economy, In James E. Alt and Kenneth 
A.Shepsle (eds), Perspectives on Positive Political Economy .(Cambridge:Cambridge University Press, 
1990 ),PP.16-17.  
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وبعلاقــة هــذه الأبعــاد المختلفــة بعملیــة التطــویر، فكانــت النتیجــة مزیــدا مــن الأزمــات الاقتصــادیة فــي 
  .)1(دول العالم الثالث وأزمة مالیة في الدولة اللیبرالیة

 علـى الجدیـدة الاقتصـادیة اللیبرالیـة شـجعت: لأزمة المالیةدور الدولة في ظل ا: المطلب السادس
 روجـت أنهـا كمـا لانحرافاتهـا، الـذاتي التصـحیح علـى قـدرتها وفـي فـي الأسـواق الثقـة فـي الإفـراط
زالة للخوصصة وروجت والاجتماعیة، الاقتصادیة وظائفها الحكومة وتقلیص حجم لتصغیر  القیود وإ

 بوجه المالي التحریر إطار في تطبیقها تنامي التي ن الإجراءاتم الدول، وغیرها بین الأموال على
، 2008عـام، وهـو مـا أدى إلـى حـدوث الأزمـة المالیـة العالمیـة  الاقتصـادیة بوجـه والعولمـة خـاص

 .والعودة إلى مفهوم الدولة الكینزیة

 لتحـولوا المـالي التحریـر لعملیـات الأساسـي النـاتج: " أنهـا علـى المالیـة الأزمـة تعریـف یمكـن
 بالعـالم المحلیـة المالیـة الأسـواق وارتبـاط تكامـل إلـى أدى ممـا المـالي، بالانـدماج مـا یسـمى إلـى

 إلى الحدود عبر تتدفق أخذت ثم الأموال، ومن رؤوس حركة على القیود خلال إلغاء من الخارجي
  .)2("العالمیة الأسواق

 مسـببها المالي النظام في ثقة ةلأزم نتیجة مفاجئة المالیة بصورة الأزمات تحدث ما وعادة  
مـن  التأكد دون الإقراض في وسریع مفرط توسع یرافقها للداخل ضخمة أموال رؤوس تدفق الرئیسي

 حـدوث إلـى العملـة، ممـا یـؤدي قیمـة فـي انخفـاض یحـدث وعنـدها للمقترضـین، الملائمـة الائتمانیـة
 .مالیة أزمات عدة الدولي الاقتصاد عرف وقد الخارج، إلى الرأسمالیة من التدفقات موجات

فقـد  الصـرف أسـعار وأزمـات المصـرفیة الأزمـات مـن هائـل بعـدد زاخـر الاقتصـادي التاریخ إن
الأزمـات  وخصوصـا المالیـة الأزمـات احتـداد الماضـي القـرن سـبقت التـي الزمنیـة الفتـرات شـهدت

 والتـي تضـمن 1890 عام بیرینجز بنك أزمة في تمثل الفترة تلك أمثلة بارزة في وهناك المصرفیة،
 أن أزمـة كمـا  1995 و 1994 بـین مـا الفتـرة فـي وقعـت التـي المكسـیك بأزمـة واضـحة شـبه أوجه

 فـي وقعـت كمـا 1896و 1894 بـین مـا الفتـرة فـي الأمیركیـة المتحـدة الولایـات فـي الصـرف أسعار
                                                             

  .47.، صالسابقالمرجع ، مجاب الإمام  -)1(

   .33.، ص)2011الجامعیة،  الدار: الإسكندریة ( ،البنوك واقتصادیات العولمةالحمید،  عبد المطلب عبد -)2(
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 اد العظـیم،العـالمیتین كأزمـة الكسـ الحـربین بـین مـا فتـرة عدیـدة، فـي مالیـة أزمـات السـابق القـرن
 وودز بریتون نظام وانهیار الستینیات، في الفرنسي والفرنك الإسترلیني الجنیه إلى أزمات بالإضافة

  .)1(الثمانینیات في الخارجیة الدیون وأزمة الماضي القرن أوائل سبعینات فى

بآلیـة  خاصـة أزمـات وهـى أوروبـا في العملة أزمات وقعت السابق، القرن من التسعینیات وفى
 في المالیة الأزمة وقعت كما ،1995-1992 الفترة في الأوروبي النقدي النظام في الصرف عرس

الفتـرة  فـي وتایلانـد والفلبـین ومالیزیـا وكوریـا اندونیسـیا بهـا مـرت التـي الأزمـة وهى آسیا شرق مناطق
العامـة  المالیـة والنفقـات النـاتج حیث من متباینة تكالیف الأزمات لهذه وكان1998.  - 1997 من

 على ملموس انتشرت بشكل آثار لهذه الأزمات كان كما الضعیفة، المالیة القطاعات لدعم الموجهة
 وخفـض لتخفیـف حـدتها دولیـة مالیـة مسـاعدة تقـدیم الحـالات مـن عـدد فـي واقتضـت دولـي، نطـاق

 .)2(الأخرى البلدان على السلبیة آثارها واحتواء عدواها انتشار من والحد تكالیفها،

فرضــت الأزمــة المالیــة علــى الــدول أن تتــدخل لــدفع الاقتصــاد القــومي، وتجنبــه مخــاطر كمــا 
وكان واضحا أن الأولویة في هـذه . كساد طویل، فالأزمة المالیة قد تسببت في أزمات أخرى متتالیة

  .الخطط كانت تستهدف إنقاذ قطاع البنوك من الانهیار ومكافحة زیادة البطالة

                                                             
: الدولي حول المؤتمر ورقة بحث قدمت في(، الأزمة طبیعة قناة: العربیة الدول على العالمیة المالیة الأزمة اثر ،العیسوي إبراهیم -)1(
   .3.، ص)2009مارس  25-23: ، بیروت، لبنان"تقییم واستشراف: التنمیةالقطاع الخاص في "

    .3.، صالمرجع نفسه ،العیسوي إبراهیم -)2(

  : للمزید حول تعریف الأزمة المالیة العالمیة، وأثرها، وتطورها یرجى الاطلاع على

 الضغط: العالمي الاقتصاد آفاق ، )2008أكتوبر (لمیة العا المالیة و الاقتصادیة استقصائیة، للأوضاع دراسة ،الدولي النقد صندوق -

  . و التعافي الاقتصادي الهبوط و المالي

الملتقى الدولي الرابـع  ورقة بحث قدمت في(، دور الدولة في مواجهة الأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیةسید عطیتو محمد علي،  -
دیسمبر  13-12جامعة عین الشمس، : القاهرة" ا على قطاعات الاقتصاد القوميالأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیة وأثاره:" عشر حول

2009.(  
، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة 2009أكتـوبر  21-20، الحوكمـة العالمیـة الأزمـة المالیـة والاقتصـادیة الدولیـة و: بحوث المؤتمر الـدولي -

 :والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف

http://www.univ-ecosetif.com/seminars/article.php?id=154. 
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مـــن الـــدول بتقـــدیم ضـــمانات للقـــروض بـــین المؤسســـات المالیـــة، ففـــي وبالتـــالي قامـــت العدیـــدة 
، یقــــوم بضــــمان دیــــون البنــــوك FDICالولایـــات المتحــــدة الأمریكیــــة، أصــــبح صــــندوق تـــامین الودائــــع 

ملیار دولار أمریكي، وذلك لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، ویقوم الصـندوق  1400الأمریكیة حتى 
  .)1(، فیما عدا القروض لمدة ثلاثون یومابتقدیم ضمان مؤقت للقروض بین البنوك

وبالتـــالي یـــرى أغلـــب البـــاحثین الاقتصـــادیین أن تـــدخل الدولـــة فـــي هـــذه المرحلـــة أصـــبح أمـــر 
الـذي یـراه الكثیـر مـن مؤیدیـه  نضروري نتیجة فشل السوق مرة أخـرى بـالرغم مـن أن نمـوذج واشـنط

، جعلــت العدیــد یركــزون علــى 2008انــه نمــوذج وقایــة أكثــر منــه نمــوذج حــل، إلا أن حــدوث أزمــة 
  .ضرورة تدخل الدولة لمعالجة اختلالات السوق، ومنع العدید من البنوك والشركات من الانهیار

  

  

  

  

  

  

  

كانــت الدولــة ومــا تــزال فــي كافــة المجتمعــات  :دور الدولــة فــي التجــارب العالمیــة: الثــانيالمبحــث 
احة هذا الفاعل أو دائرة فعله وتـأثیره تبعـا فاعلا ملموسا في الحیاة الاقتصادیة، تتسع أو تنحسر مس

لطبیعــة المرحلـــة ولنـــوع الــنظم والمـــذاهب الاقتصـــادیة، فأنمـــاط الدولــة وأبنیتهـــا وممارســـتها وعلاقاتهـــا 
  .بمجتمعاتها تختلف من مجتمع لآخر ولحقبة تاریخیة إلى أخرى

                                                             
:" ورقـة بحــث قـدمت فــي الملتقـى الــدولي حــول(، دور الدولــة فــي مواجهــة الأزمــة المالیــة العالمیــةمحمـد محمــد عبـد اللطیــف،  -)1( 

 .136. ، ص)2009 أفریل 2-1جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، : مصر". الجوانب القانونیة والاقتصادیة للأزمة المالیة العالمیة
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سـة التنمویـة الیابانیـة بتلـك تـرتبط السیا ):دولة الثقافة الصـناعیة(النموذج الیاباني : الأولالمطلب 
الـروابط غیــر الرســمیة الوثیقــة بــین ثــلاث جماعــات مهمــة علــى الســاحة الیابانیــة تســیطر علــى صــنع 
السیاسة الاقتصـادیة فـي الـبلاد متمثلـة فـي قیـادات الخدمـة المدنیـة، وكبـار رجـال الأعمـال، وقیـادات 

  .(Iron Triangle) (1)لاذيالحزب اللیبرالي الدیمقراطي، فیما أصبح یعرف بالمثلث الفو 

هــم الــذین تولــوا  ،ولــیس السیاســیین أو رجــال الأعمــال ،ووفقــا لتلــك التركیبــة فــإن البیروقــراطیین
والأكثــر أهمیــة أن  ،وضــع معظــم السیاســات والتشــریعات التــي جعلــت مــن الیابــان عملاقــا اقتصــادیا

م وحتى الآن فیما عدا فترة 1955الذي حكم الیابان منذ (معظم قیادات الحزب اللیبرالي الدیمقراطي 
ومعظـم رجـال الأعمـال كـانوا هـم أنفسـهم قـد عملـوا ضـمن قطـاع الخدمـة ) م1993زمنیة قصیرة في 

ومـن ثـم فإنـه وبعكـس الحــال فـي الولایـات المتحـدة حیـث العلاقــة غالبـا مـا تكـون عدائیـة مــا . المدنیـة
ن التعـاون بـین الحكومـة والقطـاع الخـاص فإن النخبة الیابانیة تعتقـد أ ،بین رجال الأعمال والحكومة

وكـان مـن نتیجـة ذلـك التعـاون تبلـور مـا أصـبح یعـرف . هـو أفضـل طریـق لتحقیـق النمـو الاقتصـادي
  .)Japan, Inc." )2"" الیابان الشركة"أو " رأسمالیة الدولة"بنموذج 

صادیة في ولیس لنظریات الاقتصاد الكلاسیكي الجدید غیر قیمة محدودة لإضاءة الحیاة الاقت
فالشركات الیابانیة تتنافس بعضها البعض على الأسواق منافسة لا رحمة فیها مثلما یحـدث . الیابان

فــــــي كــــــل مكــــــان أخــــــر، ولكــــــن الرأســــــمالیة الیابانیــــــة تختلــــــف اختلافــــــا عمیقــــــا عــــــن فردیــــــة الســــــوق 
، كمــا الانجلوساكســونیة التــي أقــام علیهــا معظــم أصــحاب النظریــات الاجتماعیــة نمــوذجهم الرأســمالي

  .)3("توافق واشنطن" تختلف عن النموذج الذي یقدمه 

                                                             
 ورقـة بحـث قـدمت( ،والإسـلاميتجربة التحول الدیمقراطي في الیابان ودروسها المسـتفادة للعـالمین العربـي عبد الغفار رشـاد،  -)1(

، كلیــة الاقتصــاد والعلــوم السیاســیة، الأســیویةمركــز الدراســات : ، القــاهرة"الإســلاميمــؤتمر الحــوار الحضــاري بــین الیابــان والعــالم  :"إلــى
   .36.، ص)2002جامعة القاهرة، دیسمبر

 ):2006جـانفي، (،11،مجلة دراسـات مسـتقبلیة، "صنع السیاسة العامة في الیابان، بین النظریات والتطبیق "عبد الرحیم خلیل،-)2(
126.   

  . 238.، ص)2000مكتبة الشروق، : القاهرة(، أوهام الرأسمالیة العالمیة: الفجر الكاذب. ، مترجماأحمد بلبع-)3(
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ومؤسسـات السـوق الیابانیـة تعتمـد فــي معاملاتهـا مـع موظیفهـا ومــع بقیـة المجتمـع علـى شــبكة 
وهل اقل كثیرا من الشركات الأمریكیة انفصالا عن هیكـل المجتمعـات . من الثقة ولیس ثقافة العقود

كمـا ان الحیــاة التــي تفصــح . الدولــة علاقـات وثیقــة ومســتمرةالمحیطـة بهــا، وعلاقاتهــا مـع مؤسســات 
  .)1(عن الرأسمالیة الیابانیة لیست حیاة فردیة ولا یوجد ما یدل على أنها ستصبح كذلك

إلــى أن التصــنیع الســریع فــي الیابــان قــد حــدث ) 1988(وفــي هــذا الســیاق یشــیر بــول كنیــدي 
ن مؤسسـات الدولـة كانـت هـي إبل . التدخل إتحت رعایة سلطة حكومیة مركزیة قویة تقوم على مبد

. العامل الحاسم في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة والصناعیة عند كـل منعطـف فـي التـاریخ الیابـاني
لا لأن المنظمین الأفراد كانوا یرغبون في ذلك بل لأن الدولة ".. :)2(وأن تحدیث الیابان كان ضرورة

بنـاء شـبكة مـن السـكك الحدیدیـة والاتصـالات البریدیـة  على فقد شجعت الدولة... كانت تحتاج إلیه 
والخطــوط الملاحیـــة، وعملــت بالتعـــاون مــع المنظمـــین الیابــانیین الصـــاعدین علــى تطـــویر الصـــناعة 

كمــا كــان . الثقیلــة وصــناعة الصــلب والحدیــد، وبنــاء الســفن، وكــذلك علــى تحــدیث إنتــاج المنســوجات
قامـة بنیـة صـناعیة حدیثـة ،شـجیع النقـل البحـريالدعم الحكـومي یقـدم لتعزیـز الصـادرات وت وفـوق . وإ

  ...."دولة غنیة ذات جیش قوي"ذلك كله كان یكمن الالتزام السیاسي الرائع بتحقیق الشعار القومي 

كمـا حـدث فـي  ،كذلك یشار إلى أن الرأسمالیة الیابانیـة لـم تقـم علـى أنقـاض النظـام الإقطـاعي
ة الحدیثـة كـان امتـدادا لمؤسسـات موروثـة مـن القـرون الوسـطى، أوربا بل أن تطـور الشـركات الیابانیـ

 ،إن تدشــــین المشــــروع الاقتصــــادي الیابــــاني الحــــدیث فــــي العقــــود الأخیــــرة مــــن القــــرن التاســــع عشــــر
ــناعة قویــــة كــــان تجســــیدا لنظــــام اجتمــــاعي ظــــل قائمــــا ولعبــــت فیــــه طبقــــة  والمســــتند إلــــى قاعــــدة صــ

  . )3(ن فیما بعد دورا حاسماالساموراي المحاربین أولا ثم البیروقراطیی

  
، إنمـا هـي 1868إن تجربة النهـوض الیابانیـة لـم تكـن مجـرد انبثـاق مفـاجئ مـع حركـة المیجـي سـنة 

                                                             
 .238 .، صالمرجع نفسه -)1(

. The Rise and Falls of the Great PowersKennedy Paul,   -)2((London: Fontana, 1988)266.P.,  

  .239.، صبقاسالمرجع الأحمد بلبع،  -)3(
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تجربة لها جذورها النهضویة العمیقـة وسـیاقها التـاریخي الفریـد وعناصـرها الكامنـة الممتـدة طیلـة فتـرة 
تطـــورات ) 1868-1568(المیجـــي  توكوغـــاودوا، حیـــث شـــهدت القـــرون الثلاثـــة الســـابقة علـــى عهـــد

نوعیة وتراكمات حضاریة هامة، أضفت علیها طـابع الخصوصـیة والتفـرد والتمییـز، فقـد شـكلت هـذه 
الفتــرة الزمنیــة منــذ القــرن الســادس عشــر القاعــدة الاســاس للنهضــة الیابانیــة فــي مطلــع القــرن التاســع 

  . )1(عشر

لا یمكن تحقیقه بدون  "غنیة وجیش قويدولة "شعار كما أدركوا أن هدف تحدیث الیابان وفق 
. أن تأخــذ الحكومــة الیابانیــة زمــام المبــادرة فــي توجیــه كــل المــوارد المتاحــة نحــو تحقیــق ذلــك الهــدف

وحدث هـذا الأمـر فـي ظـل تقبـل واسـع لسیاسـة الحكومـة مـن قبـل قطاعـات واسـعة مـن الشـعب ومـن 
والــذین قــاموا بتشــغیل  ،ثنــاء حكــم توكوجــاوابیــنهم معظــم كبــار التجــار الأثریــاء الــذین كونــوا ثــرواتهم أ

قامة  ،المشروعات الجدیدة وبدأ الكثیر منهم في مساندة الحكومة من خلال شركات تابعة لعائلات وإ
التي كان لها دور في ، )تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص(  )(بنوك مثل مجموعات زایباتسو

  .)2(ف الأول من القرن العشرینضخ كمیة كبیرة من الأموال للیابان في النص

وتمثــل الدولــة التنمویــة الیابانیــة علــى أنهــا نــوع مختلــف مــن الرأســمالیة وأنــه یختلــف بشــدة عــن 
  . )3(النموذج الانجلو أمریكي

فبینما تمتلك الرأسمالیة الغربیة جـذورا لیبرالیـة واضـحة تقـدس الفردیـة والسـوق الحـرة متـأثرة فـي 
وأدم ســـمیث، فـــإن الرأســـمالیة الیابانیـــة المتـــأثرة بأفكـــار الفیلســـوف ذلـــك بكتابـــات كـــل مـــن جـــون لـــوك 

                                                             
) 2012الدراسـات مركـز نمـاء للبحـوث و : بیـروت.(1ط.دراسة في أسس النمـوذج النهضـوي: التجربة الیابانیةسلمان بونعمان،  -)1(

  .39-38.ص ص

)(-  یتردد اسم احتكار ازیباتسو كثیرا في جمیـع الوثـائق الخاصـة بالاقتصـاد الیابـاني، والمصـطلح هـو اختصـار لكلمـات یابانیـة تشـیر
إلى تكتلات اقتصادیة ضخمة تضم شركات ومؤسسات كبیرة في جمیع المجـالات كسـكك الحدیـد، والمنـاجم وصـناعة السـفن، وصـناعة 

وقد أعید تسمیته بعد الحرب باسم كثیبرتسو بینما فضلت الشركات الاحتكاریة الیابانیة القدیمة . لنسیج والبنوك وشركات التأمین وغیرهاا
  .  على تقدیم نفسها باسم زایبسو الجدید

  .73.، صالمرجع السابقحسن لطیف كاظم الزبیدي،  -)2(

  .238 .، صبقاسالمرجع الأحمد بلبع،  -)3(
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قـد بنیـت علـى افتراضـات میركنتالیـة حـول طبیعـة الإنتـاج  Friedrich Listالألماني فریدریك لیست 
وهـذا مـا جعـل الاقتصـاد فـي . حقـوق الأفـراد مـنوالتبادل الاقتصادي یأخذ فیها رفاه الجماعـة أولویـة 

أي أنـه بمثابـة المفتـاح لقـوة الأمـة فــي  –جـزءا مـن الجیوبولیتیـك .. "یمس فـالوز الیابـان كمـا یقـول جـ
  . )1(" ...مواجهة الإنكشافیة في التعامل مع القوى الأخرى

لقــد صـــبغت التركیبــة التنمیـــة الیابانیــة الاقتصـــادیة خصوصــیة ذاتیـــة، ومیزتهــا  عـــن التجـــارب 
تفردها، تمثلت في طریقة التعامل الامبراطور الانمائیة المتقدمة، وذلك في ظل تضافر عوامل على 

مع الشعب كان یقدسه، ویضعه فـي مرتبـة لا تقبـل النقـاش حـول ألوهیتـه، إذ أدى تنـازل الامبراطـور 
وأفرزت هذه التحولات شكلا . عن ألوهیته الى تغییر مفاهیم الیابانیین وتصوراتهم حول طبیعة الدولة

تهــا العســكریة الــى طبیعتهــا الاقتصــادیة؛ ممــا أدى إلــى ولادة جدیــدا للحكــم، وانتقلــت الدولــة مــن طبیع
اسـهمت فـي محــو الامیـة والرعایـة الصـحیة المكثفــة، محاربـة الفقـر والتعلـیم الاكثــر . الدولـة الانمائیـة

إن مـــا یشـــیر الـــى ان تجربـــة الیابانیـــة فـــي التنمیـــة . تطـــورا فـــي العـــالم، تطـــویر المنشـــات الاقتصـــادیة
دینامیـة الاعتمـاد علـى الـذات، هـو هـذا التعـاون بـین اعتمـاد الدولـة الانمائیـة الاقتصادیة قائمـة علـى 

  . )2(على ذاتها في تطویر مواردها

لأن الأولویـة القصـوى لـدیها كانـت " بالدولـة التنمویـة"وفي هذا السیاق توصـف الدولـة الیابانیـة 
، أو الرفاه )ولایات المتحدةكما في ال( Regulationولا تزال هي التنمیة الاقتصادیة، ولیس التنظیم 

welfare )أمــا مقــاییس الأداء فــي هــذا النمــوذج ذو ). كمــا فــي الصــین(، أو الثــورة )كمــا فــي أوربــا
. التوجـه الإنتــاجي فهــي تحقیـق ادخــار عــال واســتثمار عـال أیضــا بــدلا مـن زیــادة الاســتهلاك والتــرف

ه القومیـــة التــي وصـــلت إلــى مـــا دخاراتــإوفــي هــذا الســـیاق یتمیــز الاقتصـــاد الیابــاني بضـــخامة حجــم 
  .)3(من إجمالي الناتج القومي تقریبا في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة% 40یقارب 

                                                             
(1 )- Fallows, James. How the World Works, The Atlantic Monthly .December 1993, P.64.   

 http://www.theatlantic.com/past/politics/foreign/jfhww.htm.   29/06/2010 

الانجـــاز والاســـتمرار والـــدروس المســـتفادة  :التجربـــة الإنمائیـــة الیابانیـــة المركبـــة التحـــدیث المعاصـــرة فـــيمقـــولات " ناصـــر یوســـف، -)2(
  .131 ):2008صیف (، 53، مجلة البحوث والدراسات، "إسلامیا

Yamamura Kozo and Yasuba, Yasukichi, -)3( he Political Economy of Japan: The Domestic T
ford, Calif: Stanford University Press, 1987),P.138.. (StanTransformation  
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یســتند علــى الملكیــة الخاصــة والشــركات " نظــام رأســمالي"ومــع ذلــك فــإن النظــام الیابــاني هــو  
میـة ذات تنافسـیة عالیـة إلا التي تشارك فـي أسـواق محلیـة وعال ،الخاصة الهادفة إلى تحقیق الأرباح

ویشـــمل ذلـــك . أن الدولـــة هنـــا توجـــه الســـوق بدرجـــة أكبـــر بكثیـــر ممـــا یحـــدث فـــي النمـــوذج الأمریكـــي
یـتم إدراجهـا غالبـا  ،التوجیه مجموعـة مـن السیاسـات والإجـراءات الاقتصـادیة الرسـمیة وغیـر الرسـمیة

ضـرائب علـى الـواردات، تحت مصـطلح السیاسـة الاقتصـادیة ومـن ضـمنها فـرض تعریفـات حمائیـة و 
وتشجیع التعاون والحد من المنافسة المفرطة فـي القطاعـات التصـدیریة الإسـتراتیجیة وتقـدیم قـروض 

عفــاءات ضــریبیة للشــركات التــي تقبــل بالاســتثمار فــي صــناعات مســتهدفة ویــتم . بفوائــد منخفضــة، وإ
ة الیابانیـــة بعـــد التشــــاور صـــیاغة تلـــك السیاســـات وتنفیـــذها بواســـطة النخبـــة البیروقراطیـــة الاقتصـــادی

  . )1(والتنسیق مع القطاع الخاص

ومع أن الدولة نفسها وكلاعب حقیقـي فـي السـوق لا تسـتحوذ علـى القواعـد والإجـراءات لكنهـا 
وخاصــة تشــجیع التنافســیة الدولیــة للصــناعة  ،بــدلا مــن ذلــك تشــغل نفســها بأهــداف اجتماعیــة هامــة

  .    ذا الهدفحیث توجه السیاسة الصناعیة للدولة نحو ه

كمـا أن التخطـیط الاقتصـادي طویـل الأمـد فـي الیابـان یعـود بالدرجـة الأولـى إلـى وزارة التجــارة 
في توجیه التنمیة نحو الصـناعة الثقیلـة وخاصـة صـناعة الحدیـد والصـلب ، MITIالدولیة والصناعة 

صـــناعیة تـــدعیم وبنـــاء الســـفن والصـــناعات البتروكیماویـــات، وكـــان مـــن أبـــرز نتـــائج هـــذه السیاســـة ال
   .)2(علاقات الحكومة بقطاع الأعمال، وتعزیز وضع الشركات الكبیرة، وتسریع النمو الاقتصادي

ولمـــا كانـــت الحضـــارة . فالدولـــة خططـــت وحـــددت أولویـــات وســـاندت قطـــاع الأعمـــال الیابـــاني
خططـــا لـــم تضــع الحكومــة الیابانیـــة وتنشــر  ،الیابانیــة تكــره النهـــي وتفضــل التشــاور والتراضـــي العــام

نما كانت القرارات تتحقق بالتراضي، والالتـزام یمـا یـتم دون شـكلیات مـن  تفصیلیة في هذا المجال، وإ
  .)3(خلال التواصل المستمر بین الحكومة وقطاع الأعمال

                                                             
Craig Albert and -)1( .The Heritage of World CivilizationsOthers,(New York: Macmillan Publishing 

Company, 1986),PP. 1233-1234. 

   .74.ص، المرجع السابقحسن لطیف كاظم الزبیدي، -)2(

  .75.، صالمرجع نفسه -)3(
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فأسهمت الإدارة الحكومیة الجدیدة والنخب البیروقراطیة بـولادة دولـة المركنتیلیـة الجدیـدة التـي  
جمیع مراحل الإنتاج الاقتصادي والتوظیف المالي، داخل الیابان وخارجها،  تعرف جیدا كیف تراقب

لتجنــي منهــا تراكمــا هــائلا مــن الأمــوال التــي تــم توظیــف قســم كبیــر منهــا فــي تنمیــة جمیــع قطاعــات 
، وبناء اقتصاد قوي وصحي ومنافس عالمیا والدفع بها لتصبح ثـاني )1(الإنتاج والخدمات في الیابان

ولــذلك لـــم یكــن غریبـــا أن یحــاول العلمـــاء وكــذلك صـــناع القــرار فهـــم تلـــك . ي العـــالمأكبــر اقتصـــاد فــ
وأن تصـــبح دراســـة نمـــوذج الرأســـمالیة التنمویـــة فـــي الیابـــان حقـــلا هامـــا للدراســـة  ،المعجـــزة التنمویـــة

  .الأكادیمیة والتحلیل السیاسي

ذا المفهـوم علـى یـد تـم صـیاغة هـ ):اقتصـاد السـوق الاجتمـاعي(النموذج الألماني: المطلب الثاني
ألفریـــد مـــولر ألمـــارك ولودفینـــغ ایرهـــاد، اســـتنادا إلـــى أفكـــار مدرســـة فرایبـــورغ، بمعنـــى أن الأول قـــدم 
المفهوم النظري والثاني التطبیق العملي على اعتبـار أنـه كـان أب مـا یسـمى بـالمعجزة الألمانیـة بعـد 

  .)2(الحرب

نظـــام السیاســـي والاقتصـــادي الـــذي إلـــى ال) اقتصـــاد الســـوق الاجتمـــاعي(یشـــیر هـــذا الأســـلوب 
، ومــــن ناحیـــة ثانیــــة كــــان قــــد دعــــم )مدرســــة فرایبــــورغ(صـــمم علــــى مبــــادئ وقواعــــد اقتصـــاد الســــوق 

بالمؤسسات التي أعطت الإضـافات الاجتماعیـة، لتقییـد وحصـر النتـائج السـلبیة لحریـة السـوق، ومـع 
  .)3(خدام السیئ للسلطةالإدارة التشریعیة التي تهدف لمحاربة المركزیة الاقتصادیة والاست

  :)4(وعلیه فإن هذا المفهوم یشمل الكثیر من المعاني في طیاته

 .حمایة المنافسة الاقتصادیة -
                                                             

 .76.، صالمرجع نفسه-)1(

مجلــة جامعــة ، "الأســس والمبــادئ النظریــة: التجربــة الألمانیــة فــي اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي "الــدین هرمــز وباســل ســلامة، نــور -)2(
   .131 ):2011(، 4، 33م، تشرین، للعلوم القانونیة والاقتصادیة

(3)-Broyer Sylvain. The Social Market Economy: Birth of an Economic Style,( social science research 
center, Berlin, 1996), P.958. 

(4 )- Pascha, Werner. On The Relevance of German Concept of "Social Market Economy" for Korea, 
(paper prepared for the 9th international conference of the academy of Korea studies on "100 year s 
of modernization in Korea: toward the next century", Seoul, June, 26 – 28, 1996), P.49. 
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 .تحقیق العدالة الاجتماعیة في توزیع الدخل -
 تطویر آلیات السوق لتكون عنصرا هاما في تحقیق الضمان والتوازن الاجتماعي -
 .المثبتة بموجب الشرائع الدولیةالعمل على تأمین حقوق الإنسان الحضاریة  -

قتصاد السوق الاجتماعي، حیث عرف مولر أرماك لإ وهذا ما أشارت إلیه التعریفات المختلفة
لیس كنظریة تنافسیة خاصة، ولكن كمفهـوم إیـدیولوجي بهـدف على أنه اقتصاد السوق الاجتماعي، 

، متضـمنة مختلـف تكوینــات خلـق وتعزیـز علاقـات التعـاون والتنسـیق بـین مختلـف مجـالات المجتمـع
الطبقــة الواحــدة، واعتبــره  فكــرة اســتراتیجیة تــروج لتعــاون حقیقــي بــین مجموعــات المجتمــع المختلفــة 
المعروفـــة بـــالاختلاف والتعـــارض فـــي الأهـــداف، كمـــا یهـــدف لوصـــول بعـــض الأهـــداف الاجتماعیـــة 

  .)1(للعمال والعمل في كامل النظام الاقتصادي

ه نظـــام اقتصـــادي اجتمـــاعي توجـــد فیـــه العملیـــات الاقتصـــادیة نـــأوعرفـــه روبـــرت أیـــدرر علـــى 
، ویعمــل الجــزء الأكبــر ردا علــى القــرارات الحــرة للمســتهلكین )توزیــعالتبــادل، النتــاج، الإ( الأساســیة

والمنجـــــین والمنافســـــین فـــــي الســـــوق، حیـــــث تخضـــــع أهـــــدافهم للتقییـــــد عـــــن طریـــــق طلبـــــات العدالـــــة 
  .)2(الاجتماعیة

ى أنــه مفهــوم سیاســة النظــام الاقتصــادي الــذي یســتند علــى حریــة ویعــرف اقتصــاد الســوق علــ
  .)3(السوق، لكنه بنفس الوقت یتضمن عناصر التوازن الاجتماعي

ونلاحظ أن الجمیع یعتبرون اقتصاد السوق الاجتماعي نظاما كاملا یسـتند إلـى أفكـار الحریـة 
  .عدالة بین فئات المجتمع كافةالاقتصادیة، بالإضافة إلى تضمنه أهدافا وغایات اجتماعیة تحقق ال

وبــالرغم مــن الأســس اللیبرالیــة لاقتصــاد الســوق الاجتمــاعي، إلا أن هنــاك بعــض الاختلافــات 
  : بینهما تتلخص في الجدول الأتي

                                                             
  .131.، صالمرجع السابقنورالدین هرمز و باسل سلامة،  -)1(

  .132.، صنفس المرجع -)2(

, uropean Union(Style) A Model for The E–The German Social Market EconomyJohn. D. Klaus.  -) 3(
(Chemnitz technical university Germany, 2006), P.1212.  
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  الاختلاف بین اقتصاد السوق الاجتماعي واقتصاد السوق اللیبرالي): 2(الجدول رقم

  رالياقتصاد السوق اللیب  اقتصاد السوق الاجتماعي

التركیز المتوازن على الأهداف الاقتصادیة 
  والاجتماعیة

  أولویة الأهداف الاقتصادیة

  التركیز على الحریة الفردیة  التركیز على حقوق الإنسان

  التركیز على الإنتاجیة  توازن بین الإنتاجیة والأهداف الاجتماعیة

  لسوقحیاد دور الدولة تجاه ا  التدخل المنظم للدولة في الاقتصاد

تضییق دائرة الضمان الاجتماعي على الحقوق   توسیع دائرة الضمان الاجتماعي
  الأساسیة

  .132، صالمرجع السابقنور الدین هرمز و باسل سلامة، : المصدر 

وقـــــدمت معاهـــــدة إنشـــــاء الاتحـــــاد النقـــــدي والاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي بـــــین جمهوریـــــة ألمانیـــــا 
 :تعریفــا للاقتصــاد الســوق الاجتمــاعي 1990مــاي 18 طیــةوجمهوریــة ألمانیــا الدیمقرا ،الاتحادیــة

سوف تعتمد الوحدة الاقتصادیة علـى اقتصـاد السـوق الاجتمـاعي باعتبـاره النظـام الاقتصـادي ولكـن "
مشتركة في كل من الأطراف المتعاقدة، یتم تعریفه بما في ذلك الملكیة الخاصة، والمنافسة العادلة، 

تنقـــل العمـــال ورؤوس الأمـــوال والســـلع والخـــدمات، وهـــذا الحكـــم وتشـــكیل الســـعر الحـــر ومبـــدأ حریـــة 
عــدم اســتبعاد الســلطة القانونیــة لأشــكال معینــة مــن الممتلكــات للســماح لمشــاركة الســلطات یتضــمن 

المصـالح الخاصـة وبالتـالي  تحمـي شـریطة أن ،العامة أو الجهات الأخـرى لتبـادل السـلع الاقتصـادیة
   .(1)الاعتبار متطلبات حمایة البیئةوسوف تأخذ في  .هاعدم التمییز ضد

                                                             
(1)- Cécile Barbier, Ordolibéralisme et économie Sociale de Marché : la Voie Allemande de l’Europe 

? OSE Opinion Paper , 10 ,( Juillet 201)2 : 6. 
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والعـدل فـي توزیـع  ،وبذلك فإن صلب هذا النظـام یقـوم علـى التفاعـل بـین كفـاءة قـوى السـوق  
قـــیم المجتمعیـــة التـــي تؤكـــد علـــى الشـــعب، وتثنـــي علـــى تجمعـــات الأعمـــال التســـود فیـــه  ،)1(الثـــروات

ولاء للمؤسســــة، واســــتراتیجیات والمشــــروعات والمســــؤولیات الجماعیــــة للمهــــارات والعمــــل كفریــــق والــــ
وأقــــر القــــانون الأساســــي الألمـــــاني أن  .الصــــناعة والسیاســــات الصــــناعیة الفعالــــة التــــي تزیـــــد النمــــو

مــن  20الجمهوریـة الاتحادیـة الألمانیـة هـي دولـة اتحادیـة اجتماعیـة دیمقراطیـة، وذلـك ضـمن المـادة 
ام الاقتصـادي وضـمان الملكیـة الأمـر هذا القانون، وأیضا یتضمن الحیاد المشروط فیما یتعلق بالنظ

ن تخـدم المصــلحة العامـة، حیـث أن أي إجــراء أالـذي یتطلـب بالمقابــل القیـام بالواجبـات، التــي یجـب 
  . )2(تقوم به الدولة یجب أن یندرج تحت بند تحقیق المصلحة العامة

 شــركة، كمــا أن مدیریــه التنفیــذیین 70مــن أســهم % Deutsche 10كمـا یملــك بنــك دویتشــي 
مجلــس إدارة لشــركات تجاریــة كبیــرة، فضــلا عــن ملكیاتــه خــارج ألمانیــا، وهــذا مــا  400أعضــاء فــي 

یؤهل البنك للتدخل بقوة لحمایة الشركات الألمانیة من مضاربات المال ویحررهـا مـن طغیـان أسـواق 
ذا تنظــر ویســاعدها فــي تخطــیط اســتراتیجیاتها وتــوفیر التمویـل الــلازم لتنفیــذ الاســتراتیجیات، لــ ،المـال

ألمانیـــا إلـــى نفســـها بإعتبارهـــا تملـــك اقتصـــاد الســـوق الاجتماعیـــة ولـــیس مجـــرد اقتصـــاد الســـوق، وان 
المشاركة في صناعة القرار مطلوبة من أجل توسیع قاعدة أصـحاب المصـلحة فـي الشـركات عـلاوة 

   .)3(على قاعدة الملاك الرأسمالیین التقلیدیین لكي  تضم العمال

حصصا أكبر في عدد أكبر من الصناعات ) المحلیة والاتحادیة( انیة وتملك الحكومات الألم
ویعتقد أن علـى الدولـة ) خطوط الطیران والسیارات والصلب والكیماویات والطاقة الكهربائیة والنقل( 

أن تضـطلع بـدور هـام لضـمان تمتــع كـل فـرد بالمهـارات اللازمـة للمشــاركة فـي السـوق، فیمـول نظــام 

                                                             
  .266.، صبقاسالمرجع الدیمقراطي في الوطن العربي، التغیر ال آلیاتثناء فؤاد عبد االله،  -)1(

  .77.، صبقاسالمرجع الحسن لطیف كاظم الزبیدي، الدولة والتنمیة في الوطن العربي،  -)2(

  .137.، صبقاسالمرجع ال، الدین هرمز وباسل سلامة نور  -)3(
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تماعیـــا، وتغـــدو سیاســـات الرفـــاه الاجتمـــاعي باعتبارهـــا جـــزءا ضـــروریا مـــن هـــذا التـــدریب الألمـــاني اج
 .  )1(الاقتصاد

بعد ثلاثة عقود مـن إعـلان جمهوریـة الصـین : )اشتراكیة السوق(النموذج الصیني :لمطلب الثالثا
، وتطبیق النهج الاشتراكي، برؤیة صینیة في إدارة دفة الاقتصـاد القـومي والتـي 1949الشعبیة عام 

كان من أبرز معالمها سیاسة الاكتفاء الذاتي وتخصیص الموارد مركزیا، شعر القادة الصـینیون فـي 
نهایة عقد السبعینیات بضـرورة التغییـر والقـیم بإصـلاح الاقتصـاد الـذي عـانى العدیـد مـن المصـاعب 

مـن وبـالرغم . 1969-1966والمشاكل بسبب السیاسات السـابقة وخاصـة فـي مرحلـة الثـورة الثقافیـة 
التزام الصین بالاستمرار في سیادة الملكیة العامة لوسائل الإنتاج إلا أنها أسرعت في تطبیق سیاسة 
صلاح هیكل الاقتصاد الصیني فـي إطـار هـذه الإصـلاحات والتـي بـدأت  الانفتاح على بقیة العالم وإ

واســتلام دیـــنج  1978بإنعقــاد الــدورة الثالثــة للجنـــة المركزیــة للحــزب  الشــیوعي الصـــیني فــي أواخــر 
قیـــادة الحـــزب حیـــث بـــدأت الصـــین بتخفیـــف مـــن مركزیـــة القـــرارات  Ding Xiaopingهتســـیاوبنج 

الاقتصـــادیة والســـماح لقـــوى الســـوق أن تأخـــذ دورا اكبـــر فـــي تحدیـــد أســـعار الســـلع والخـــدمات كـــذلك 
وتحظــى فیـه المؤسســات  ،)2(سـمحت للقطـاع الخــاص بـدور أكبـر فــي الحیـاة الاقتصــادیة فـي الصـین

ر الحكومیـة بالتشـجیع، والاسـتعانة بالتنظیمـات الاقتصـادیة الأجنبیـة للإسـهام فـي عملیـة التطــویر غیـ
   .)3(الاقتصادي

وقد اختلفت القوى حول الأولویات التي ینبغي أن ترتكز علیها السیاسـة الصـینیة، علـى الـرغم 
طار الفلسفة الماركسیة الما   .ویةمن التزامها بمبادئ الحزب الشیوعي الصیني، وإ

فالتیــــار المحــــافظ طالــــب باســــتمرار ســــیطرة الحــــزب الشــــیوعي علــــى أدوات الإنتــــاج، وبنــــاء المــــزارع 
أما التیار الإصـلاحي . الجماعیة، ورفض الإصلاح على اعتبار أنه بمثابة إعادة تأسیس الرأسمالیة

                                                             
   .139.، صهالمرجع نفس -)1(

  .59): 2000(، 1،، مصرالمجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، "ادیة في الصینالاقتص الإصلاحات"فاخر عبد الفتاح حیدر،  -)2(

 : القاهرة() محرران(، هدى متكیس وخدیجة عرفه الصعود الصیني :، في"إستراتیجیة الصعود الصیني"أحمد جمال عبد العظیم،  -)3(
   .18-15.ص ،)2006، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة، الأسیویةمركز دراسات 
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ن كانـت هـذه المطالـب مـن مـدخل ا سـتلهام فقد طالب بقدر مـن اللیبرالیـة فـي الجانـب الاقتصـادي، وإ
تعلیمات كونفوشیوس قد نجح في فرض آرائه على التیار المحافظ، إلا أن هذا التیار الإصلاحي قد 

  )1:(انقسم بدوره إلى تیارین

تیار یطالب بالسماح بلیبرالیة سیاسـیة واقتصـادیة فـي حـدود لا تخرجهـا عـن أسـس النظـام   -أ
الاشــتراكي تســاعده علــى التكیــف مــع الاشــتراكي، بمعنــى الســماح بإدخــال الإصــلاحات علــى النظــام 

  .التغیرات دون الخروج عن الإطار الاشتراكي

تیار تزعمه دینج هسیاو بینج یطالب بالقبول بأي سیاسات تؤدي إلى النمـو الاقتصـادي،  -ب
والتقلیل من التركیز على الایدولوجیا، حیث كان دینج من أنصار انتقال الصین إلى اقتصاد السوق 

ي، مــن خــلال تطبیــق إســتراتیجیة تقــوم علــى اختیــارات متعــددة للسیاســات المســتهدفة بــالنهج التــدریج
علــى نطــاق ضــیق، ثــم عنــدما یتحقــق النــاجح ویتأكــد، تعمــل الحكومــة علــى تعمــیم ذلــك، وهــذا هــو 

  .التدریجي الذي دافع عنه دینج، استهدف دعم النظام الاشتراكي ولیس التخلص منه لالانتقا

لجدل كبیرا حول ماهیة هـذا الإصـلاح، حیـث كـان إجمـاع علـى ضـرورة وفي البدایة، لم یكن ا
عطـاء الكفــاءة الاقتصـادیة أولویــة كبـرى، واتســمت الإصـلاحات خــلال  إصـلاح النظـام الاشــتراكي، وإ

وانقســمت عملیــة . هـذه الفتــرة بأنهــا كانــت جزئیــة ومحــدودة، وعلــى أسـاس تجریبــي فــي منــاطق معینــة
  :)2(متمایزتین الإصلاح الاقتصادي إلى مرحلتین

وهـي : وأطلـق علیهـا الإصـلاح مـن أسـفل إلـى أعلـى ،1978المرحلة الأولى، بـدأت عـام  -
 .تحدیث الزراعة، والصناعة، والعلوم التقنیات، والقوات المسلحة

الأفكـار  ولم یعتمد دینج على خطة كبیرة للتحول إلى اقتصاد السوق الحر، لأنه لم یكن هناك سـوى
اولـــة الإصـــلاح الأولـــى، وهـــي تطعـــیم الاقتصـــاد الصـــیني المخطـــط بعناصـــر المعروفـــة منـــذ أیـــام مح

                                                             
خطوة على طریق تبني النموذج اللیبرالي، أم صوب تأسیس : الإصلاح  السیاسي الصیني في الربع قرن الأخیر"عبیر الغندور،  -)1(

 .135): 2010أفریل (02، مجلة النهضة"نموذج بدیل،

for Strategic and Program , Economic Reform in China and Political SignificanceWei Zhang, -Wei -)2(
International Security Studies(PSSIS), Occasional Paper, No.02,(1996),pp14-16.  
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الاقتصاد الحر من أجل رفع كفاءته وتسریع نموه، وتمثـل التـدرج فـي انتهـاج الصـین تنمیـة متدرجـة، 
لـــــذلك حققـــــت   تحاشـــــت الإضـــــرار بالاقتصـــــاد كمـــــا حـــــدث فـــــي روســـــیا وفـــــي دول أوروبـــــا الشـــــرقیة

منشود، وعجلت النمو الاقتصادي في الوقـت نفسـه، وصـارت الإصلاحات في المجال الاقتصادي ال
   .)1(الصین سوقا هامة للاستثمار الأجنبي المباشر

الإصلاح في المناطق الریفیة، والإصلاح في : وارتكز الإصلاح الاقتصادي في الصین على
  . المناطق الحضریة، وسیاسة الانفتاح

أجبـرت المشــكلات كمـا  :)الاشــتراكياقتصــاد السـوق (1992المرحلـة الثانیـة بــدأت عـام  -
ات القیـادة الصـینیة یات وأوائل التسـعیننیالاقتصادیة التي تعرض لها الاقتصاد الصیني أواخر الثمانی

على ضرورة الحسم والاختیار بین الإصلاح الشامل، وبین العودة مرة أخرى إلى المركزیة فـي إدارة 
قــرار المــؤتمر الرابــع عشــر للحــزب الشــیوعي فــي النشــاط الاقتصــادي الكلــي، وفــي هــذا الإطــار كــان 

بجعل هدف الإصلاح هو إقامة اقتصاد السوق الاشتراكي، مع التأكید على أن  ،1992أواخر عام 
هــو شــكل الملكیــة، والتأكیــد كــذلك  هنظــام الســوق الاشــتراكي مكــافئ للســوق الرأســمالي، وأن مــا یمیــز 

  .)2(ریق الملكیة العامة لوسائل الإنتاجعلى أن الصفة الاشتراكیة للاقتصاد مضمونة عن ط

حـــــلال اقتصـــــاد الدولـــــة  ـاد الســـــوق الاشـــــتراكي محـــــل الاقتصـــــاد المخطـــــط، وإ وبتطبیـــــق اقتصــــ
والمشــروعات المملوكــة للدولــة محــل الاقتصــاد الــذي تــدیره الدولــة والمشــروعات التــي تــدیرها الدولــة، 

یة لقیـــام اقتصـــاد الســـوق الحـــر، تولـــت المركزیـــة مهمـــة تشـــریع القـــوانین، وبنـــاء المؤسســـات الضـــرور 
واتسمت هـذه  وتحریر قوى الإنتاج وتطویر دیمقراطیة اشتراكیة تحت قیادة الحزب الشیوعي الصیني

المرحلـة بالانفتـاح الاقتصـادي الخـارجي، والتأكیـد علــى مبـادئ اشـتراكیة جدیـدة ذات ملامـح صــینیة، 
عـــادة كمـــا تـــم التركیـــز علـــى العناصـــر الاقتصـــادیة الرأســـمالیة فـــي ب رنـــامج الإصـــلاح الاقتصـــادي، وإ

   .)3(هیكلة دور ووظائف الدولة، والإسراع بالإصلاحات الاجتماعیة والمالیة

                                                             
(1)- Ipid,P 16.  

 .152-151. ، ص صالمرجع السابقعبیر الغندور،  -)2(

, (Santa Monica, CA: RAND : Domestic Change and Foreign Policy ChinaMichael Swaine, -) 3(
Corporation, 1995), PP.8-9.   
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، 2003وتعزز فیما بعد دور الدولة أكثر خاصة بعـد تـولي هوجنتـاو الحكـم خلفـا لـزیمین عـام 
دا بأفكـــار فـــي انتهـــاج سیاســـة تحـــدیث الحـــزب الشـــیوعي باســـم روح التجدیـــد والحكـــم الرشـــید، مسترشـــ

  .)(موتسي دونج، ونظریة دینج، ونظریة التمثیلات الثلاثة

تـوفیر الحمایـة للجماعـات المهمشـة، الاهتمـام بالمنـاطق : وأهتم بدرجة أكبـر بموضـوعات مثـل
  .)1(الریفیة، والتوزیع العادل للدخول

لهـا،  كما تعزز برنامج الخوصصة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بدور الدولة الداعم
ثارهــا الجانبیــة، وبالتــالي لا تمثـل تلــك الخوصصــة تحــولا إلـى النمــوذج اللیبرالــي ولا إلــى والمصـحح لآ

مفهوم الدولة الحارسة، إنما جاء القرار الصیني بالتحول نحو اقتصاد السوق والتفاعل الایجـابي مـع 
م هــذه العملیــة بقیــادة قتصــاد العــالمي وفقــا لخطــة دقیقــة تقــوم علــى المبــدأ التــدرجي، حیــث لا تقــو الإ

  .)2(الدولة وفقا لإستراتیجیة مدروسة وبرامج واضحة

                                                             
)(-  التمثیلات "ما أُطلق علیه  إدخاللیشمل  2000 فياتجهت القیادة الصینیة نحو دستور الحزب الشیوعي الصیني، فقامت بتعدلیه

ل ، إن الحزب یمثل القوى المنتجة كلها في المجتمع الصیني بما في ذلك رجال الأعمـاأولا :تنص التي "Three represents الثلاثة
التقانـة  ، وآخر الأفكار التقدمیـة المعاصـرة فـي الفلسـفة والعلـم والتقدميبكل الفكر  یهتدي الصیني الشیوعيالحزب  أنالمنتجین؛ ثانیا، 

كـان الفكـر الرسـمي للمجتمــع  الـذيم .ق 551-479لفكـر كونفوشــیوس  إشـارة فـي(وحـده، وبالثقافــة الكونفوشـیة  الماركسـيولـیس الفكـر 
والدیانـة البوذیـة؛ ثالثـا، إن الحـزب الشـیوعي الصـیني یمثـل الأمـة الصـینیة كلهـا .) عـام ألفینمن  لأكثرالصین  فيعي العبودى والإقطا

ولــیس طبقــة بحــد ذاتهــا ولــذلك فــإن أبــواب الحــزب مشــرعة أمــام كــل أطیــاف الأمــة الصــینیة مــن رجــال أعمــال ودیــن وفئــات أخــرى مــن 
عـن  الإعـلان، وكـان هـذا التعـدیل بمثابـة "التمثـیلات الـثلاث"لصـین لیتضـمن نظریـة عُـدل دسـتور ا 2004وفى عـام  .المجتمع الصیني

وصــفتها  التــيتمثلـه الشــرائح الاجتماعیــة  الــذيالمــال  رأستصـمیم القیــادة الصــینیة علــى تسـخیر جهــاز الدولــة الصــینیة لخدمـة مصــالح 
نظریة تطویر القوى المنتجة واسترداد محمود محمد یاسین،  : عللمزید من المعلومات راج. المنتجین الأعمالبرجال " التمثیلات الثلاثة"

    http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=101624&t=4،2014/ 15/3: تم تصفح الموقع یوم. الرأسمالیة فى الصین

  :للمزید من المعلومات حول سیاسات التنمویة لهوجنتاو، یرجى الاطلاع على–) 1(

- Suzanne Ogden, Don t Judge a Country By its Cover: Governance in China. In: Shiping Hua, Sujian 
, (New York: Palgrave na in the Twenty First Century: Challenges and OpportunitiesChiGuo(eds), 

Macmillan, 2007), PP50-55. 

- Wen Jiabao, Report on the Government, 2006,PP.1-6. 
search.cctb.net/bygz/wxfy/201103/W020110314394380394940.pdf 

الاقتصـــاد والإدارة   ،مجلـــة جامعـــة الملـــك عبـــد العزیـــز، "والعصـــرنة الإصـــلاحالصـــین فـــي تجربـــة  "بنـــان، إبـــراهیمطــلال صـــالح  -)2(
  . 273ص :)2005(،1
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ومــن أهـــم خصـــائص الاشـــتراكیة البراغماتیــة الصـــینیة، الـــذي تجـــدر الإشــارة إلیهـــا هنـــا، قیـــام  
: الحكومة بدعم المشروعات الصغیرة، التي تمتد بطول الصین وعرضها، ومن أهم معالم هذا الدعم

لدولـة مـن الاسـتثمارات الأجنبیـة المتدفقـة لصـالح تلـك المشـاریع الصـغیرة تخصیص جزء من عوائـد ا
التــــي تخلــــق فــــرص عمــــل وجدیــــة ومتزایــــدة لملایــــین العمــــال، مــــع التــــزام الحكومــــة شــــراء منتجاتهــــا 

    )(.)1(ومساعدتها على زیادة نصیبها من عملیة التصدیر

  )2013-1989(معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصین للمدة: )3(الجدول

  2013  2012  2011  2010  2009  2005  2000  1995  1992  1989  السنوات

  8.2  7.8  9.3  10.4  9.2  11.3  8.4  10.9  14.2  4.8  %المؤشر

  .2013،تقاریر البنك الدولي: المصدر

 حـدیثا المصـنعة الـدول تعتبـر): نموذج الدولة المحفـزة()(الأسیویةنموذج النمور : المطلب الرابع
 یعتبرون المراقبین بعض أن ومع الناجح، للتحول الأوضح المثال التي أعطت هي یا،آس شرق في

                                                             
  .274، صنفس المرجع  -)1(

)(-  خــلال خمــس ســنوات)تضــاعف الــدعم الحكــومي  للمشــاریع التنمویــة، الــذي ذهــب معظمــه لمثــل تلــك المشــاریع ) 2005-2000
الـــذي یعـــد مؤشـــرا علـــى نجـــاح سیاســـة الـــدعم  الأمـــرملیـــون دولار،  107.292دولار إلـــى  ملیـــون 57.760الصـــغیرة، مـــن  الإنتاجیـــة

للدولـة فـي التنمیـة الاقتصـادیة ورعایـة  متعـاظمالحكومي، ومما یعكـس نجاحـا واضـحا لـنهج الاشـتراكیة البراغماتیـة التـي تقـوم علـى دور 
ا على مئات الملایین من العاملین في القطاعین الحكومي والخاص، للمشاریع التنمویة في الصین واتساع نطاق فائدته الإنتاجیةالقدرة 

أو البـدلات التـي یحصـل علیهـا  الأجـوروزیادة عوائد العاملین في القطاعین الحكومي والخاص في الصین، سواء في ارتفاع مسـتویات 
، دولار، إحصــاءات البنــك الــدولي یلیــونتر 8.358 :المحلــي بـــ الإجمــالي، ویقــدر النــاتج %) 170(العــاملون كحــوافز إنتاجیــة، بنســبة 

15/03/2014 .http://data.albankaldawli.org/country/macao-sar-china  

)(- ن عاما للإشارة للنمو الاقتصادي الكبیر الذي شـهدته بعـض الـدول شـرق أسـیا فبعـد و إن مصطلح النمور الأسیویة ظهر قبل ثلاث
  .ات قفزات صناعیة واقتصادیة مذهلةینأن كانت دولا فقیرة محطمة حققت منذ الستی

ومصــطلح النمــور الأســیویة مقتــبس مــن مكانـــة النمــور نفســها فــي الثقافــات الأســیویة، فـــالنمر الأســیوي یتمیــز بســرعة حركتــه ومباغتتـــه 
  .رعةللخصوم وهذا بالضبط ما فعلته دول شرق أسیا من حیث كونها فاجأت العالم بسرعة نموها وانتقالها لمرحلة التصنیع بس

ات یوالنمور الأسیویة هي مجموعة الدول الصناعیة الجدیدة والتي تقع كلها في شرق أسیا، وقد ظهرت هذه المجموعة في بدایة السبعین
وهنـاك مـن . إندونیسیا-تایلاند -مالیزیا: ثم انضمت إلیها ثلاث دول أخرى هي. كوریا، تایوان، هونغ كونغ، سنغافورة: بأربعة دول هي
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 والتـاریخ السـكان وعـدد المسـاحة فـي بینهـا واضـحة اختلافـات توجـد انـه إلا البلـدان متشـابهة، هـده
تعتمد  المثال سبیل وعلى .بلد كل في متمایزة البلدان لهذه الاقتصادیة البنیة وحتى والنظام السیاسي

 بضـع تجمعـات علـى تـایوان توسـع مـن الأقـل علـى عقـد بعـد توسـعها بـدأت التـي الجنوبیـة كوریـا
 عدیـدة شـركات صـغیرة تـایوان تمتلـك ذلـك مـن النقـیض وعلـى، شـایبول یسـمى أو ما كبیرة صناعیة

  .)1(أو اثنین واحد منتوج إنتاج في ومتخصصة

تضـــعها الدولـــة ذات التوجـــه  جـــاءت تجربـــة النمـــور لتقـــدم مزیجـــا مـــن السیاســـات العامـــة التـــي
التنمــوي فــي شــراكة كاملــة مــع القطــاع الخــاص والاســتثمارات الأجنبیــة، وأعیــد بــذلك الاعتبــار لفكــرة 

التـي طرحهـا الكسـندر غروسـنكرون مـن   Developmentalist Stateالدولة ذات التوجه التنمـوي
ت التصنیع بشكل معجل وبخاصة تستطیع أن تقود عملیا التيات باعتبارها تلك الدولة یأوائل الستین

  . )2(عندما یأتي البلد متأخرا في مضمار التصنیع والتقدم

التـي تؤسـس شــرعیتها علـى قــدرتها ..:" ویعـرف مانویـل كاســتیلس هـذه الدولـة بأنهــا تلـك الدولــة
علــى إطـــلاق عملیـــة تنمویـــة متواصـــلة، لا تقتصـــر فقــط علـــى معـــدلات نمـــو مرتفعـــة للنـــاتج المحلـــي 

نمــــا تحــــدث تحــــولات جذریــــة فــــي هیكــــل الإنتــــاج المحلــــي، وفــــي علاقاتهــــا بالاقتصــــاد الإجمــــالي، وإ 
  . )3("...الدولي

ویشــیر كاســتیلس إلــى بعــض العوامــل المهمــة التـــي ســاعدت علــى تبلــور الدولــة التنمویــة فـــي 
بلـــدان جنـــوب شـــرق أســـیا، وهـــو غیـــاب طبقـــة قویـــة مـــن مـــلاك الأرض، إذ إن هـــذه الطبقـــة لـــم تكـــن 

هونغ كونغ وسنغافورة، وكذلك نجحت كوریا الجنوبیة وتایوان في إجراء إصلاح  موجودة في كل من
ات، أضعف من شوكة طبقة ملاك الأراضـي، وبالتـالي لـم تكـن هنـاك یزراعي جذري خلال الخمسین

                                                                                                                                                                                              
تجربــة النمــور الأســیویة "منــى محمــد الحســیني أحمــد عمــار: للمزیــد مــن المعلومــات راجــع. صــین والهنــد إحــدى هــذه النمــوریــرى بــان ال

مكانیة تطبیقاتها على الاقتصاد المصري  .172، ص21، الأزهر مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة، "وإ

جامعـة   مجلة العلـوم الإنسـانیة، "في جنوب شرق أسیا في إطار نموذج الإوز الطـائر الأقلمة "مبارك بوعشة، الأخضر دیلمي، -)1(
 .293 :)2006نوفمبر (، 10محمد خیضر بسكرة، 

  .79.، صالسابق المرجع، حسن لطیف كاظم الزبیدي -)2(

  .80.، صبقاسالمرجع ال -)3(
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بینمــا ظــل هــذا . عقبــة كبیــرة أمــام عملیــة التنمیــة الصــناعیة، أو التحــول مــن الإقطــاع إلــى الرأســمالیة
كل یواجـه عملیـة التنمیـة فـي اندونیسـیا نظـرا لوجـود طبقـة إقطاعیـة تتركـز فـي ملكیــة النـوع مـن المشـا

  . الأرض الزراعیة في أیدیها

أرجـــع البنـــك الـــدولي الانجـــاز الاقتصـــادي لـــدول شـــرق أســـیا منـــذ منتصـــف الســـبعینیات حتـــى 
  )1( :منتصف التسعینیات، إلى بعدین

مـوذج الإنمـائي، وتـم التعبیـر النظـري عـن هو الدور الملحوظ للدولـة ضـمن الن: البعد الأول -
  .ذلك في ما یسمى مفهوم الدولة التنمویة

فیتمثــل فــي العلاقــة الخاصــة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، وفــق المنظــور : البعــد الثــاني -
  .الذي طوره عدد من دارسي أمریكا اللاتینیة باسم التبعیة

عارضــا تامـا، بمثـل مــا أنهمـا لــم تكـن متطــابقتین لـم تكـن الدولــة التنمویـة والتبعیــة متعارضـتین ت
  . تماما، وفي إطار هذه الوضعیة ذات الوجهین، تحقق الانجاز الأسیوي، أو المعجزة الأسیویة

تمیــز تــدخل الدولــة بالتــدخل الفعــال حســب ریــس جنكینــز الــذي ســمح بتبنــي سیاســة صــناعیة 
ة، والتناســق، والتركیــز علــى دفــع عملیــة المرونــة، والانتقائیــ: محــددة تتمیــز بــأربع ســمات رئیســیة هــي

  . )2(التطویر والارتقاء بدلا من مجرد الضبط أو التوجیه

 تمیل التصنیع عموما حدیثة الآسیویة الدول في و تایوان في بالتنمیة الخاصة الدراسات إن: تایوان
 سـتثماراتالا أقـل الخـاص وبدرجـة القطـاع مسـاهمة علـى والتركیـز والمنافسـة السـوق دور إبراز إلى

 ترسـم النقـاد بعـض دراسـة ولكـن انجازات اقتصادیة من الدول هذه في تحقق ما تفسیر في الأجنبیة
  .الصورة السائدة لتلك تماما مغایرة صورة لنا

                                                             
ربیع  -شتاء(،54- 53، مجلة بحوث إقتصادیة عربیة، "یویةدور الدولة في التجارب التنمویة الأس"محمد عبد الشفیع عیسى،  -)1(

  .28.ص). 2011

  .29.، صالمرجع نفسه -)2(
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. علــى الاقتصــاد التــایواني أثنــاء فتــرة عملــه فــي تــایوان  Wadeومنهــا الدراســة التــي أجراهــا 
نذ الخمسینیات وأوائل الستینیات القرن العشـرین، تشـیر إلـى حیث لا ینكر أن حالة التایوان خاصة م

توافر عدد من الشروط النیوكلاسیكیة المشهورة للنمو منذ انخفاض درجة التشوهات السعریة وتـوازن 
سعر الصرف ووجود سوق تنافسیة للعمل، وارتفـاع سـعر الفائـدة تعبیـرا عـن النـدرة النسـبیة لرأسـمال، 

ولكــن ذلــك لا یكفــي فــي تقــدیره لإدراج تــایوان فــي الإطــار النیوكلاســیكي ودرجــة مــن حریــة التجــارة، 
فــذلك یعنــي تجاهــل عنصــرا أخــر مهــم جــدا فـي تحقیــق مــا أحرزتــه تــایوان مــن نجــاح هــو أن . للتنمیـة

الحكومــة قــد تــدخلت فــي الاقتصــاد وبشــكل مكثــف وبطریقــة اقتحامیــة مــن اجــل تغییــر نمــط التجــارة 
والمهم أن هذا التـدخل قـد حـدث علـى نحـو . الذي اعتبرته مرغوبا فیهوالهیكل الصناعي في الاتجاه 

أوسع وبطرق مختلفة عما یسمح به النموذج النیوكلاسیكي للتنمیة، ومن وجهة رأي واید أن المحرك 
الأساسي في حالة تایوان كان التراكم الرأسمالي، أي تحقیق مستوى مرتفع للاستثمار وتولیفة خاصة 

  .)1(ریقة مختلفة عما كان سیتحقق في ظل السوق الحرمن الاستثمارات بط

الكثیر من الأدلة على أن الدولة كانت قائدة للسوق ولم تكن مجرد تابع أو  Wadeوقد رصد 
حیــث اســتخدمت الدولــة القطــاع العــام كوســیلة لاقتحــام مجــالات صــناعیة عدیــدة كــراس . معضــد لــه

: والاسـتثمار فـي العدیـد مـن الصـناعات مثــل .حربـة لأحـداث التطـور المنشـود فـي الهیكـل الصــناعي
الســـــیارات والبرمجیـــــات وأشـــــباه المواصـــــلات والـــــدوائر المتكاملـــــة والآلات والمعـــــدات وبنـــــاء الســـــفن 
والمعــــادن، والاســــتثمار فــــي التعلــــیم مــــن خــــلال هیئــــات عامــــة لــــدعم البحــــث ودفــــع عجلــــة التطــــویر 

     .)2(التكنولوجي فقد لجأت الدولة إلى الحوافز و الروادع

، علـــى تحســـین الأوضـــاع الاقتصـــادیة المالیزیـــة 1969مـــاي  13أمـــا مالیزیـــا، أكـــدت أحـــداث 
عامة والعمل على معالجة قضیة الفقر، مع إعطاء الأولویة للمالایو لتحسین أوضاعهم الاقتصادیة 

برؤیتــه طموحــة ) رئــیس وزراء مالیزیــا الثــاني(وعلیــه، جــاء تــون عبــد الــرزاق .والاجتماعیــة السیاســیة
لوضـــع حـــد للتمـــایز الاقتصـــادي بـــین العرقیـــات، أطلـــق علیهـــا السیاســـة الاقتصـــادیة الجدیـــدة، التـــي 

                                                             
  . 30): 2009جوان (،31، مجلة العلوم الإنسانیة بحوث اقتصادیة، "تجربة تایوان التنمویة" بوعشة مبارك، -)1(

  .31.، صالمرجع نفسه -)2(
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أعطــت الحكومــة ســلطة إعــادة تشــكیل الاقتصــاد لتوزیــع الثــروة والفــرص الاقتصــادیة بمــا هــو أقــرب 
  .)1(للتساوي

  لـحتى قب) 1960-1956(أما مالیزیا، اعتمدت الدولة على عملیة التخطیط الاقتصادي

، هــــدفت إلــــى تطــــویر البنیــــة التحتیــــة، ومــــع تبنــــى السیاســــة الاقتصــــادیة الجدیــــدة 1957ســــتقلال الا
التنمیـة  وترجـع أسـباب نجـاح النمـوذج المـالیزي فـي ،الخطـط الاقتصـادیة أكثـر دقـة وتقـدما أضـحت

بالإضـافة  بالتصـنیع والتصـدیر لمفهوم الدولة التنمویة التي تعمل على حمایـة الإنتـاج المحلـى وتهـتم
العـادل للثـروة، وصـیاغة إسـتراتیجیة فعالـة تضـمنت تحقیــق  لاهتمامهـا بالعدالـة الاجتماعیـة وبـالتوزیع

یجـــاد فـــرص العمـــل، واعتمـــدت مالیزیـــا فـــي الخطـــة الخماســـیة الثامنـــة  الوحـــدة والنمـــو الاقتصـــادي، وإ
اقتصـادیة  ، وهـى خطـة شـاملة ومتكاملـة بتحلیـل قطـاعي تفصـیلي وبـرامج اجتماعیـة2001-2005

  .)2(والتمویل الحكومي للتنمیة على شاكلة الخطط طویلة الأمد، واعتمدت على الإنفاقو 

علــى  ةـالــذي یهــدف إلــى تحقیــق قــدرة مالیزیــة عالیــ 2020وهنــاك المشــروع المعــروف بمالیزیــا 
فضلا عن خلق مجتمع متناغم وموحد سلیم دینیا وأخلاقیـا وقیمیـا وذا  الأسواق الدولیة، فيالمنافسة 

وكـان مهـاتیر محمـد قـد قـدمها فـي  .)3(أثـر النظـامین العـالمي والإقلیمـي عیشـي مرتفـع وعـنم مستوى
وبــدا العمـــل المتزایـــد بهــا مـــع بدایـــة  1991ورقــة عمـــل بعنــوان إطـــلاق مجلـــس العمــل المـــالیزي فـــي 

مهـــاتیر محمـــد أن علـــى مالیزیـــا  ىالألفیـــة الجدیـــدة وحـــدد الورقـــة التحـــدیات فـــي عـــالم متغیـــر، وارتـــأ

                                                             
 .4.، صلیزیاالسیاسات التنمویة في ماوفاء لطفي،  -)1(

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjR7cysjt7LAhUDVxQKHW7HCiEQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.asharqalarabi.org.uk%2Fm

arkaz%2Fd-01072012.pdf&usg=AFQjCNEI4cHhJTDQMSeMByJ71yUJw-afQA 

علـى  التصـفح، تـم مجلـة السیاسـة الدولیـة، "للتنمیة المالیزيالنموذج : الأول للدراسات المالیزیة السنويالمؤتمر "ة، سمیر شحات -)2(
  .2014 /20/03یوم 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221144&eid=421  

   .273.، ص)2010للنشر والتوزیع،  دار الشروق :عمان(، مدخل إلى علم التنمیةعلي صالح،  و جمال حلاوة -)3(
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دد مـــــن التحــــدیات أن كانـــــت تریــــد تحقیـــــق الازدهــــار الاقتصـــــادي والاســــتقرار السیاســـــي مواجهــــة عــــ
  :1والتضامن والاجتماعي ومن أبرزها

  .إقامة مجتمع موحد ومترابط ویملك رؤیة مشتركة -

  .بناء مجتمع حر منیع واثق من نفسه -

  بناء مجتمع دیمقراطي، متماسك بالأخلاق والقیم النبیلة  -

  .نفتح ومتسامحإنشاء مجتمع م -

 .إنشاء مجتمع علمي متقدم -

، كانــت كوریــا الجنوبیــة ثالــث أفقــر دولــة 1962بــدأت مســیرة التنمیــة الاقتصــادیة الكوریــة عــام 
وكانــت . دولار أمریكــي 87فــي آســیا، ولــم یتجــاوز نصــیب الفــرد مــن الــدخل القــومي فــي ذلــك العــام 

لــى المصــادر الطبیعیــة، والمــوارد الإنتاجیــة تعــاني مــن التخلــف، وترتفــع فیهــا نســبة الأمیــة، وتفتقــر إ
 1984كمـــا أقـــر دســـتور كوریــــا منـــذ تبنیـــه فـــي عــــام  .الأخـــرى اللازمـــة لعملیـــة التنمیـــة الاقتصــــادیة

علــى أن تتبــع الــبلاد فــي طریقهــا المتجــه نحــو  1987وتعدیلاتــه التســعة التــي كانــت أخرهــا فــي عــام 
ضامنا هذا التوجه عن طریق إعلانـه بـأن الدولـة . التنمیة كلا من الدیمقراطیة واقتصاد السوق الحر

تكفـــل حـــق الملكیـــة وتشـــجیع حریـــة الإبـــداع فـــي النشـــاط التجـــاري للإفـــراد والمؤسســـات فـــي الشـــؤون 
الاقتصادیة، كما أقر بان الدولة تقوم بتنظیم وتنسیق الأنشـطة الاقتصـادیة بهـدف الحفـاظ علـى نمـو 

                                                                                                                             )3(:كومي من خلال قیامه بالإجراءات التالیة، ویتضح الدور الح)2(متوازن واستقرار الوطني

                                                             
ص )       2012(،54، مجلة دراسات دولیة، 2010"-2000التجربة التنمویة لمالیزیا من العام "نادیة فاضل عباس فضلي،  -)1(

  .175-174ص

  .52-51. ص ص). 2008.(38، مجلة دراسات دولیة، "التجربة الكوریة في التنمیة" سعید رشید عبد النبي، -)2(

المعجــزة الاقتصــادیة علــى نهــر : التنمیــة الاقتصــادیة واقتصــاد الســوق لــدول شــرق الأوســط وأفریقیــاســمیر زهیــر الصــوص،   -)3(
 .149-147ص ص). 2006الوكالة الكوریة للتعاون الدولي بالتعاون مع معهد إستراتیجیة التنمیة، ( الهان،
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والذي أوكلت  1961عام  Economic Planning Boardإنشاء مجلس التخطیط الاقتصادي  -
 :إلیه الحكومة الكوریة صیاغة وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة الاقتصادیة

صـــــیاغة السیاســـــات  التنمویـــــة الصـــــحیحة وعمـــــل الخطـــــط الاقتصـــــادیة واتخـــــاذ القـــــرارات  -
  السیاسیة المناسبة وفي الوقت المناسب

اد السـوق فـي المراحـل الأولـى مـن عملیـة تدخل الحكومـة بشـكل مباشـر ومكثـف فـي اقتصـ -
  التنمیة الاقتصادیة، وعدم الاعتماد على آلیات السوق وحدها لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

تناغم وانسجام السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة مع بعضها البعض، فلـم یكـن هنـاك أي  -
  .تضارب بین السیاسات، بل كانت تعزز إحداهما الأخرى

السیاســـــات الاقتصـــــادیة بكفـــــاءة وفعالیـــــة ومعرفـــــة التوقیـــــت المناســـــب لتبنـــــي هـــــذه تنفیـــــذ   -
   timing of policy adoptionالسیاسات 
  انسجام السیاسات الاقتصادیة مع مرحلة التطور الصناعي، والتغیر في بیئة الأعمال -
ي الـى تفعیل أدوات السیاسة الاقتصادیة لتحفیز انتقال عناصر الإنتاج مـن قطـاع صـناع  -

  .آخر، ومن صناعة إلى أخرى
كإطار مؤسسي أقامت كوریـا نظـام اقتصـادي قـومي مخطـط، والـذي تعاونـت فیـه بفعالیـة ثـلاث    -

وكانـت الشخصـیة التـي لعبـت الـدور الكبیـر . جهات، وهي الحكومة، الشركات الخاصة، والمواطنین
لـــذي أثــار اهتمــام النـــاس ، اPark"بــارك "فــي صــیاغة وتشــكیل هـــذا الإطــار المؤسســي هـــو الــرئیس 

  .للتعاون على صعید الدولة بكاملها
  إخلاص وتفاني القیادة السیاسیة في سبیل إنجاح التجربة التنمویة  -
  Close coordinationالتنسیق والتعاون الوثیق بین الشركات والحكومة  -
التعـــاون اســـتجابة القطـــاع الخـــاص للسیاســـات التـــي ترســـمها الحكومـــة، والتنســـیق والتشـــاور  -

  الوثیق بین الحكومة والقطاع الخاص
  تكوین أهداف قومیة والإجماع علیها من قبل أفراد المجتمع -
  مساندة الشعب والفعالیات الشعبیة للسیاسات الحكومیة -
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  العدالة الاجتماعیة والعدالة في والأجور وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیة للسكان -
ؤسســـات التــــي تعنـــى بتحســــین جـــودة المنتجــــات الكوریـــة ورفــــع قابلیتهــــا إنشـــاء المراكــــز والم -

  للمنافسة الخارجیة
لتــــوفیر المعلومــــات اللازمــــة  kotra إنشــــاء الوكالــــة الكوریــــة لتشــــجیع التجــــارة والاســــتثمار  -

للمنتجین والمصدرین فیما یتعلق بمصـادر المـواد الخـام وأسـعارها فـي مختلـف الـدول، وأسـعار السـلع 
جـراءات الاسـتیراد والتصـدیر المماثلة  ... للمنتجات المحلیة فـي السـوق الدولیـة، والـدول المنافسـة، وإ

  .الخ
، لمـا لـه مـن اثـر جیـد علـى Recycling"إعادة تدویر المخلفات "تحفیز ودعم صناعات    -

اریع تقـدیم كافـة أشـكال الـدعم والمسـاندة للمشـ -.نظافة البیئة والاسـتغلال الأمثـل للمـوارد الاقتصـادیة
  الصغیرة والمتوسطة 

إنشــــاء مؤسســــات مالیــــة تتخصــــص فــــي تمویــــل المشــــاریع الصــــناعیة الصــــغیرة والمتوســــطة  -
  وبشروط میسرة

إنشـــاء مؤسســـة حكومیـــة تقـــوم بضـــمان المشـــاریع الصـــناعیة الصـــغیرة والمتوســـطة التـــي لا  -
  تتوفر لدیها ضمانات كافیة للقروض 

فســــة والانفتــــاح تعتبــــر ضــــروریة لتحقیــــق التنمیــــة الاســــتقرار السیاســــي والاقتصــــادي، والمنا -
  الاقتصادیة

  تكافؤ الفرص أمام جمیع المواطنین، أدى إلى خلق بیئة سلیمة للمنافسة الفعالة -
  إیجاد سیاسات متوازیة تجاه القطاعات الإنتاجیة والخدماتیة المختلفة  -
  الإصلاح الزراعي وتقلیل الفجوة بین دخول سكان الریف والمدن -
قامة المجمعات الصـناعیة والمحافظـة   - تطویر البنیة التحتیة وخاصة في المناطق الریفیة وإ

  .على البیئة المحیطة
اســتخدام كوریــا لتولیفــة مشــتركة مــن الأنشــطة الحكومیــة وآلیــات الســوق لتحقیــق الانجــاز الخــارق  -

  .والوصول إلى المستویات الحالیة من التطور الاقتصادي
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شــكل مباشــر ومكثــف فــي اقتصــاد الســوق فــي المراحــل الأولــى مــن عملیــة تــدخل الحكومــة ب -
  .التنمیة الاقتصادیة

قــــدِم القطــــاع الخــــاص علــــى  - قیــــام الدولــــة بالاســــتثمار فــــي القطاعــــات الاقتصــــادیة التــــي لا یُ
  . الاستثمار فیها، بسبب ضخامة رأس المال المطلوب للاستثمار، أو لانخفاض هامش الربح فیها

  الحوافز لصناعات إحلال الواردات وتشجیع الصادراتمنح مختلف  -
  التحول من الحمایة المغلقة إلى الانفتاح والمنافسة الخارجیة  -
  . القیادة السیاسیة الفعالة والملتزمة كانت ضروریة لقیادة البلاد نحو الازدهار الاقتصادي -

النموذج  یوصف): لفرديا اقتصاد السوق(نموذج الولایات المتحدة الأمریكیة: المطلب الخامس
والذي تكتفي فیه الدولة بتأمین الحد الأدنى من الولایات المتحدة الأمریكیة الذي تتمیز به 

والشركات الخاصة  الإنتاجیةالمؤسسة  –القطاعات الأخرى  إلىالاجتماعیة تاركة  الاحتیاجات
اد السوق الفردي، حیث نظام لاقتصویعرف بأنه . )1(مهمة تأمین مایزید على ذلك الحد الأدنى

ینصب التركیز على الفرد لا على الجماعة والأمة، كما تؤكد النظرة السائدة هناك على أن وظیفة 
، وفي ظل وجود قواعد )اللعبة الاقتصادیة(علم الاقتصاد تنحصر في شرح القواعد التي تسیر وفقها

  . )2(بدلا من النتائجن الأفضل هو من یفوز، لذا ینبغي التركیز على القواعد إعادلة ف

وطبقا لهذا التكیف الفكري فان دور الدولة في هذا النظام لیس إبـلاغ النـاس كیـف ینبغـي لهـم 
ن دورها یتضمن أساسا حمایة العملیة ولیس توجیـه النتـائج، وسـیحدد السـوق إالبحث عن الثراء، بل 

طالمـا أن القواعـد عادلـة الأسعار على نحو وسیضـمن تخصـیص المـوارد الاقتصـادیة النـادرة بكفـاءة 
انصــبت مجهــودات الدولــة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  ،ذلكلــ ووفقــا، موجــودة والســوق التنافســیة

                                                             
  .141.، صالمرجع السابقعبد الرزاق محمد صالح الساعدي، -)1(

فأصـبحت المشـاریع الأذكیـاء والحاصـلون علـى جـائزة نوبـل : Individualistic valuesتركـز هـذه الرأسـمالیة علـى القـیم الفردیـة -)2(
والبون الشاسع بین الأجور والمسؤولیة الفردیة للمهارات وسهولة الفصل من العمـل وسـهولة التخلـي عنـه وتحقیـق أقصـى حـد مـن الـربح 

علــى الشــركات بشــكل عــدواني والبطــل المحبــذ لــدیها هــو البطــل المغــامر الأوحــد، وتشــكل المؤسســات الأمریكیــة  والانــدماجات والســیطرة
، وینظــر إلــى بــرامج الرفاهیــة الاجتماعیــة علــى "علــم الاقتصــاد الاســتهلاكي" مؤسســات لتعظــیم الأربــاح، ویــؤمن الأمریكیــون بمــا یســمى

 ،المرجــع الســابقحســن لطیـف كـاظم الزبیـدي، :انظـر. لـة فـي مجــال الاسـتثماراعتبـار أنهـا غیـر ضــروریة وتضـیق مجـالات تــدخل الدو 
  .68ص
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وقامـت الحكومـة بإنشـاء وكـالات مسـتقلة . على عملیات تصحیح القوى الاحتكاریة وحمایـة المنافسـة
لاحتكاریــة المنظمــة، التــي تمــنح لتنظــیم عملیــة تحدیــد، وكمیــة ونوعیــة الإنتــاج مــن خــلال المســاومة ا

المؤسســة الخاصــة المحتكــرة هــیكلا عامــا للأســعار، یضــمن عائــدا مجزیــا علــى الاســتثمار، لــذا التــزم 
لاســـتخدام الحكومـــة علـــى كـــل المســـتویات، فـــي  ةالأمریكیـــون منـــذ أمـــد طویـــل وجهـــة النظـــر المؤیـــد

  .)1(المحتملة التي تعتبر مقبولة أوتصحیح أوضاع السوق الفعلیة 

ثـــورة الإدارة العامـــة الجدیـــدة تـــأثیر كبیـــر علـــى أداء الدولـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة لكمـــا كانـــت 
 الأمریكیــة، حیــث تبنــي كلینتــون بصــفته حــاكم ولایــة اركانســو، ثــم بعــد ذلــك رئیســا للولایــات المتحــدة

مي الحكــو  الأداءكتــاب إعــادة اختــراع الحكومــة وتــم تنفیــذه مــن خــلال برنــامج مراجعــة  تطبیــق أفكــار
NPRویعتبر كتاب اسـبورن وجیبلـر مـن أهـم مـا یمثـل . )2(، الذي اشرف علیه نائب الرئیس آل جور

  .الإدارة العامة الجدیدة وكیفیة ترجمتها لإحداث إصلاح حكومي شامل

ویختلف شافریتز وراسل مع نسب بدایة حركة إعادة اختراع إلى اوسبورن وجیبلـر ولكنهمـا یـرا 
ات لمواجهة الانخفاض الملحوظ في الإیـرادات الحكومیـة فـي یمنذ الثمانینأن الحركة بدأت قبل ذلك 

تیــار الولــع : ن الحركــة تعتبــر نتــاج التقــاء تیــارین مختلفــین همــاأالولایــات المتحــدة أثنــاء هــذه الفتــرة، و 
ن مـا قـام بـه أسـبورن وجیبلـر هـو مجـرد تصـنیف للأعمـال التــي أبـالإدارة وتیـار الإصـلاح التقـدمي، و 

ونـــتج عنـــه التقریـــر الـــذي قدمـــه نائـــب الـــرئیس . بـــدأتها الحكومـــة بالفعـــل منـــذ فتـــرة ســـابقةكانـــت قـــد 
  .)3(خلق حكومة أفضل وبتكلفة أقل: تحت عنوان 1993الأمریكي آل جور في سبتمبر 

                                                             
  .209 .ص ).1994الدار الدولیة للنشر والتوزیع، :مصر(، ماذا یعرف الاقتصادیون عن التسعینات وما بعدها ،دانیال رزق -)1(

Denhardt,-)2( ,The New Public ServiceJanrt and Robert B.Denhardt,  (York: Sharpe, 2003New )PP. 
16-18.   

  :للمزید من المعلومات راجع -)3(

 Osborne, - Banishing Bureaucracy: The Five Strategies For Reinventing David and Peter Plastrik, 
.Government (Wesley Publishing Co, Ine, 1997 -New York: Addison). 

Osborne, - Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is r, David and Ted Geabe
, Transforming the Public Sector(New York: Penguin Group, 1992). 

, Introducing Public AdministrationShafritz,Jay M, E.W.Russel,  -(New York: Addison Wesley 
Longman, Ine, 1997).  
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الاقتصــــاد  علــــى تقــــع لقــــد كانــــت الدولــــة فــــي كــــل أدوارهــــا تســــتجیب للضــــغوط السیاســــیة التــــي
نـه یحقـق مصـالحها وأهـدافها أطالمـا  ،مشـكلة فـي تـدخل الحكومـةولـم تـر دوائـر الأعمـال  ،الأمریكي

  . )1( ومنها السیاسة الاقتصادیة الجدیدة

منــذ ، ولعــل مــا ینبغــي التعــرض لــه فــي هــذا المقــام السیاســات التــي انتهجهــا الولایــات المتحــدة
لغـاء ات فقد أصبحت كلمة التحریر الاقتصـادي كشـعار شـعبي ومفهـوم اقتصـادي، مرادفـة لإیالثمانین

بـــأن :" تـــأثیرا هـــي القـــولالأشـــد وكانـــت الحجـــج ، كافـــة الجهـــود الســـیئة والمقیـــدة للمبـــادرات الخاصـــة
والأســـــعار لصـــــالح مســـــتخدمي ســـــلع وخـــــدمات  ،التحریـــــر الاقتصـــــادي ســـــیحقق انخفـــــاض التكـــــالیف

لكــن معظــم ضــغوط التحریــر جــاءت رد فعــل لتكــالیف التنظــیم الاجتمــاعي . )2("الصــناعات المحــررة
    .كبرأرض على الشركات الأمریكیة تكالیف یف الذي

  

  

  

  

  

  

  

ــــــة الفصــــــل الثــــــاني ــــــة بــــــین  حاولنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا الفصــــــل: خاتم دراســــــة وتحلیــــــل دور الدول
 والجـدل مثـارا للنقـاش الموضـوعات أهـم بـین مـن الدولـة موضـوع التنظیـر والتطبیـق، حیـث یعـد

 امتـد ة ووظائفهـا ولكنـهالدولـ شـكل علـى النقـاش یقتصـر ولـم والمنـاطق، العصـور عبـر وذلـك

                                                             
  .70ص ،المرجع السابقم الزبیدي، حسن لطیف كاظ  -)1(

   .70 .، صنفسه المرجع -)2(
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 شـهد تقدسـها، كمـا أفكـارا موضـوع الدولـة وشـهد عدمـه، مـن وجودهـا فائـدة ومـدى كینونتهـا إلـى

 یرمـز مـا كـل تحطـیم علـى أطـراف وعملـت والتطـور، والعـدل وجـه التقـدم فـي عائقـا یعتبرهـا مـن

القــرن  فـي فـي فرنسـا وممارسـاتهم الفوضـویین أفكـار فـي ذلـك تجلـى كمـا الدولـة ووجودهـا إلـى
 تخطیهـا یمكـن لا ماثلـة سیاسـیة اقتصـادیة حقیقـة ظلـت الدولـة فـإن ذلـك ومـع .العشـر التاسـع

  .وأداورها وحدودها مهامها بشأن الاختلاف وقع ولو حتى والممارسة، التنظیر على مستوى

 واقتصـادیة سیاسـیة :كبـرى دولیـة تحـولات الماضـي القـرن ثمانینیـات نهایـة مـع العـالم شـهد لقـد

 یسـلم العولمـة، ولـم بظـاهرة الأدبیـات المختلفـة عنهـا عبـرت وتكنولوجیـة، وأمنیـة وثقافیـة عیـةواجتما

 الشـركات أصـحاب غـدا حیـث .النظـري أو المسـتوى العملـي علـى سـواء تأثیرهـا مـن الدولـة موضـوع

 والهیئات التنظیمات هذه تحل أن إلى یدعون والمصارف الأموال وأصحاب رؤوس العملاقة الرأسمالیة

 مجـالات انسـحابها مـن وضـرورة أدوارهـا، بتقلـیص وینـادون الدولـة، محل والتجاریة مالیة والصناعیةال

 المتعـددة الشـركات بتسـهیل مهمـات تقـوم أن الدولـة الاقتصـادي، وعلـى المجـال رأسـها وعلـى عـدة

عفائها الجنسیة   .الأقل على تخفیضها أو الضرائب من وإ

 یـدل مـا یوجـد لا إلا أنه أدوارها، تقلیص أو الدولة قصاءبإ تنادي التي الدعوات من الرغم وعلى

 وفـي العـالم العـالم بلـدان جمیـع مهمـا فـي دورهـا سـیبقى بـل لهـا، بدیل تشكیل أو الدولة دور إلغاء على

  .خاصة بصفة النامي

 المتحـدة فـي الولایـات الدولـة دور ذلـك علـى مثـال وخیـر القویـة، الرأسـمالیة الـدول فـي وحتـى

 تـدخل ، ولـم یعـد 2008سـبتمبر التأمین فـي ومؤسسات المالیة والمؤسسات البنوك دعم يف الأمریكیة

 بـل الاقتصـادیة، والتنمیـة الاجتماعیـة الرعایـة یتعلـق بقضـایا فیمـا النامیـة الـدول علـى مقتصـرا الدولـة

  .قالسو  ومنطق الجدیدة شعار اللیبرالیة ترفع التي اللیبرالیة الدول الرأسمالیة تلازم سمة أصبح

 سیاسیة أمنیة وضغوطا واختراقات اقتصادیة عدیدة تحدیات تواجه الدولة كانت إذا أنه والحقیقة

 الجماعیة والهجرات والأمیة الفقر والأمراض حیث النامي، خاصة العالم بصفة اجتماعیة، ومصاعب

 بـل أدوارهـا، وتقلـیص الدولـة إلغـاء إلـى یـدعو لا ذلـك فـإن .والحدودیـة والطائفیـة الأثینیـة والصـراعات

المـدني  المجتمـع لصـالح دورهـا ویـتقلص تحتاجهـا التـي المواقـع الدولـة ووجودهـا فـي حضـور یقتضـي
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 وكرامـة الإنسـان واحتـرام حقـوق والحریـة الدیمقراطیة من أجواء ظل في المستقلة المختلفة والتنظیمات

لأهدافـه  خدمـة ندسـتهاوه الدولـة یقتضـي بنـاء الـذي الإنسـان أمـن وتحقیـق للتنمیـة المـواطن  وخدمـة
  .الجوهریة

 

نجحـت الدولـة القطریـة فـي أن تصـمد لعـدة : أزمة الدولة والتنمیة في العالم العربي: الفصل الثالث
عقـــود مـــن الزمـــان منـــذ الاســـتقلال، رغـــم معظـــم الشـــواهد التـــي كانـــت تفیـــد بغیـــر ذلـــك عنـــد ولادتهـــا 

بهــا الشــئ غیــر القلیــل فــي حقــول  ونجحــت فــي أن تخلــق مؤسســاتها، وأن تنجــز. القیصــریة المشــوهة
وبـل نجحــت فــي أن تكـرس هویتهــا القطریــة، وتضـفي هــذه الهویــة علــى . التعلـیم والصــحة والاقتصــاد

  . مواطنیها، وجعلتهم یذعنون لها أو یقبلون أو یتحمسون لها
تمر الدولة في العالم العربي بالرغم ما حققته من انجازات، بأزمة یشتد خناقها عاما بعد عام، 

، وبعضــها عــرف الاجتیــاح الأجنبــي )منهــا مــا تفتــت مثــل الســودان(بعضــها مهــدد بالتفتــت الــداخلي 
، وبعضها عرف التطرف الدیني )مصر، الجزائر(، وبعضها مهدد بالإفلاس المالي )العراق، الیمن(

دولة، وهي جمیعا تشكو من فجوة متزایدة بین المجتمع وال). سوریا، العراق، الیمن، لبنان(أوالطائفي 
تكاد تصل إلى حد القطیعة الكاملة بین الشعب والنخبة الحاكمة، كما تشكو جمیعا من التبعیة لهـذه 

علــى " الأزمــة"الفجــوة الأجنبیــة أو تلــك، ولأن هــذه الأزمــة متزامنــة ومتداخلــة وحــادة، فإننــا نطلــق لفــظ 
  .حالة الدولة القطریة الراهنة في العالم العربي

تطــرق إلــى أداء الدولــة العربیــة فــي مختلــف القطاعــات الأساســیة ســنحاول فــي هــذه الفصــل ال
  .  وكذلك إلى تحلیل أزماتها

حققت الدولة في العالم العربي معـدلات نمـو مبهـرة فـي العدیـد : أداء الدولة العربیة: المبحث الأول
شــرة وكانــت معـدلات النمــو هـذه نتیجـة مباشــرة أو غیـر مبا. مـن المجـالات، خــلال العقـدین الأخیـرین

لجهود الدولة القطریة وتـداخلها الـدائم فـي شـؤون المجتمـع، إلا أن هـذه المعـدلات كانـت ظرفیـة فقـط 
  .ولم تكن مستدامة، وكانت أثارها سلبیة على المجتمع على المدیین المتوسط والبعید
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ت یشــیر إبــراهیم سـعد الــدین إلــى حقیقـة أن الأقطــار العربیــة ورثــ: )(الفقــرمؤشــرات : المطلــب الأول
عنــد اســتقلالها أوضــاعا طبقیــة واجتماعیــة، تتمیــز بتركیــز الثــروة فــي یــد نســبة محــدودة مــن الســكان 

لـذا سـعت بعـض الـدول ذات التوجـه . وبإنتشار الفقر والفاقـة علـى نطـاق واسـع بـین جمـاهیر الشـعب
لـى الاشتراكي إلى إعادة توزیع الثروة وبخاصة الأراضي الزراعیة، عـن طریـق الإصـلاح الزراعـي وإ 

إعادة توزیع الدخول من خلال رفع معدلاتها وتحدیـد الإیجـارات الزراعیـة، ورفـع المعـدلات الأجریـة، 
واتجهــت الــدول النفطیــة أیضــا إلــى . وتقــدیم مجموعــة مــن الخــدمات الواســعة لمواطنیهــا، وغیــر ذلــك

رها إنشـــاء نـــوع مـــن دولـــة الرفـــاه، حیـــث كـــان عـــدد الســـكان یقـــل مقارنـــة بـــالموارد الضـــخمة التـــي یـــد
  .)1(النفط

إلا أن الحقبة النفطیة التي شهدت تـدفقا كبیـرا للمـوارد المالیـة إلـى بعـض الأقطـار العربیـة، قـد 
أنتجــت اتجاهـــا نحـــو زیـــادة حـــد الفــروق فـــي الثـــروات والـــدخول فـــي كــل مـــن الأقطـــار النفطیـــة وغیـــر 

اتســـعت الفـــروق  فقـــد أنتجـــت الطفـــرة النفطیـــة تفـــاقم الخلـــل فـــي توزیـــع الـــدخل القـــومي، كمـــا. النفطیـــة
الدخلیـــة بــــین الأقطــــار العربیــــة، وفـــي داخــــل كــــل قطــــر أیضـــا، ازدادت الفجــــوة اتســــاعا بــــین الفقــــراء 

                                                             
)(-  أن للفقر وجوه كثیرة، وهو أبعد من مجرد انخفاض الدخل، إذ إنه یعكس أیضا الفقر الصـحي  1997یذكر تقریر التنمیة البشریة

سان والحقوق السیاسیة، وانعدام الكرامة والثقة والفقر التعلیمي، والحرمان من المعرفة والاتصالات، وعدم القدرة على ممارسة حقوق الإن
فقـار أمـم بأسـرها حیـث یعـیش المجتمـع فـي حالـة فقـر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، . واحترام الذات، وهناك أیضـا إفقـار البیئـة، بـل وإ

ن المعلومات حول مفهوم الفقر یرجى للمزید م). 1997برنامج الامم المتحدة الانمائي، : نیویورك.( 1997تقریر التنمیة البشریة لعام 
  :الاطلاع على

  .140. ، ص)1996دار الفكر اللبناني، : بیروت( ،خصائص الفقر والأزمات الاقتصادیة في العالم الثالثعلي وهب،  -

) 1992ب، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآدا: الكویـت(، أمـراض الفقـر والمشـكلات الصـحیة فـي العـالم الثالـثفیلیب عطیة،  -
 .10.ص

: Economica, 1984), P. 691. , (ParisEncyclopédie EconomiqueDouglas Greenwald, Ed,  - 

، 127 المستقبل العربي."قضایا عامة ونظرة مستقبلیة :ة في النشاط الاقتصادي في الوطن العربيدور الدول"  إبراهیم سعد الدین،-)1(
 .32.ص :)1988سبتمبر (
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والأغنیـــاء، وتتوســـطهما طبقـــة صـــغیرة نســـبیا باتـــت مهـــددة فـــي الوقـــت الحـــالي أكثـــر مـــن أي وقـــت 
  .)1(مضى

لـى مـن الـدول تنقسم الدول العربیة من حیث الفقر إلى أربع مجموعات، تتكون المجموعة الأو 
، وتضــم هــذه الــدول مجموعــة مجلــس التعــاون الخلیجــي %10التــي تقــل فیهــا نســب فقــر الــدخل عــن 

وتتكون المجموعة الثانیة من الدول . ، بالإضافة إلى كل من المغرب ولبنان والجزائر)عدا البحرین(
دن وسـوریة فـي المائـة، وتضـم كـل مـن تـونس والأر  20و 10التي تتراوح فیها نسب فقر الدخل بـین 

فـــي  30و 20وتتكـــون المجموعـــة الثالثـــة مـــن الـــدول التـــي تتـــراوح فیهـــا نســـب الفقـــر بـــین . والبحـــرین
الـیمن : أما المجموعة الرابعـة فتضـم الـدول الأقـل دخـلا وهـي. المائة، وهي العراق ومصر وفلسطین

و  38بـــین  وموریتانیـــا وجیبـــوتي والصـــومال وجزرالقمـــر والســـودان، والتـــي تتـــراوح فیهـــا نســـب الفقـــر
  .)2(في المائة 46.5

  فقر الدخل في الدول العربیة حسب خط الفقر الوطني نسبة): 1(الشكل رقم

  

                                                             
دارســة المنظمـة العربیــة للتنمیــة الزراعیـة،  :المعلومــات حـول دراســة الفقــر فـي كــل دولــة العربیـة یرجــى الاطــلاع علــى للمزیـد مــن -)1(

 -14، ص ص )2009دیسمبر  ،المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة: جامعة الدول العربیة( اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربیة،
70. 

-33. ، ص ص)2014صـندوق النقـد العربـي، : أبـو ظبـي(، 2014یر الاقتصادي العربي الموحـد التقر  صندوق النقد العربـي، -)2(
34. 



 

116 
 

ورغـم تقـدم الـدول العربیـة فـي اتجـاه تحقیـق الأهـداف الإنمائیـة للألفیـة، إلا أن هنـاك تباینـا فـي 
توفرة أن دول مجلس وبصفة عامة تفید المعلومات الم. مدى تحقیق تلك الأهداف بین الدول العربیة

 .)(التعاون لدول الخلیج العربیة هي الأكثر تقدما في تحقیق تلك الأهداف
حیث تشیر بیانات البنك الدولي المتعلقة بمتابعة مستویات الفقـر فـي العـالم، إلـى أن معـدلات 
 الفقر بمعناه المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في تراجـع مسـتمر، حیـث تقلصـت مـن

وتعتبــر هــذه النســبة مــن أدنــى النســب مقارنــة بالــدول . 2005ســنة  %3.6إلــى  1990ســنة  4.3%
دولار للفرد یومیـا وهـو  1.25النامیة والصاعدة، وذلك باعتماد المعیار الدولي لخط الفقر والمقدر بـ 

  .)1(ملیون فقیر 11ما یمثل 

                                                             
)(-   إعـلان الأمـم  ، واعتمـدتقمـة الألفیـة دولـة مـن الـدول الأعضـاء فـي منظمـة الأمـم المتحـدة فـي 189، التقـت 2000فـي سـبتمبر

وكــان العدیــد مــن هــذه . البیئــة والــذي تضــمن التزامــات تهــدف إلــى القضــاء علــى الفقــر، والنهــوض بالتنمیــة، وحمایــة ،المتحــدة للألفیــة
ستُمد من الاتفاقیات الأمـم المتحـدة فـي العقـد  تمرات العالمیة والقمـم الدولیـة التـي نظمتهمـاوالقرارات التي انبثقت عن المؤ  الالتزامات قد اُ

 ذ إعلان الأمم المتحدة بشأنالتي أعدها أمین عام الأمم المتحدة من أجل تنفی خارطة الطریق وبعد عام من هذه القمة كشفت. الماضي

مؤشراً مقررة كمیاً ومحددة المدة الزمنیة والتي صارت تُعرف  48هدفاً فرعیاً و 18الألفیة النقاب رسمیاً عن ثمانیة أهداف عامة یساندها 
الــدولي علــى تحقیــق  تركیــز جهــود المجتمــع وتعمــل هــذه الأهــداف الإنمائیـة للألفیــة علــى". الأهــداف الإنمائیــة للألفیــة" فیمـا بعــد باســم

 المرجعیـة لغـرض وهـي ترسـي القواعـد للأهـداف الفرعیـة والمعـاییر. 2015النـاس بحلـول العـام  تحسینات مهمة وقابلة للقیاس فـي حیـاة

برامج التنمیة وللمؤسسات المتعددة الأطراف  تساعد في تمویللیس للبلدان النامیة فحسب بل وللبلدان الغنیة أیضاً التي  - قیاس النتائج
 .هذه البرامج التي تساعد البلدان على تنفیذ

توجیــه جهــود جمیـع المنظمــات تقریبــاً العاملــة فــي مجــال  تسـعى الأهــداف الإنمائیــة الثمانیــة للألفیــة والتــي نـذكرها فیمــا یلــي إلــى
القضـاء علـى الفقـر  - :بالتنمیـة عمـل لقیـاس مـدى التقـدم المحـرز فـي الجهـود المعنیـةبقبـول عـام باعتبارهـا إطـار  التنمیـة ولقـد حظیـت

تخفیض معدل وفیات -. تشجیع المساواة بین الجنسین وتمكین النساء من أسباب القوة تحقیق التعلیم الابتدائي الشامل -.المدقع والجوع
. ضـمان الاســتدامة البیئیــة -. ملاریــا وغیرهمـا مــن الأمــراضمكافحــة فیــروس ومـرض الإیــدز، وال. تحســین صــحة الأمهـات -. الأطفـال

 ،نعمل من أجل عالم خالي من الفقـرالبنك الدولي، : للمزید من المعلومات یرجى الاطلاع على. إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة
  .الأهداف الإنمائیة للألفیة

goals-development-http://data.albankaldawli.org/about/millennium  -  

  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربیة -
- http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/mdgoverview.html 

العربــي  المنتــدى:" ورقــة بحــث قــدمت فــي(،2020 –2010شــغیل وآلیــات تنفیــذه ، توجهــات وملامــح العقــد العربــي للتعلــى حمــدى -)1(
  .37.، ص)2010 جانفي 18 - 16، الریاض، "واحتیاجات سوق العمل المهنيیب التقنى و التدر  حول
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كثر معقولیة، ترتفع نسبة الفقـر إلـى أما بإعتماد معیار دولارین للفرد في الیوم وهو المعیار الأ
ن كـــان مـــن أدنـــى المســـتویات ( وهـــذا المعـــدل العـــام علـــى المســـتوى البلـــدان العربیـــة. % 17حـــوالي وإ

ملیــون عربــي یعیشــون فــي حالــة فقــر وهــو مــا لا  51، فهــو مرتفــع إذ یمثــل )مقارنــة بالبلــدان النامیــة
  .)1(ربيیتناسب مع الإمكانیات الاقتصادیة والمالیة للعالم الع

أمـا علــى المســتوى القطــري، تتسـم جغرافیــا الفقــر بشــدة التفـاوت بــین الأقطــار منخفضــة الــدخل 
 1.5و % 42والأقطــار متوســطة الـــدخل، والأقطــار ذات الــدخل المرتفــع، حیــث تتـــراوح النســبة بــین 

لرغم من كما تتسم هذه الخارطة بارتفاع معدلات الفقر في الریف مقارنة بمعدلاتها في المدن با. %
  .التوسع الحضري

ولــذلك أســباب عدیــدة تتعلــق بوضــع الزراعــة فــي العــالم العربــي، والظــروف المناخیــة والإتســاع 
  .المستمر لظاهرة التصحر في بیئة جافة أصلا

وكما أن البطالة خلافا لما هو سائد لیست سببا رئیسـیا للفقـر، فـإن الشـغل لـیس عـاملا محـررا 
علــى ذلــك مــن أن عــدد الفقــراء بمعیــار دولاریــن للفــرد الواحــد فــي الیــوم ولا أدل . بالضــرورة مــن الفقــر

وهو ما یفسر ظاهرة العمال الفقراء الذین ). ملیونا 17(یفوق عدد العاطلین عن العمل ) ملیونا 51(
یمثلون ثلث المشتغلین العرب، وخاصة في قطاع الزراعة وقطاع الصناعات التقلیدیة والقطاع غیر 

  . )2(في العدید من الأقطار العربیة % 40غل أكثر من المنظم، الذي یش

ومــن أســباب الفقــر أیضــا ارتفــاع معــدلات الإعالــة فــي نصــف الــدول العربیــة، نتیجــة لتواصــل 
  .ضغط العوامل الدیمغرافیة رغم بدایة تراجعها

معــدل انتشــار الفقــر علــى أســاس تقــدیرات تعــادل القــدرة الشــرائیة باســتخدام خطــي ): 4(الجــدول رقــم
  الفقر

  )2005(یوم /دولار للفرد 2دولار و 1.25
  )بالملایین(عدد الفقراء   )نسبة مئویة(مؤشّر نسبة الفقر   

                                                             
(1)-BM, Note sur la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord-2008. 

http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINFRENCH/Resources/MNA_pauvrete_FR_FINAL-
.pdf 

  .38.، صالمرجع السابق، على حمدى -)2(
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  دولار 1.25  
  یوم/أمریكي للفرد

  دولاران أمریكیان
  یوم/للفرد

  دولار 1.25
  یوم/أمریكي للفرد

  دولاران أمریكیان
  یوم/للفرد

  199
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199
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199
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199
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1990  199
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200
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199
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شرق آسیا والمحیط 
  الهادئ

56.
0  

35.
5  

18.
0  

80.
0  

61.
5  

39.
6  

893  634  339  1.2
77  

1.1
01  

747  

.10  4.1  5.6  3.9  أوروبا وآسیا الوسطى
6  

15.
0  

9.3  18  27  20  49  71  44  

أمریكا اللاتینیة والبحر 
  الكاریبي

10.
0  

10.
5  

7.9  20.
4  

21.
2  

16.
9  

44  54  43  89  109  93  

وسط وشمال الشرق الأ 
  إفریقیا

4.3  4.2  3.6  19.
7  

18.
9  

16.
9  

10  12  11  44  52  51  

.51  جنوب إفریقیا
7  

44.
1  

40.
4  

82.
7  

77.
3  

73.
9  

577  589  595  924  1.0
30  

1.0
91  

.57  إفریقیا جنوب الصحرى
8  

58.
2  

51.
2  

76.
1  

77.
6  

72.
9  

299  382  390  393  508  556  

.42  العالم
3  

33.
7  

25.
7  

63.
7  

57.
1  

47.
3  

1.83
9  

1.6
96  

1.3
98  

2.7
77  

2.8
71  

2.5
82  

-BM : Note sur la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord :المصدر

.                      Op,Cit, 2008 ومـن ناحیتـه، یقـدر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي فـي تقریـره
دل العـام للفقـر فـي العـالم ، المعـ(PNUD,2009)الأخیر حول التنمیـة الإنسـانیة فـي الـدول العربیـة 

فــــي البلــــدان منخفضــــة الــــدخل،  % 36.2، منهــــا %18.3بـــــ  2005-2000العربــــي خــــلال الفتــــرة 
  .)1(في البلدان متوسّطة الدخل % 15.9و

                                                             
  .2009تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام  ،الإنمائي، المكتب الإقلیميبرنامج الأمم المتحدة  -)1(
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كمــــا یشــــیر التقریــــر أیضــــا إلــــى أن ظــــاهرة الفقــــر أكثــــر انتشــــارا فــــي الأوســــاط الریفیــــة مقارنــــة 
  . لمستوى العربيبالأوساط الحضریة في المعدل العام على ا

فـإذا ذهبنـا إلـى معـاني . لا یعكس واقع الفقـر بأبعـاده المختلفـة -على أهمیته –إن فقر الدخل 
الفقـــر الأخـــرى الآخـــذة بالاتســـاع فـــي الأدبیـــات العالمیـــة كـــالفقر الإنســـاني، والفقـــر الجمـــاعي، والتـــي 

مسـجلة مازالـت علـى مسـتوى تتصل مباشرة بمسألة الفقر، فإن البلدان العربیة بالرغم من المكاسب ال
  .بعید عن العدید من المؤشرات ذات الصلة بالتنمیة البشریة، و دون المعدلات العالمیة

  )معدلات عالمیة( 2005 –بعض مؤشرات التنمیة البشریة ): 5(الجدول
متوسّـــــــــــــــط   المناطق

ـــــــــــــــــــدخل  ال
الفــــــــــــــــردي 
بتعــــــــــــــــــادل 
ــــــــــــــــــــدرة  الق
الشـــــــــــــرائیة 

  بالدولار

متوسّـــــــــــط 
مؤمــــــــــــــــل 

  الحیاة
بعــــــــــــــــدد (

  )السنوات

متوسّـــــــــط 
نســـــــــــــــبة 
مــین  المتعلّ

)%(  

متوسّــــــــــــط 
الســــــــــــكان 
المتمتّعـــــین 
بـــــــــــــالتزوّد 

  بالكهرباء

متوسّـــــــــــــــــط 
الســـــــــــــــــكان 
المتمتّعــــــــــین 
بمصـــــــــــــــادر 
ــة  المیــاه النقیّ

)2004(  

متوسّــــــــــــــــــــط 
الســـــــــــــــــــكان 
المتمتّعــــــــــــین 
بخـــــــــــــــــدمات 
الصـــــــــــــــــــرف 

  الصحّي
)2004(  

متوسّـــــــــــط 
نســـــــــــــــــبة 
السكان في 
ـــــــــــــــدن  الم

)%(  

  48.6  59.0  83.0  76.0  78.6  68.1  9543  العالم

مــة التعــاون م نظّ
والتنمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الاقتصادیة

29197  78.3  -  100.0  99.0  96.0  75.6  

  55.1  71.0  86.0  غیر مذكور  70.3  67.5  6716  البلدان العربیة

                
  34.9  370  55.0  26.0  60.3  49.6  1998  إفریقیا ج ص

أوروبـا الوســطى 
  والشرقیة

  63.2  -  94.0  غیر مذكور  99.0  68.6  9527

  77.3  77.0  91.0  90.0  90.3  72.8  8417  نیةأمریكا اللاتی
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شــــــــــــــرق آســــــــــــــیا 
  والباسفیك

  42.8  50.0  79.0  غیر مذكور  90.7  71.7  6604

  .2005تقریر التنمیة البشریة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : المصدر

ورغم تراجع نسب الفقر في عدد من الدول العربیة، إلا أنهـا مازالـت مرتفعـة فـي بعـض الـدول 
. ، حیــث تلــك الــدول تجــد صــعوبة فــي تحقیــق هــدف خفــض نســبة الســكان تحــت خــط الفقــرالأخــرى

ضمن الهدف الأول من الأهـداف الإنمائیـة للألفیـة، المتمثـل فـي القضـاء علـى الفقـر المـدقع والجـوع 
بالمقارنة مـع  2015وخفض نسبة الدین، للذین یقل دخلهم عن دولار واحد بالیوم إلى النصف سنة 

ففــي هــذا الصــدد، تفیــد البیانــات أنــه بعــد تحقیــق الــدول . 1990نــت ســائدة فــي ســنة النســب التــي كا
ســـنة % 4.1إلــى حـــوالي  1990عـــام % 5.5العربیــة تقـــدمنا ملحوظــا فـــي خفــض نســـبة الفقـــر مــن 

باســتخدام خــط الفقــر % 7.4لتبلــغ مسـتوى  2012، إلا أن تلـك النســبة عــادت للارتفـاع عــام 2010
  . )1(وبواسطة المكافئ الشرائي للدولار دولار في الیوم، 1.25الدولي 

ویعـــــزى ارتفــــــاع معــــــدلات الفقــــــر فــــــي الــــــدول العربیــــــة خــــــلال الســــــنوات الأخیــــــرة إلــــــى موجــــــة  
الاضطرابات السیاسیة التي تشهدها بعـض دول المنطقـة منـذ أربـع سـنوات، فضـلا عـن عـدم تحقیـق 

للبنــــة الأولــــى لتخفیــــف تقـــدم ملمــــوس فــــي جانــــب رفــــع الإنتاجیــــة وتنافســـیة الاقتصــــادي، التــــي هــــي ا
مســتویات الفقــر وزیــادة مســتویات الرفــاه الاقتصــادي، وخفــض معــدلات البطالــة خاصــة بــین الشــباب 

  .  المتعلمین والإناث

 مكانـة وتحتـل عـالمي، موضـوع الصـحة أن شـك مـن مـا: )(مؤشـرات الصـحة: المطلـب الثـاني
 فهـي ووضعه تاریخه، حسب كل متفاوتة؛ بدرجات ولو بها، فرد كل اهتمام اعتبرت محل أساسیة،

                                                             
 .2013داف الإنمائیة للألفیة التقریر العربي للأهاللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا،  -)1(

)(- للصحة  العالمیة المنظمة وصفته الذي تداولا، هو الأكثر التعریف إنOMS العالمیـة النـدوة مـن میثاقهـا، أثنـاء الأولـى المـادة فـي 

 أو المـرض مـن لـوالخ مجـرد لا واجتماعیـا، وعقلیـا بـدنیا اكتمال السـلامة من حالة: " أنها على ، بنصها1946/ 22/07بتاریخ  بنیویورك

 یمكـن عدیـدة غایـات هنـاك أن كمـا". الصـحة مـن ممكـن مسـتوى أعلـى إلـى تصـل الشـعوب جعـل كـل" إلـى  التعریـف ویهـدف". العجـز

 ویضـع. التامـة والاجتماعیـةوالعقلیة  البدنیة الرفاهیة من حالة ولكن والعجز؛ المرض من الخلو فقط فلیس التعریف، هذا استخلاصها من

 لذا. حیاته الإنسان فیها یقضي التي بالبیئة تتعلق المواتیة، العوامل من تضافر مجموعة یفترض أنه ذلك بلوغه، ینبغي مثالیا التعریف هدفا

للمزید من المعلومات یرجى الاطـلاع . تشریعیة قیمة ذات مفاهیم ضمن الصحة في الحق إدماج على یساعد فضفاض لا تصور أي فإن
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المعتـرف بهـا، كمـا حظـي موضـوع الصـحة بأهمیـة كبیـرة فـي أغلـب  الدائنیـة حقوق من كحق معتبرة
  .الدول العربیة

تجاوزت نسبة السـكان الـذي یحصـلون علـى الرعایـة الصـحیة : نطاق الخدمات الصحیة -أولا
یبـــوتي والســـعودیة  و فلســـطین فــي كـــل مـــن الأردن والإمـــارات والبحـــرین وتـــونس والجزائـــر وج% 95

فــي موریتانیــا % 86و% 63وقطـر والكویــت ولبنــان ومصـر، بینمــا تراوحــت هـذه النســبة بــین حـوالي 
ویتفـاوت مؤشـر الرعایـة الصـحیة، حسـب البیانـات المتاحـة، بـین . والیمن والمغـرب والسـودان وعمـان

العربیة من تحقیـق تقـدم ورغم تمكن معظم الدول . الریف والحضر لصالح سكان المناطق الحضریة
ملحوظ فـي التوسـع فـي الخـدمات الصـحیة، إلا أنـه لا تـزال هـذه الخـدمات تفتقـد للكفـاءة اللازمـة فـي 
معظــم الــدول العربیــة، وهــو مـــا یــدفع كثیــر مــن ســكان المنطقـــة العربیــة المیســورین إلــى الســفر إلـــى 

  .)1(الخارج لتلقي العلاج في المصحات والمستشفیات المتخصصة

 

                                                                                                                                                                                              
جـانفي  06.(06 دفـاتر السیاسـة والقـانون). دراسـة تحلیلیـة مقاربـة(الجزائـري  القـانون فـي لصـحةا فـي رمضـان، الحـق قنـدلي: علـى

2012 :(219. 

 .42. ، صالمرجع السابق، 2014التقریر الاقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العربي،-)1(
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  .المؤشرات الصحیة في الدول العربیة: )6(جدول رقمال

إجمالي   
الإنفاق 
على 
  الصحة

الإنفاق العام على 
  الصحة

الإنفاق على 
الصحة حسب 
نوع الإنفاق 

%  

للسكان الذین % 
یحصلون على 
  خدمات صحیة

عدد   عدد الأطباء
  الممرضات

  عدد السكان

% 

ل مقابل ك  نسمة 100.000لكل   2012  2012 2012
  سریر

من الناتج 
المحلي 
 الإجمالي

من إجمالي 
 الإنفاق العام

الخا  العام
  ص

الح
  ضر

الری
  ف

الإجم
  الي

199
0  

2012  1990  2012  199
0  

201
2  

.32  67.7  17.6  8.4  الأردن
3  

98  95  99  135  66  108  99  556  528  

  935  379  260  356  147  83  10100  25.100  74.4  8.8  3.3  الإمارات
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6  0  

.29  71.0  9.2  3.8  البحرین
0  

100  -  100  132  244  252  443  299  481  

.44  55.1  10.8  6.2  تونس
9  

-  -  95  53  128  239  325  522  472  

.19  80.7  8.1  5.2  الجزائر
3  

100  95  98  94  162  -  253  400  594  

.31  68.1  14.1  7.9  جیبوتي
9  

100  85  95  16  21  120  51  394  704  

.31  68.9  6.8  3.7  السعودیة
1  

100  95  100  143  245  382  478  401  478  

.71  28.4  10.6  8.4  السودان
6  

-  -  71  11  37  72  100  122
0  

122
0  

  654  920  150  165  65  84  95  90  51.100  49.0  5.6  3.7  سوریا
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0  

.55  45.0  2.4  3.0  الصومال
0  

15  50  28  -  3  36  8  132
8  

142
9  

.19  80.7  10.2  8.3  العراق
3  

89  81  86  60  84  70  163  602  769  

.19  80.8  3.6  2.3  انعم
2  

100  98  84  61  193  311  441  474  604  

.61  38.7  10.0  13.0  فلسطین
3  

100  10
0  

100  -  166  -  197  -  782  

.21  78.6  5.8  1.9  قطر
4  

100  -  100  150  349  350  619  435  833  

.42  57.8  13.1  4.5  القمر
2  

-  -  -  -  20  -  70  333  454  

  455  335  560  500  270  18  100  -  17.100  82.2  5.9  2.7  الكویت
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8  

.74  25.5  5.8  6.3  لبنان
5  

99  97  98  133  365  112  291  606  290  

.31  68.8  7.9  4.4  لیبیا
2  

100  10
0  

100  107  200  413  710  240  270  

.57  43.0  5.1  4.9  مصر
0  

100  10
0  

100  76  80  183  142  483  202
3  

.65  34.3  6.5  6.0  المغرب
7  

66  77  70  -  61  90  90  775  117
6  

.39  60.6  7.3  6.4  وریتانیام
4  

-  -  63  6  13  44  67  150
4  

189
2  

.79  20.9  4.3  5.5  الیمن
1  

-  -  68  -  30  54  72  119
6  

138
9  

  .2014البنك الدولي، مؤشرات التنمیة الدولیة : المصدر
 .2014المتوسط،  منظمة الصحة العالمیة ، قاعدة المعلومات، التقریر الإحصائي لمؤشرات الصحة لإقلیم شرق البحر الأبیض -
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أطبـاء (، إلـى عـدم كفایـة الكـوادر الطبیـة 2012من جانب آخر، تشیر البیانـات المتاحـة لعـام 
بالمقارنة مع عدد السكان في الدول العربیة، إذ یتراوح عدد الأطباء لكل مائـة ألـف ) كادر التمریض

جـــه معظـــم الـــدول وتوا. طبیبـــا فـــي لبنـــان 365أطبـــاء فـــي الصـــومال، وحـــوالي  3نســـمة بـــین حـــوالي 
العربیة، وفي مقدمتها الصومال وموریتانیا والقمر وجیبوتي والیمن والسودان والمغرب ندرة كبیرة فـي 

) 61-3(الكــوادر الطبیــة، إذ یتــراوح فیهــا عــدد الأطبــاء والممرضــات، لكــل مائــة ألــف نســمة مــا بــین 
مــن ارتفــاع ) تي والقمــرباســتثناء جیبــو (كمــا تعــاني هــذه الــدول . ممرضــة) 100-8(طبیبــا ومــا بــین 

شــخص فــي كــل مــن  1400عــدد الســكان مقابــل كــل ســریر، إذ یصــل فیهــا هــذا العــدد إلــى حــوالي 
. شــخص فــي موریتانیــا ومصــر علــى التــوالي 2000و 1900الصـومال والــیمن، ویرتفــع إلــى حــوالي 

 270والي بـین حـ) باسـتثناء المغـرب والسـودان(في حین یتراوح هذا العدد في الدول العربیة الأخرى 
  . شخصا في الإمارات 935شخصا في لیبیا، وحوالي 

یمثــل معـدل وفیـات الأطفــال مؤشـرا مهمـا لمعرفــة مـدى كفـاءة النظــام  :وفیــات الأطفـال -ثانیـا
فحملات تلقـیح الأطفـال  ونوعیـة . الصحي في أي دولة أو منطقة، حیث یرتبط بالوقایة والاستشفاء

وفر الرعایـة والعـلاج للأمهـات إبـان الحمـل والرضـع، كـل المیاه، وجـودة الصـرف الصـحي، وكـذلك تـ
وقــد بلــغ معــدل وفیــات الأطفـــال . هــذه المعطیــات تــؤثر بصــفة مباشــرة علــى معـــدل وفیــات الأطفــال

ویقــل هــذا . 2012حالــة وفــاة لكــل ألــف مولــود حــي فــي عــام   24الرضــع فــي الــدول العربیــة نحــو 
وعـن المتوسـط العــالمي ) ة لكـل ألـف مولـود حـيحالـة وفــا 58(المعـدل عـن مثیلـه فـي الـدول النامیـة 

، إلا أنــه یبقــى مرتفعــا إذا مــا قــورن بمعــدل الــدول الصــناعیة )حالــة وفــاة لكــل ألــف مولــود حــي 35(
  . )1(وفیات فقط لكل ألف مولود حي 4الذي لایتجاوز

حـالات وفـاة لكـل ألـف  10وعلى مستوى الدول العربیة فرادى، فقد انخفض هـذا المعـدل دون 
كمـا بلـغ . ، في كل من الإمارات والبحرین وعمان وقطر والكویت ولبنـان2012د حي في عام مولو 

 48و 85معدل وفیات الأطفال دون سن الخامسة فـي الـدول العـالم الـذین بلغـا علـى التـوالي حـوالي 
حــالات وفــاة فقــط فــي الــدول  6حالــة وفــاة لكــل ألــف مولــود حــي، بینمــا یــنخفض هــذا المعــدل إلــى 

                                                             
  .2014، وضع الأطفال في العالمالیونیسف،  -)1(

 http://www.uis.unesco.org/pages/defaultFR.aspx?SPSLanguage=FR 
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وعلــى مســتوى تحقیــق الهــدف العــالمي القاضــي بتخفــیض معــدلات وفیــات الأطفــال دون  .الصــناعیة
، فقد استطاعت معظم الـدول العربیـة 2015و 1990سن الخامسة بمقدار الثلثین في الفترة ما بین 
  . )1(أن تحقق تقدما ملموسا نحو تحقیق هذا الهدف

دون ســـن الخامســـة فـــي الـــدول  لمعـــدل وفیـــات الأطفـــال 2015المؤشـــر الفعلـــي لســـنة ):2(الشـــكل 
  .العربیة

  
بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في  :الإنفاق على الصحة -ثالثا

، وتقـل هـذه النسـبة كثیـرا عـن المتوسـط العـالمي حیـث %5.8حـوالي  2012الدول العربیـة فـي عـام 
ث درجـــة الاعتمـــاد علــــى وتصـــنف الــــدول العربیـــة إلـــى مجمـــوعتین مــــن حیـــ%. 10.2یبلـــغ حـــوالي 

القطاعین العام والخاص في النفقات على تـوفیر الخـدمات الصـحیة، حیـث تبلـغ نسـبة الإنفـاق العـام 
وهــي بــذلك % 48.6، حـوالي 2012مـن إجمــالي الإنفـاق علــى الصــحة فـي الــدول العربیـة فــي عــام 

                                                             
  .2014، مؤشرات التنمیة الدولیةالبنك الدولي،  -)1(

  .2014، التقریر الإحصائي لمؤشرات الصحة لإقلیم شرق البحر الأبیض المتوسطمنظمة الصحة العالمیة ، قاعدة المعلومات،  -

 .2014تقریر التنمیة البشریة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  -
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ني هـذه النسـبة فــي ، ویـدل تـد%52.4تقـل عـن مثیلتهـا فـي بــاقي الأقـالیم النامیـة التـي بلغـت حــوالي 
البلدان العربیة بالمقارنة مع سائر دول العالم الأخرى إلى عدم كفاءة المنظومة العلاجیة في القطاع 

  .)1(الحكومي وضعف أدائها

دولة عربیة،  14ولا یزال القطاع العام یتولى المسؤولیة الرئیسیة في تمویل قطاع الصحة في 
علــى ) الحكــومي والخــاص(إلــى إجمــالي الإنفــاق ) العــام( حیــث تتــراوح فیهــا نســبة الإنفــاق الحكــومي

مـــع هـــاتین (و تضـــم هـــذه المجموعـــة    . فـــي الكویـــت% 82فـــي تـــونس، و% 55الصـــحة مـــا بـــین 
بـــاقي الـــدول العربیـــة فیمـــا عـــدا الســـودان، والصـــومال، وفلســـطین، والمغـــرب الـــیمن والتـــي ) الـــدولتین

  %. 49و% 21تراوحت فیها هذه النسبة بین 

التعلیم هو أحد المیادین الرئیسـیة التـي بـذلت فیهـا الدولـة القطریـة  :مؤشرات التعلیم: ثالثالمطلب ال
  . جهدا كبیرا منذ الاستقلال، بصرف النظر عن الكم والنوع اللذین نتجا عن هذا المجهود

یقدر المتوسط العربي لسـنوات التمـدرس : معدلات التمدرس ونسبة التسرب من التعلیم -أولا
، ویبقـى بـذلك أقــل مـن معـدلي الـدول ذات الـدخل المتوسـط حــوالي 2011سـنة فـي عـام  11.2بنحـو

سـنة فـي كـل  14وتفوق أو تقتـرب سـنوات التمـدرس مـن . سنة11.6سنة، ودول العالم ككل  11.5
ســــنوات فــــي كـــل مــــن جیبــــوتي  7مـــن البحــــرین وتـــونس والجزائــــر والســــعودیة، ولا تزیـــد عــــن حـــوالي 

نتاجیـــة والســـودان، ویجـــدر التنبیـــه إلـــ ى أن معـــدل ســـنوات التمـــدرس یمكـــن عـــادة مـــن قیـــاس كفـــاءة وإ
ویشیر التطور الایجابي في معدل سنوات التمدرس، وأداء مؤشر . الموارد البشریة في الدول المعنیة

التعلیمــي إلــى تحقیــق بعــض التقــدم فــي مســتوى تعلــیم الســكان فــي الــدول العربیــة علــى مســتوى كمــي 
  .)2()2012-1990(خلال الفترة 

وفیمـا یتعلـق بنسـب التسـرب، تشـیر البیانـات إلــى أن معـدل التسـرب فـي مرحلـة التعلـیم الأولــى 
ویلاحــظ أن هــذه النســب لا زالــت مرتفعــة فــي بعــض الــدول العربیــة %. 9فــي الــدول العربیــة قــد بلــغ 

                                                             
  .نفس المرجع -)1(

  /http://fr.unesco.org .2014الیونسكو، قاعدة البیانات، -)2(

 .المرجع السابق. 2014تقریر التنمیة البشریةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  -
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. فـي الـیمن% 40.5في القمر و% 25.9، بین 2011وحتى  2002حیث تراوحت، في الفترة من 
التســرب المدرســي عــن مــدى قــدرة وكفــاءة النظــام التعلیمــي علــى الاحتفــاظ بــالطلاب،  ویعبــر مســتوى

لســـبب أو لآخـــر، ویعتبـــر التســـرب مـــن المصـــادر الأساســـیة . وعـــدم خـــروجهم مـــن العملیـــة التعلیمیـــة
لارتفاع نسبة الأمیة وتدني مستوى كفاءة القوى العاملة، نظرا لحرمانه للطلبة المعنیین بهذه الظاهرة 

 . )1(ساب المعارف والمهارات الضروریة لخوض معترك ومتغیرات الحیاةمن اكت

یقدر متوسط الإنفـاق علـى التعلـیم إلـى الـدخل القـومي الإجمـالي : الإنفاق على التعلیم -ثانیا
، وهــو مــا یقــارب مــع مثیلیــه فــي الــدول النامیــة 2011فــي عــام % 4.5فــي الــدول العربیــة بحــوالي 

وفیمـــا یتعلـــق بنســـبة الإنفـــاق علـــى التعلـــیم مـــن إجمـــالي الإنفـــاق  %.4.8ودول العـــالم ككـــل % 4.7
، وهو ما یزیـد عـن مثلیـه فـي كـل مـن %16بلغ حوالي  2011العام، فإن المتوسط العربي في عام 

وعلى مسـتوى الـدول العربیـة فـرادى، فقـد فاقـت %. 14ودول العالم مجتمعة % 15.9الدول النامیة 
لإمارات والجزائر وجیبوتي والمغرب، في حین بلغت أقـل مـن في كل من ا% 20هذه النسبة حوالي 

. )2()2011-2008(فــي البحـــرین والســودان والصـــومال وعمــان وقطـــر ولبنــان خـــلال الفتـــرة % 10
وعلــى الــرغم مــن أن إنفــاق الــدول العربیــة علــى التعلــیم یعتبــر مقبــولا ، إلا أن أداء الأنظمــة لا یــزال 

  .دون المستوى المطلوب

  الإنفاق على التعلیم ):7(الجدول رقم 
  الإنفاق العام على التعلیم  

  من الإنفاق القومي الإجمالي%   من الدخل القومي الإجمالي% 
1990  2000  2008-

2011  
1990  2000  2008-

2011  
  12.0  16.2  17.1  3.1  6.4  7.0  الأردن

  23.4  22.2  14.6  1.0  1.9  1.7  الإمارات

  8.9  -  14.6  2.6  -  5.0  البحرین

                                                             
 .المرجع نفسه -)1(

 ).2014-2013(التقریر العالمي لرصد التعلیم للجمیع الیونسكو،  -)2(
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  17.3  17.4  13.5  6.2  6.2  6.2  ونست

  20.3  -  21.1  4.4  5.1  5.5  الجزائر

  22.8  -  10.5  8.4  9.7  -  جیبوتي

  19.3  22.7  11.7  5.5  5.9  6.0  السعودیة

  8.0  -  4.5  0.8  -  8.5  السودان

  18.9  6.8  17.3  5.1  2.2  4.3  سوریة

  2.0  -  -  -  -  -  الصومال

  -  -  -  -  -  -  العراق
  6.9  8.7  7.2  3.1  3.1  3.5  عمان

  15.5  13.0  -  4.6  3.4  -  فلسطین

  8.2  9.4  -  2.4  2.5  3.5  قطر

  -  -  -  7.6  -  -  القمر
  12.9  17.9  3.4  3.8  3.7  3.2  الكویت

  7.1  9.2  -  2.2  1.9  -  لبنان

  -  -  -  -  -  -  لیبیا
  11.9  16.1  -  3.7  4.5  3.8  مصر

  25.7  23.5  26.1  5.4  5.7  5.5  المغرب

  13.0  -  -  3.7  3.4  -  موریتانیا

  15.5  18.9  -  6.7  5.1  -  الیمن

  .2014الیونسكو، قاعدة المعلومات، : المصدر
  2014البنك الدولي، مؤشرات التنمیة الدولیة،  -

في الدول العربیة     عام ) سنة فما فوق 15(قدرت نسبة الأمیة بین البالغین : الأمیة -ثالثا
یــع الأقــالیم فــي العــالم، باســتثناء إقلیمــي ، وهــي بــذلك تفــوق مثیلاتهــا فــي جم%22.5بحــوالي  2011

كمـا تفـوق أیضــا . علـى التــوالي% 41و% 37جنـوب الصـحراء، حیـث بلغــت فـي كـل منهمــا حـوالي 
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،  وقـد أسـهم التوســع )1(%17النسـبة المسـجلة فـي الـدول ذات الـدخل المتوســط، والتـي بلغـت حـوالي 
  . 1990في نشر التعلیم في تراجع نسبة الأمیة، عما كانت علیه عام 

مســتویات  2011وقــد ســجل معــدل الأمیــة بــین البــالغین فــي عــدد مــن الــدول العربیــة فــي عــام 
وفـي المغـرب حـوالي % 34.7، وفـي الـیمن حـوالي %41.1مرتفعة، حیـث بلـغ فـي موریتانیـا حـوالي 

وانخفـض % 29.7وفـي جیبـوتي إلـى %. 29.9، فیما انخفض قلیلا في مصر إلى حوالي 32.9%
وبالمقابــل ســجل معــدل الأمیــة تراجعــا ملحوظــا فــي دول عربیــة أخــرى، %. 28.1فــي الســودان إلــى 

أو أقـــل فـــي الأردن والبحـــرین وفلســـطین % 10، حیـــث انخفـــض إلـــى )2011-1999(خـــلال الفتـــرة 
في كل من الإمارات والسعودیة % 20وأقل من % 10وقطر والكویت ولبنان، وتراوح بین أكثر من 

  . وسوریة وعمان، ولیبیا

ال ارتفاع نسبة الأمیة بین الإناث یمثل تحدیا جسیما في بعض الـدول العربیـة، إذ یعیـق ولا یز 
وصول التعلیم والحداثة إلى جل البیوت العربیة، كما یساهم في استفحال ظاهرتي التسرب والرسوب 

مـن % 32، حـوالي 2011سـنة ) سنة فمـا فـوق15(فقد بلغت نسبة الأمیة بین البالغات . المدرسیین
 24-15(لي عدد الإناث فـي الـدول العربیـة، بینمـا تبلـغ نسـبة الأمیـة للإنـاث فـي الفئـة العمریـة إجما
% 36.8ویصــل معــدل الأمیــة للإنــاث البالغــات مســتویات تتــراوح بــین حــوالي %. 13حــوالي ) ســنة

وینعكس ذلك على مستوى دلیل المسـاواة . في السودان ومصر وجیبوتي والمغرب والیمن% 51.5و
  .سین في معدل الأمیة في الدول العربیة، رغم تحسن هذا المؤشر في جل الدول العربیةبین الجن

وتتعــانق عوامـــل عدیــدة فـــي اســـتمرار وتعمیــق الفجـــوة العلمیــة والتقنیـــة، ویؤشـــر حســن الشـــریف هـــذه 
على الرغم من أهمیة العوامل الموضوعیة التي تساهم فـي اسـتمرار الفجـوة العلمیـة :"..العوامل بقوله

قنیة، فإنه لا بد من الاهتمام بعوامل ذاتیة ساهمت بإسمرار التخلف في مجتمعنا العربـي لأن مـن الت
  :الممكن معالجة هذه العوامل، من ذلك

 .إفتقاد المخزون التراكمي من المعرفة العلمیة والخبرة التقنیة في بدایة العهود الاستقلالیة -1

                                                             
 ).2014-2013(العالمي لرصد التعلیم للجمیع  الیونسكو، التقریر  -)1(
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مـن مـا یشـبه الصـفر، وبخاصـة فـي مجـال  افتقاد البنى التحتیة الأساسیة، وبدایة تأسیسها -2
 .ولا بد من فترة زمنیة لاكتمال هذه البنى واكتسابها الخبرة والتقالید الجیدة. التعلیم والبحث العلمي

افتقــاد تقالیــد معینــة ســاهمت فــي تقــدم المجتمعــات الصــناعیة والتقنیــة مثــل التنظــیم والدقــة  -3
وهـــي تقالیــد تحتـــاج إلــى أجیـــال . إلــخ...لعمــل الجمـــاعيالالتــزام، الإنتاجیـــة، تقــدیر الوقـــت، الإدارة، ا

 .متتالیة قبل أن تصبح تراثا مكتسبا
ومـــن العوامـــل الذاتیـــة عناصـــر فـــي التركیبـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والسیاســـیة الســـائدة  -4

 :ساهمت في تخلفنا مثل
اعتمـــاد تطـــویر المؤسســـات والبنـــى التربویـــة علـــى صـــیغ غربیـــة منقولـــة، وعـــدم بـــذل جهـــد   - أ

 .طویرها باستمرارلت
 .عدم تشجیع الإبداع والابتكار وافتقاد روحیة البحث كقیمة اجتماعیة أساسیة  - ب
عدم القیام بدراسة القوى والعوامل المؤثرة في الواقع العربي، وقوانینها، وعدم السعي لضبط   - ت

 .هذه العوامل وتوظیفها لصالح التقدم والتنمیة
لأقطـار العربیـة وافتقـاد الاجتماعیـة والقومیـة وغلبـة افتقاد حریة التفكیر والتعبیر في معظم ا  - ث

 )1(..."الروح الأنانیة والقطریة

لقـــد وقفــــت الدولــــة القطریــــة عـــاجزة عــــن ردم أو تقلــــیص الفجــــوة العلمیـــة والتقنیــــة بــــین العــــرب 
وغیرهم، وهي فجـوة تتسـع ولا تضـیق مـع تضـاعف الحجـم الكلـي للمعرفـة العلمیـة والتقنیـة كـل سـبعة 

إن استخدام المعلوماتیة في الدول : وتتبدى هذه الفجوة من خلال مؤشرات كثیرة أهمها. اأعوام تقریب
، % 6العربیة أقل من أي منطقة أخرى فـي العـالم، حیـث لا تتجـوز نسـبة مسـتخدمي الانترنـت عـن 

فلـیس غریبـا أن اتسـعت الفجـوة الرقمیـة . فقط مـن المـواطنین العـرب حاسـوبا شخصـیا% 2.1ویملك 
ان العربیة والعالم المتقـدم، ویعـود ذلـك بشـكل رئیسـي إلـى أن تقانـة المعلومـات والاتصـالات بین البلد

لــى ارتفــاع كلفــة إنشــاء البنیــة التحتیــة لقنــوات  بحكــم طبیعتهــا ذات قابلیــة عالیــة للاحتكــار والــدمج، وإ
لى تزاید هجرة العقـول العربیـة إلـى الخـارج، وأخیـرا إلـى الا خـتلال الشـدید المعلومات فائقة السرعة، وإ

                                                             
: بیروت( " البیانات -القرارات -الوثائق"المؤتمر القومي العربي التاسع : حال الأمة العربیة:، في"العلم والتقانیة"حسن الشریف، -)1(

  363-362.، ص ص)1999مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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فضــلا عــن التفــاوت . فــي توزیــع نطــاق موجــات الاتصــال الأثیــري فیمــا بــین الــدول المتقدمــة والنامیــة
  )1(.المعلوماتي الشدید بین البلدان العربیة نفسها

المنظمــات التربویـــة، منظمـــات : تتــألف منظومـــة العلــم والتقانـــة مــن العدیـــد مـــن العناصــر هـــي
ر والاختبار، الأنظمة القانونیـة، المنظمـات الاستشـاریة والهندسـیة البحث والتطویر، منظمات المعایی

أمــا مخرجــات ) 2(.والتخطیطیـة، خــدمات المعلوماتیــة، الخــدمات المالیــة، الجمعیـات والنقابــات المهنیــة
المنظومــــة، فهــــي مســــاهمات للتنمیــــة الثقافیــــة وللقــــوة العاملــــة المهنیــــة وللمــــدخلات التقنیــــة فــــي كــــل 

وهــــذا . الاقتصــــادیة، والمــــدخلات فــــي النشــــاطات المتصــــلة بشــــؤون الــــدفاع-ةالنشــــاطات الاجتماعیــــ
لكـــن  )3(.المخرجـــات حیویـــة للتنمیـــة الاقتصـــادیة ولصـــیانة الاســـتقرار الاجتمـــاعي والصـــحة الوطنیـــة

وضـــــع وتطبیـــــق السیاســـــات العلمیـــــة یتطلـــــب حساســـــیة كبیـــــرة فـــــي الأمـــــور الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة 
   )4(.والتقنیة

نظومـة العلـم والتقانــة یقـرره طـابع الارتباطـات السـائدة والسـیرورات الأساســیة لهـذا فـإن إنجـاز م
لنشاطاتها والارتباط بین منظومـة العلـم والتقانـة وبـین الاقتصـاد الـوطني أمـر حاسـم، فمـن المسـتحیل 
للقدرات الوطنیـة فـي العلـم والتقانـة، مـن دون مثـل هـذا الارتبـاط، أن تتحـول إلـى نشـاطات اقتصـادیة 

  )5(.وتساهم من ثم في إجمالي الناتج الوطنيمنتجة 

وفــي ظــل أوضــاع الدولــة فــي العــالم العربــي فــلا وجــود لــدلیل علــى أي تنســیق فــي التخطـــیط 
والتطبیــق للبــرامج التقنیــة والعلمیــة، بهــدف خفــض كلفتهــا، وزیــادة منافعهــا وتــأمین نقــل التقانــة علــى 

اتبعـــــت " ..لهـــــذا فلـــــیس غریبـــــا أن . یةأحســـــن وجـــــه فـــــي الأعمـــــال الاستشـــــاریة والتعاقدیـــــة والهندســـــ

                                                             
 .80-61، صالمرجع السابقالإقلیمي للدول العربیة،  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب -)1(

، ص )1999مركـــز دراســات الوحـــدة العربیـــة، : بیــروت (،تقـــدم دون تغییـــر: العــرب وتحـــدیات العلـــم والثقانـــةنطــوان زحـــلان، أ -)2(
 .206-168.ص

  220-219.، ص صالمرجع نفسه -)3(

  .229.، صالمرجع نفسه -)4(

  .246.، صالمرجع نفسه -)5(



 

134 
 

، رغــــم أن معظــــم النخــــب )1(..."الحكومــــات العربیــــة سیاســــات تقانیــــة لا تتماشــــى مــــع أمنهــــا القــــومي
السیاسیة إن لم نقل كلها، تدعم بإخلاص اكتساب العلم والتقانة، إلا أنهـا مـع ذلـك لا تقـدر أن لمثـل 

وبمنتهـى البسـاطة فـإن خلیطـا مـن أشـكال . ".. هذا الهـدف شـروطا مسـبقة واضـحة ومتشـددة للنجـاح
. القــوة السیاســیة العالیــة الشخصــنة مــع اقتصــاد ریعــي یثــبط تطــویر المؤسســات والمنظمــات الوســیطة

والتدخل المباشر في كل قرار یخدم أهداف المحسوبیة السائد، مثل هذا السلوك یخرب كل الشبكات 
  )2(..."ویقطع الارتباط عبرها

الدراسـات الخاصـة بأوضـاع منظومـة اكتسـاب المعرفـة فـي الأقطـار  وعلى الرغم من محدودیة
و یمكــن . العربیــة، فــإن المتــاح منهــا یكشــف تتــدني أوضــاع المنظومــة و قــدرتها علــى إنتــاج المعرفــة

/ إجرائیـــا، التفرقـــة بـــین منظـــومتین فـــرعیتین لاكتســـاب المعرفـــة تخـــتص الأولـــى منهـــا بجهـــود التعلـــیم
. حث العلمي والتطویر التقني؛ وهو ما یشار إلیـه غالبـا بالبحـث  والتطـویروتتعلق الثانیة بالب. التعلم

و تتوقـف حیویـة منظومــة اكتسـاب المعرفــة و كفاءتهـا إلــى حـد كبیـر علــى مـدى التكامــل بـین هــاتین 
لذا یتعین أن تتجه السیاسات نحو وضع الآلیـات  .المنظومتین الفرعیتین، خاصة في الأجل الطویل

  .ظومةالفعالة لدعم المن

وتجــدر الإشــارة إلــى أن منظومــة اكتســاب المعرفــة تتــأثر بــالمحیط العــام للمجتمــع الــذي تنشــأ  
فیــه، ولــذا التــأثر أربعــة جوانــب، یتمثــل الأول منهــا فــي العلاقــة مــع النشــاط الإدمــاجي فــي المجتمــع   

ا أهمیــة دور الدولــة أمــ. ویتعلــق الثــاني بــدور الدولــة، والثالــث بالبعــد القــومي، والرابــع بالبیئــة العالمیــة
كمــا أن قیــام علاقــة وثیقــة بــین  )3(.فتعــود إلــى طبیعــة ســوق المعرفــة و اعتبــار المعرفــة ســلعة عامــة

العـــام (منظومـــة اكتســـاب المعرفـــة والنشـــاط الإنتـــاجي فـــي أي مجتمـــع، مـــن خـــلال قطـــاع الأعمـــال 

                                                             
 .233.، صمرجع نفسهال -)1(

 .240.، صالمرجع نفسه -)2(

 .132-131.، ص ص1999التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام، )وآخرون(جامعة الدول العربیة، الأمانة العامة،  -)3(
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هـــا فـــي ترقیـــة والحكومـــة والعمـــل الأهلـــي، شـــرط جـــوهري لحیویـــة المنظومـــة، ولتعظـــیم دور ) والخــاص
  .)1(الإنتاجیة في المجتمع

فعلیه فإن . لذا تبدوا قضیة التأكید على دور الدولة في هذا الصدد مبررة من الناحیة النظریة 
وبـــالتعبیر . یعتبـــر حاســـما فـــي دعـــم منظومـــة اكتســـاب المعرفـــة) ولـــیس الحكومـــة فقـــط(دور الدولـــة 

ن. المشهور بالفشل" سوق المعرفة"الاقتصادي الفني  كان دور الدولة یتعدى إلى الفاعل والمبادر  وإ
  .)2(النشط في مضمار اكتساب المعرفة

لقـد سـعت الأقطـار العربیـة منـذ فتـرة ثمانینیـات القـرن الماضـي : )(مؤشرات البطالـة: المطلب الرابع
إلـى بلــورة اتجاهــات جدیــدة أولـت سیاســات التشــغیل قــدرا كبیــرا مـن العنایــة، عــن طریــق الإصــلاحات 

  . صادیة الكلیة، وعن طریق وضع العدید من البرامج والآلیات المشجعة على التشغیلالاقت

                                                             
مركـز دراسـات : بیـروت( .احتمالات المسـتقبل: العرب ومواجهة إسرائیل: الإمكانات البشریة والتقانیة العربیة، فينادر فرجاني، -)1(

 .15، ص)2000الوحدة العربیة، 

  .16.، صالمرجع نفسه -)2(

)(-  توجد عدة تعریفات نسوق البعض منها كما یلي: تعریف البطالة :  

التعریف الذي أوصى به المكتب الدولي للعمل یبنى على ثلاث شروط، عند توافرهـا یعتبـر الشـخص : تعریف المكتب الدولي للعمل -
   :بطالا، وهي

  .بدون عمل؛ أي لیس له شغل أجیر أوغیر أجیر -   

  .متاح للعمل فورا؛ أي باستطاعته العمل كأجیر أوغیر أجیر-   

  .یبحث عن عمل أجیر أوغیر أجبر؛ أي القیام بأبحاث واتصالات مع الجهات المختصة بالتشغیل-   

- Bureau International du Travail, a Normalization International du Travail.(Novelle Series 53, 

Geneve1953), p.48.  

       :یعتبر الشخص بطالا إذا توفرت فیه المواصفات التالیة: تعریف البطالة حسب الدیوان الوطني للإحصاء -

  ).سنة 64سنة و 15بین (أن یكون في سن یسمح له بالعمل  -

ى أن الشــخص الـذي لا یملــك عمـلا هــو الشـخص الــذي لـم یــزاول لا یملـك عمـلا عنــد إجـراء التحقیــق الإحصـائي، ونشــیر إلـ -
  .عملا ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة إجراء التحقیق

  .أن یكون في حالة بحث عن عمل، حیث انه یكون قد قام بالإجراءات اللازمة للعثور على منصب شغل -  

  .أن یكون على استعداد تام للعمل ومؤهلا لذلك -  
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   )1(:وقد ارتكزت هذه المقاربات على
 .دعم برامج الاستثمار العمومي -

 ).المناطقیة أو الجهویة(سیاسات التنمیة المحلیة  -

 .دعم القطاع الخاص والرفع من أدائه -

لتعلــیم العـالي لتقریــب مخرجاتهــا مـن احتیاجــات ســوق الإرتقـاء بمنظومــة التربیـة والتــدریب وا -
 .العمل

  .برامج تشغیل الشباب والفئات السكانیة ذات الصعـوبات الخصوصیة -
قامة المشاریع -  .برامج وآلیات دعم العمل المستقل وإ

 الجهــــود المبذولـــة، فــــإن البطالــــة مازالــــت تمثـــل هاجســــا للحكومــــات العربیــــةهــــذه بـــالرغم مــــن و 
خطـر التحـدیات التـي تواجـه المجتمعـات العربیـة التـي باتـت نسـبة البطالـة فیهـا مـن باعتبارها إحدى أ

وبهــذا المعنـــى أصــبحت البطالـــة فــي كـــل الأقطــار العربیـــة دون . أعلــى معــدلات البطالـــة فــي العـــالم
  .)2(استثناء تحدیا سیاسیا في المقام الأول فضلا عن التحدي الإقتصادي والإجتماعي

ن العربیة بأنهـا لیسـت متجانسـة مـن حیـث المـوارد الطبیعیـة ومتوسـط تتمیز مجموعة من البلدا
الــدخل الفــردي، والتعــداد الســكاني، ومعــدلات نمــوه، وأیضــا فــي السیاســات الاجتماعیــة والاقتصــادیة 
المنتهجــة، إلا أنهــا تشــترك فــي خاصــیة مهمــة ألا وهــي تفــاقم البطالــة وتــأزم أوضــاع التشــغیل، وذلــك 

مــن القــرن الماضــي، وتعــود هاتــان الظاهرتــان إلــى عــدم التــوازن فــي ســوق منــذ منتصــف الثمانینیــات 
وتشـــیر الإحصــــائیات المتــــوافرة إلـــى أن متوســــط معـــدل البطالــــة فــــي . العمـــل بــــین العـــرض والطلــــب

ســـنة % 14.8إلـــى  2008فـــي % 14المنطقـــة العربیـــة فـــي تفـــاقم مســـتمر، حیـــث ارتفـــع مـــن نحـــو 

                                                                                                                                                                                              

-l’Emploi et le Chômage donnés statisquesnal des Statisques, L’office Natio.(Algérie ,éditions  
1226,1995), p. 8. 

منظمـة العمـل العربیـة، مكتـب العمـل : للمزید من المعلومات حول البرامج والآلیات المشجعة على التشغیل یرجى الاطلاع على  -)1(
 .22/10/2014-20، مصر، منظومة التشغیل في البلدان العربیةالندوة القومیة حول تطویر مكاتب و العربي، 

دار هبة النیل للتوزیـع والنشـر، : مصر( - دراسة مقارنة السعودیة ، مصر ، الكویت –أزمة البطالة عبد الحمید صلاح محمد، -)2(
 . 52 ،، ص)2010
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لى ما یزید على 2009 ملیون عاطل وهو أعلى معـدل بطالـة  18.1الي ، بحو 2013في % 16، وإ
حیــث ســجلت دول مجلــس التعــاون الخلــیج العربیــة بصــفة . بالمقارنــة مــع الأقــالیم الرئیســیة فــي العــالم

فـــي % 2.7فــي الســعودیة بینمـــا یبلــغ % 5.5عامــة أدنــى مســـتوى البطالــة فــي العـــالم العربــي، نحـــو 
  .في قطر% 0.3في البحرین، % 3.8الكویت، 

: مـــة، فـــإن معـــدلات البطالـــة المرتفعـــة تتركـــز فـــي الـــدول العربیـــة الأقـــل دخـــلا مثـــلوبصـــفة عا
جیبوتي والصومال والیمن وموریتانیا والقمـر، أو فـي الـدول التـي تعـیش ظروفـا اسـتثنائیة علـى غـرار 

لهــذا بــالرغم مــن الجهــود العدیــدة والمتعــددة لــدول المنطقــة . فلســطین ولیبیــا وســوریا وتــونس ومصــر
  .)1(حدتها للتخفیف من

  (%)تطور معدلات البطالة  ):8(الجدول رقم
  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

  12.6  12.8  13.4  13.4  13.4  12.9  13.1  الأردن

  4.2  4.2  4.3  4.0  4.3  4.0  3.2  الإمارات

  15.3  16.7  18.9  13.0  13.3  14.0  14.1  تونس

  9.8  11.0  10.0  10.0  10.2  11.3  13.8  الجزائر

  5.5  5.5  5.4  5.3  5.4  5.0  5.6  ودیةالسع

  35.5  25.0  8.1  8.4  9.2  8.4  8.4  سوریا

  23.4  23.0  20.9  23.7  24.5  26.6  21.7  فلسطین

  0.3  0.5  0.4  0.7  0.8  0.5  0.5  قطر

  2.7  2.7  2.1  2.1  2.2  2.0  2.0  الكویت

  13.2  12.7  12.0  9.0  9.4  8.7  8.9  مصر

  9.5  8.7  9.1  9.1  9.1  9.6  9.8  المغرب

  40.0  30.0  18.0  16.0  15.0  15.7  15.9  لیمنا

                                                             
 .50، ص2014ي الدول العربیة، التقریر العربي الرابع حول التشغیل والبطالة فمنظمة العمل العربیة، -)1(
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 المرجـــع الســـابق،، 2014التقریـــر الاقتصـــادي العربـــي الموحـــد  صـــندوق النقـــد العربـــي،: المصـــدر
  .46ص

وتعــود ظــاهرة البطالــة وتفاقمهــا فــي المنطقــة العربیــة إلــى أســباب عدیــدة ومتشــابكة مــن جــانبي 
: ثــلاث تعمــل فــي الاتجــاه نفســه، وهــي ومــن جانــب الطلــب، تحــدد مســتویاته قــوى. العــرض والطلــب

. )1(معــدل نمــو الســكان، تضــخم فئــة الشــباب، تزایــد معــدلات مشــاركة المــرأة فــي النشــاط الاقتصــادي
ســنة حیـــث تشــكل بطالــة هـــذه  24-15وتشــمل البطالــة فــي المنطقـــة العربیــة خاصــة الفئـــة العمریــة 

  . %14.4مقابل معدل عالمي یقدر بـ % 30الشریحة 

  )2(:لإشارة إلیه ما یليومما تتأكد ا

ارتفاع بطالة المتعلمین وحاملي مؤهّلات التـدریب المهنـي، وحـاملي شـهادات التعلـیم العـالي  -
وهــو مــا یمثــل هــدرا خطیــرا لطاقــات . % 46و % 6.3فــي هیكلــة بطالــة الشــباب، والتــي تتــراوح بــین 

 .الإنتاج

 . 2010-2000نسبة البطالة بین الخریجین سنتي  ):3(الشكل رقم

                                                             
منظمـة العمـل العربیـة، : للمزید من المعلومات حول إشكالیة الموائمة بین مخرجات ومدخلات سوق العمل، یرجى الاطلاع على -)1(

 .77-50. ص ص التقریر العربي الرابع حول التشغیل والبطالة في الدول العربیة،

"     ( العربـيالـوطن  فـيعلـى أوضـاع التشـغیل  انعكاساتهاالقمة الإقتصادیة و التنمویة و الإجتماعیة الدوریة و " ،رضا قویعة  -)2(
، ص )2013 /04/ 3 - 2 ،القـاهرة .للتشـغیل و متطلبـات تحقیـق أهدافـه العربـيقـد الع :النـدوة القومیـة حـولورقة بحث قـدمت فـي 

 .9-5.ص
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ارتفاع بطالة النساء لتبلغ في بعض الأحیان بین ضعفین إلى أربعة أضعاف بطالة الرجال  -

وهـــو مــا یزیــد مـــن ضــعف مشـــاركة المــرأة التــي تعـــد أصــلا الأدنـــى . مــع بعــض الاســـتثناءات القلیلــة
  . % 56.6مقابل متوسّط عالمي یقدر بـ  % 32عالمیا، حیث لا تتجاوز نسبة نشاطها 

. فــي الریــف، فـي حــین كانــت هـذه الظــاهرة محصــورة تقریبـا فــي المــدن بـروز ظــاهرة البطالـة -
ومن مسببات هذا الوضع تردي الوضع الفلاحي في الدول العربیة بفعل التغیـرات المناخیـة، إضـافة 
إلــى اســتمرار الــنمط التقلیــدي للإنتــاج الزراعــي وضــعف مــردوده، وهــو مــا یهــدد الأمــن الغــذائي، إلــى 

 .ر في الأوساط الریفیةجانب تفشي البطالة والفق

وهـــذه . توســـیع فئـــة الیائســـین مـــن فـــرص العمـــل وهـــو مـــن أخطـــر الظـــواهر علـــى الإطـــلاق -
  .الأوضاع الصعبة أصلا مرشحة إلى المزید من التعقید في العالم العربي للعدید من الأسباب

بلغ وسـی. ملایـین سـنویا 3وبناء على ذلك یقدر عدد الوافدین الجدد حالیا على سوق العمـل بــ 
  .2020ملایین في أفق  4هذا العدد 

للإستجابة فقط لطلبات  2020ملیون فرصة عمل في أفق  100ویتطلب هذا الوضع إحداث 
  .الشغل الإضافیة

وتستند هذه الإسقاطات إلى تواصل العوامل الدیمغرافیة المتمثلة في التزاید السكاني بمعدلاتها 
  .ذه المعدلات في بعض الأقطار العربیةالإجمالیة الحالیة، رغم التراجع المسجل له
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ویتجلــى مــن خــلال هــذه المعطیــات أن التشــغیل یشــكل أبــرز التحــدیات التــي تشــهدها الأقطــار 
العربیــــة، لمــــا لهــــذه المســــألة مــــن ارتبــــاط وثیــــق بالاســــتقرار السیاســــي والتنمیــــة الاقتصــــادیة والرقــــي 

  .ل المسائل المتعلقة بهومن هنا جاء الاهتمام المتزاید بالتشغیل وفي ك. الاجتماعي

ذا مــا أضــفنا مــا للبطالــة مــن أثــر ســلبي فــي النــاتج المحلــي وفــي الإیــرادات الحكومیــة، وفــي  وإ
معـــدلات الإدخـــار، وفـــي معـــدلات الأجـــور ومعـــدلات الإعالـــة، وفـــي مســـتوى المعیشـــة، وفـــي معـــدل 

ط وعــدم الثقـــة الجریمــة، ناهیــك عــن آثارهــا النفســیة علــى الفــرد وشــعور العاطــل عــن العمــل بالإحبــا
  .بالنفس وجدوى الحیاة، فإن البطالة ما تزال تشكل تحدیا قویا للاقتصادات العربیة وللدولة القطریة

لقد أصبح تحقیق الأمن الغذائي، وتحقیق الاكتفاء الذاتي من : )(مؤشرات الغذاء: المطلب الخامس
المتخصصــــة فــــي هــــذا  الغــــذاء، مــــن أول أهــــداف الحكومــــات العربیــــة والمنظمــــات ومراكــــز البحــــوث

إلا أن الأمور تسیر من سـئ إلـى أسـوأ، فـزادت الفجـوة الغذائیـة وكثـر اعتمـاد العـالم العربـي . المجال
على المصادر الخارجیة لتوفیر أهم مجموعات السلع الغذائیة، والتي تستنفد جـزءا كبیـرا مـن وارداتـه 

یــتم إلا مــن خــلال اعتبــار تــدهور  لتغطیــة حاجاتــه مــن الطعــام، وعلیــه فــإن تحقیــق الأمــن الغــذائي لا
الأرض مســـألة إنمائیـــة حاســـمة فـــي جمیـــع خطـــط التنمیـــة القومیـــة الشـــاملة للحكومـــات والمنظمـــات 

  .العربیة المتخصصة

 منخفضة العالمي الجوع مؤشر درجات فیه تعتبر الذي الوقت وفي :التغذیة نقص أوضاع -أولا

 .الدول بعض في ترتفع أنها إلا العربیة، الدول معظم في

 مـن وتتـدرج الجـوع، بمسـتوى تعـرف درجـات، سـت مـن )GHI(  العـالمي الجـوع مؤشـر ویتكـون

لى ،)9.9-5 (، إلى متوسط)أقل أو (4.9 منخفض -20(مقلق       إلى ثم ،)19.9 -10 (خطیر وإ

                                                             
)(-لنشـاطهم الكـافي الـلازم الغـذاء علـى الأوقـات كافـة فـي النـاس كـل حصـول إمكانیـة" :أنهـا علـى الأمـن الغـذائي الـدولي البنـك عـرف 

 بالغـذاء المـواطنین كـل إمـداد علـى قـادرا التسـویقیة والتجاریـة نظمـههـذا القطـر ب یصبح عندما ما، لقطر الغذائي الأمن ویتحقق وصحتهم،

  ".الدولیة السوق وظروف الإنتاج العالمي تردي أوقات في وحتى - الأزمات أوقات في حتى - الأوقات كل الكافي في

الأمن  –للاقتصادیین الزراعیین  رالعاش المؤتمر: ورقة بحث قدمت في( ،"العربي الغذائي للأمن السیاسیة الأبعاد "،قناوي ملوك عزت -
  .2.، ص)2002سبتمبر  26-25: الغذائي العربي، القاهرة



 

141 
 

 هـي معـاییر ثلاثـة المؤشـر بإسـتخدام درجـات هـذا تحدیـد تـم وقـد ).أكثـر أو (30 للغایـة ومقلـق) 29.9

 .)1(الأطفال لدى الوزن نقص وبیانات الأطفال، وفیات معدل التغذیة، نقص

 السیاسـات لبحـوث الـدولي المعهـد لبیانات وفقاً  ،)9الجدول ( 2013عام  في الجوع مؤشر سجل

والیمن  )27.0( ، والسودان)33.6( القمر جزر في الخطیر المستوى العربي العالم صعید على الغذائیة
  ).13.2(وموریتانیا  ،)19.5(جیبوتي  من كلٍ  في لقالمق والمستوى )26.5(

  العربیة الدول بعض في الجوع مؤشر): 9(الجدول رقم 
  2013  1990  الدولة

 33.6 24.0  جزر القمر

  26.5  29.8  الیمن

  19.5  33.5  جیبوتي

  27.0  31.1  السودان

  13.2  22.7  موریتانیا

  -  -  الصومال
  5>  12.4  الكویت

  5>  7.0  مصر

  5>  7.7  سوریا

  5>  7.8  المغرب

  5>  7.0  الجزائر

  5>  6.5  السعودیة

  5>  5.1  الأردن

  -  -  البحرین

  5>  5>  تونس

                                                             
(1)-  International Food Policy Research Institute, http://www.ifpri.org/. 
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  -  -  العراق

  -  -  سلطنة عمان

  -  -  قطر

  5>  5>  لبنان

  5>  5>  لیبیا

  2013 ..العالمي الجوع مؤشر الغذاء، سیاسات لبحوث الدولي المعهد: المصدر

 معـدلا )10الجـدول ( 2013عـام فـي الجـوع مؤشـر سجل تلفة،المخ العالم أقالیم صعید وعلى

 شـرق فـي )%7.6( و الصـحراء، إفریقیـا جنـوب فـي%) 19.2(فـي جنـوب أسـیا، و%) 20.7(قـدره

 أمریكـا في ،أما%)5.8( إفریقیا نحو وشمال الأدنى الشرق في المؤشر هذا وبلغ آسیا، شرق وجنوب

 ودول الكومنولـث الشـرقیة أوروبـا فـي كثیـراً  قـل بینمـا ، 4.8) ( نحـو المؤشـر فبلـغ والكـاریبي اللاتینیة

  ).13.8(نحو  العالمي المستوى على وبلغ ،)2.7(

  )2013-1990(المختلفة  العالم أقالیم في الجوع مؤشر): 10(الجدول رقم 
  2013  1990  الإقلیم

  20.7  31.5  جنوب أسیا
  19.2  25.0  الصحراء جنوب إفریقیا
  7.6  15.9  آسیا شرق وجنوب شرق

  5.8  8.1  إفریقیا وشمال الأدني الشرق
  4.8  9.5  الكاریبي البحر ومنطقة اللاتینیة أمریكا
  2.7  5.3  المستقلة الكومنولث ودول الشرقیة أوروبا
  13.8  20.8  العالم

   .2013العالمي الجوع مؤشر ،الغذاء سیاسات لبحوث الدولي المعهد  :المصدر

   بنحـو 2013 عـام فـي البینیـة العربیـة الزراعیـة التجـارة مـةقی زادت: الغذائیـة الفجـوة -ثانیـا
) 11الجـدول( 2012 عـام عـن دولار ملیـار 5.08  وبنحـو ، 2011 عـام عـن دولار ملیـار  10.8

 والفاكهـة والأسـماك ومنتجاتهـا، والخضـر، الألبان وتساهم ،%24بنحو نسبتها تقدر كبیرة زیادة وهي
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 و ، 15.0%و  16.1%و ، 33.7%بنسـبة البینیـة اعیـةالزر  للصـادرات الإجمالیـة القیمـة فـي
  .التوالي على %13.1

  )دولار ملیون( العربیة للدول الزراعیة البینیة والتجارة والصادرات الواردات قیمة): 11(الجدول رقم
  2013  2012  2011  الدولة

الواردا  
  ت 
  البنیة

الصاد
  رات 
  البنیة

التجارة 
البنیة 
  الزراعیة

الواردا
  ت 
  البنیة

الصادرا
  ت 
  البنیة

التجارة 
البنیة 
  الزراعیة

  الواردات 
  البنیة

الصادرا
  ت 
  البنیة

التجارة 
البنیة 
  الزراعیة

الارد
  ن

990  104
0.0  

2030.
8  

620.
6  

1072.
8  

1693.
4  

599.4  1339.
0  

1938.
4  

الامارا
  ت

967.
0  

834.
0  

1801.
0  

967.
0  

834.0  1801.
0  

967.0  834.0  1801.
0  

البحر 
  ین

183.
4  

37.7  221.2  183.
4  

37.7  221.2  183.4  37.7  221.2  

.135  تونس
7  

424.
4  

560.1  135.
7  

424.4  560.1  135.7  424.4  560.1  

الجزا
  ئر

24.8  209.
1  

233.9  24.8  209.1  233.9  24.8  209.1  233.9  

السعو 
  دیة

107
9.2  

862.
3  

1941.
5  

2401
.8  

1903.
2  

4305.
0  

3724.
4  

2944.
1  

6668.
5  

السودا
  ن

24.5  119
5.1  

1219.
6  

16.4  181.4  197.8  8.6  462.4  471.0  

.516  سوریا
5  

153
3.8  

2050.
3  

516.
5  

1533.
8  

2050.
3  

575.6  1404.
0  

1979.
7  

.516  عمان
2  

514.
7  

1030.
9  

694.
4  

590.8  1285.
2  

677.6  541.5  1219.
2  

.707  قطر
0  

-  707.0  344.
4  

11.9  356.3  469.6  -  485.4  
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الكوی
  ت

466.
4  

99.5  565.9  407.
7  

112.7  520.4  349.1  125.9  475.0  

.379  لبنان
3  

128.
9  

508.2  2188
.8  

1839.
3  

4028.
1  

2784.
4  

2410.
5  

5194.
9  

.175  مصر
8  

135
4.4  

1530.
2  

469.
5  

2327.
3  

2796.
8  

477.1  2269.
6  

2746.
7  

المغر 
  ب

243.
2  

217.
5  

460.  265.
0  

253.7  518.7  264.2  228.0  492.2  

.384  الیمن
5  

136.
7  

521.2  423.
0  

152.7  575.8  300.9  107.7  408.6  

الاجم
  الي

415
3.9  

858
8.1  

1538
2.4  

965
9.1  

1148
4.8  

2114
3.9  

1149
4.1  

1384
8.2  

2622
2.4  

 33 ،العربیـة الزراعیـة للإحصـاءات السـنوي الكتـاب الزراعیـة، للتنمیـة العربیـة المنظمـة: المصـدر

،.2013   

    عـامي بـین الاسـتقرار نحـو اتجهـت العربیة الغذائیة الفجوة قیمة أن) 12الجدول (بیانات تشیر
      علـى تـزد لم و ، 2011 في دولار ملیار 35.25 نحو كانت قیمتها فقد ،2013و 2012   

 یعـزى وربمـا ، 2013فـي دولار ملیـار 35.63 نحـو وبلغـت ، 2012عـام فـي دولار ملیـار 35.6

 بـرامج خـلال ئیـة، مـنالغذا السـلع إنتاج وزیادة لتحسین العربیة بالدول المبذولة للجهود رئیسیة بصفة

 الطـارئ البرنـامج مكونـات إطار في توضع أن یمكن والتي الغذائي، بالأمن علاقة ذات ومشروعات

  .العربي للأمن الغذائي

 ملیـون( العربـي العـالم فـي الغذائیة السلع مجموعات في الفائض أو العجز قیمة ):12(الجدول رقم 

  )دولار
2011  2012  2013  

المجموعات 
  السلعیة

 لعجز أوا

  الفائض
قیمة (%)  

 العجز

  الفائض أو

 العجز أو

  الفائض
قیمة (%) 

  الفائضالعجز 
 العجز أو

  الفائض
من (%) 

إجمالي 
 قیمة العجز
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  الفائض
مجموعة 
  الحبوب

18211.1  50.18  19342.8  52.52  19950.6  53.62  

  0.34  125.4  0.49  180.5  0.18  66.7  البطاطس

  1.93  717.7  2.10  771.9  2.34  848.6  البقولیات

  56.37  887.05  57.75  697.22  64.17  668.69  الخضر

  8.98  3342.7  9.72  3579.6  10.47  3799.5  السكر

الزیوت 
  النباتیة

2936.4  8.09  2962.0  8.04  3254.2  8.75  

  16.45  6121.6  16.88  6216.5  17.59  6385.0  اللحوم

الالبان 
  ومنتجاتها

3653.6  10.07  3371.5  9.15  3537.6  9.51  

  100.00  37206.9  100.0  36831.3  100.0  36292.5  العجز قیمة

  100.00  1573.66    1207.30  100.0  1042.15  الفائض قیمة

    35633.3    35624.0    35250.3  المجموع

 ،33 ،العربیة الزراعیة للإحصاءات السنوي الكتاب الزراعیة، للتنمیة العربیة المنظمة :المصدر
 .م 2013

 وحـدها تسـاهم التـي الحبـوب مجموعـة أهمهـا معینـة سـلع فـي الغذائیـة الفجـوة وتتركـز

 9.51% بنحـو والألبـان ، 16.45%بنسـبة اللحـوم تسـاهم بینمـا الفجـوة، قیمـة مـن %53.62بنحـو
 مجموعـة مـع السـلع هـذه وتسـاهم .8.75%بنسـبة  والزیـوت النباتیـة ،8.98%بنسـبة المكـرر والسـكر

 .لفجوةا قیمة من 97.31%بنحو مجتمعة الحبوب

 السكان عدد بحسب العربیة الغذائیة الفجوة قیمة في مساهمتها مقدار في العربیة الدول تتفاوت

 سـت تسـاهم )13الجـدول(الزراعیـة  الموردیـة والإمكانـات الـدخول ومسـتویات والأنماط الاستهلاكیة،



 

146 
 

 بنحـو قـدرت بنسـبة والـیمن، والمغـرب، والإمـارات، والجزائـر، مصـر، والسـعودیة، :هـي عربیـة دول

  .2013-2011للفترة كمتوسط الكلیة الغذائیة العربیة الفجوة قیمة إجمالي من%74.48

  :%)(الغذائیة الفجوة قیمة في العربیة الدول مساهمة :)13(الجدول 
  2011  الدولة

%  
2012  

%  
2013  

%  
متوسط الفجوة 

خلال الفترة 
2011-2013  

نسبة 
المساھمة 
في الفجوة 

%  
  20.4  7248.0  20.4  20.4  20.4  مصر

  19.7  6994.2  19.6  19.6  20.0  السعودیة

  12.8  4544.5  12.8  12.8  12.9  الجزائر

  10.4  3706.9  10.6  10.6  10.1  الإمارات

  6.4  2276.7  6.9  6.9  5.5  المغرب

  4.7  1672.4  5.1  5.1  4.0  الیمن

  4.2  1505.0  4.2  4.2  4.2  العراق

  4.0  1430.6  4.0  4.0  4.1  لیبیا

  2.8  996.0  2.8  2.8  2.8  سوریا

  2.4  866.1  2.5  2.5  2.2  السودان

  2.3  815.2  2.6  2.6  1.8  قطر

  2.0  698.2  2.0  2.0  2.0  الكویت

  1.6  571.5  0.9  0.9  3.0  لبنان

  1.3  459.5  1.2  1.2  1.6  عمان

  1.2  437.3  1.2  1.2  1.2  تونس

  1.1  371.4  1.0  1.0  1.1  البحرین

  0.7  229.5  0.6  0.6  0.7  الصومال

  0.6  194.8  0.2  0.2  1.2  دنلأر 
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  0.5  176.0  0.5  0.5  0.5  جیبوتي

  0.4  156.1  0.4  0.4  0.5  فلسطین

  0.4  152.8  0.4  0.4  0.4  موریتانیا

  100  35502.5  100  100  100  الإجمالي

 ،  33،العربیة الزراعیة للإحصاءات السنوي الكتاب الزراعیة، للتنمیة العربیة المنظمة :المصدر
2013.   

 تطورات الغذائیة السلع من الذاتي الاكتفاء معدلات شهدت :الذاتي الاكتفاء معدلات -ثالثا

 والحبوب والسكر والأسماك والفاكهة في الخضر فزادت ،2013 -2011الفترة خلال متباینة

 السلع لباقي قلیلاً  تراجعت فیما وبیض المائدة، النباتیة للزیوت بالنسبة الحمراء، واستقرت واللحوم

 الاكتفاء لمعدلات وفقاً  ثلاث مجموعات إلى الغذائیة السلع تصنیف ، یمكن)14الجدول(یة الغذائ

  :2013-2011 الفترة خلال منها لكلٍ  الذاتي

 في البطاطس، والخضر والأسـماك، وتتمثل: مرتفعة ذاتي اكتفاء معدلات ذات مجموعات -

 %.96.24 عن الذاتي الاكتفاء معدلات تزید حیث والفاكهة، والبیض،

 ومنتجاتها، والألبان الحمراء، اللحوم وتشمل :متوسطة ذاتي اكتفاء معدلات ذات مجموعات -

 .81.09 % 54.26 % بین  الذاتي الاكتفاء معدلات تتراوح حیث الدواجن، والبقولیات، ولحوم

 والسـكر، النباتیـة والزیـوت الحبوب وتشمل :منخفضة ذاتي اكتفاء معدلات ذات مجموعات -

 %.43.76و% 30.82 بین منها الذاتي الاكتفاء لاتتراوحت معد حیث

 %العربي العالم في الرئیسیة الغذائیة السلع من الذاتي الاكتفاء معدلات ):14(الجدول 

  2013-2011متوسط الفترة   2013  2012  2011  السلعة
  30.8  31.5  30.6  30.4  السكر

  37.6  39.1  34.4  39.3  النباتیة الزیوت

 مجموعة

  الحبوب

45.6  42.7  43.0  43.8  

  54.3  58.3  53.6  50.9  البقولیات
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  66.4  66.9  65.8  66.5  البیضاء اللحوم

 الألبان

  ومنتجاتها

73.8  74.8  75.9  74.8  

  81.1  80.9  81.4  80.9  الحمراء اللحوم

  96.2  95.4  95.8  97.5  البیض

  96.5  96.9  96.2  96.3  الفاكهة

  98.7  99.1  98.4  98.6  الأسماك

  100.3  100.0  100.1  100.9  الخضر

  100.8  100.1  99.5  102.8  البطاطس

 ،33 ،العربیة الزراعیة للإحصاءات السنوي الكتاب ،الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة :المصدر
2013.   

تطورت التبعیة الغذائیة بشكل خطیر خلال السنوات الأخیرة في الأقطار العربیة، وهي واحدة 
وعلـــى . خدام المـــوارد مقارنـــة بمثیلاتهـــا علـــى المســـتوى العـــالميمـــن مظـــاهر تـــدني الكفـــاءة فـــي اســـت

انعكاسات سلبیة في مجال الحصول على الغذاء، بحیث یترتب علیهـا تنـامي العجـز الـداخلي وتزایـد 
الاعتماد علـى مصـادر خارجیـة للغـذاء فـي معظـم المحاصـیل التـي تشـكل الغـذاء الأساسـي للسـكان، 

وتكمن . سلبیة الناتجة عن ممارسات الدولة المحتكرة المصدرة للغذاءوخضوع البلد التابع للتأثیرات ال
هــذه الفجــوة بالتفــاوت بــین معــدلي نمــو الإنتــاج الزراعــي المحلــي والطلــب علــى الســلع الغذائیــة نظــرا 

  . لزیادة عدد السكان، ولتحسین مستویات الدخول الذي یزید من القوة الشرائیة للأفراد

على واردات الغذاء كانت له جاذبیته السیاسیة لـدى الحكومـات فـي على ما یبدو أن الإعتماد 
فهـي إبتـداءا، لـم یكـن أمامهـا خیـار إذا مـا إرتفـع الإسـتهلاك فـي هـذا المـدى، ثـم إن . المـدى القصـیر

واردات الغــذاء تهیــئ للحكومــة درجــة عالیــة مــن الــتحكم السیاســي فــي إمــدادات الغــذاء فــي الحضــر 
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تتــــردد فــــي تجــــارة الحبــــوب ) ولا تــــزال(ولــــذا فــــإن الحكومــــات كانــــت بإعتبارهــــا قضــــیة أمــــن وطنــــي، 
  .)1(بالإعتماد على القطاع الخاص بإمداد المدن بالغذاء

  

  

  

  

  

  

الدولـة فـي العـالم العربـي  تواجـه :)أعراض الأزمـة (العربي العالمالدولة في أزمات : المبحث الثاني
فیه الآن هو أعراض تلـك الأزمـة وانعكاسـاتها وما نحاول النظر . أزمة في ذاتها وفي أدائها وأفعالها

یمكــن تحدیــد أزمــات الدولــة فــي العــالم العربــي و  .أقطــار العــالم العربــيفــي علــى المجتمــع والاقتصــاد 
  :ما یليفی

تعــرف الهویــة علــى أنهــا تأكیــد للتماثــل داخــل الجماعــة والاخــتلاف  :أزمــة الهویــة :المطلــب الأول
وبعضـها الآخـر  ،)مثـل العقیـدة(فـة ومتعـددة، بعضـها اختیـاري خارجها ویحظى الأفـراد بهویـات مختل

بـل مـن  ،، ولیست الهویة الذاتیة وحدها هـي العامـل المهـم)مثل السلالة أو الجنس(یهم ــمفروض عل
ویتسم محتوى هویة الجماعـة بأنـه بنـاء اجتمـاعي  ،)قبولها أو رفضها(المهم أیضا رأي المجتمع بها 

فهـــي الشـــعور بالانتمـــاء لجماعـــة والإحســـاس ). ن أصـــلة أو منشـــأهفـــلا ســـؤال فـــي هـــذا الخضـــم عـــ( 
، ویشــیر هــذا إلــي مشــاعر الاقتــراب والفخــر بالجماعــة لكونــه )مثــل الهویــة القومیــة(الإیجــابي نحوهــا 

                                                             
، مسـتقبلات بدیلـة: القـادمالعقـد العربـي : فـي" رؤیـة واعـدة أم أضـغاث أحـلام؟: الزراعـة العربیـة فـي العقـد القـادم" الان ریتشارد، -)1(
  .148.، ص)1986مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(
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أي أنـه وطنـي صـائباً ( وقد یتضمن ذلك الشعور بالفوقیة والأفضلیة أو الانتماء الأعمى  ،فرداً منها
  .)1()كان أم خاطئا 

، ومعناهـــا الإخـــلاص )العضـــویة فـــي الأمـــة ( تضـــمن الهویـــة القومیـــة فـــي شـــكلها الطبیعـــي وت
الكامــل مــن جانــب الفــرد لوطنــه، ویتضــمن هــذا البنــاء الــوطني المكســب والخســارة، وعلیــه فــإن البعــد 

مثـــل التحـــرر  ،المعیـــاري یتـــألف مـــن القـــیم والأفكـــار الرئیســـیة التـــي تمیـــز الـــوطن بوضـــوح عـــن غیـــره
فعلى سبیل المثال الهویة الوطنیة الأمریكیـة هویـة مدنیـة ولیسـت عرقیـة أي . عدد الثقافاتوالذاتیة وت

 .)2(أنها تقوم علي العادات والتقالید المألوفة

، بمــا یعنیــه ذلــك مــن انتفــاء الــولاء السیاســـي "المواطنـــة"وتشــیر أزمــة الهویــة إلــى غیــاب فكــرة 
لي تعـــدد الـــولاءات السیاســـیة داخـــل المجتمـــع الموحـــد الـــذي یتجـــه إلـــى حكومـــة قومیـــة واحـــدة، وبالتـــا

بحیث یكون ولاء الفرد قبلیا أو لغویا أو عرقیا، هو المشكل لتوجهه السیاسي والمهیمن على . الواحد
  .)3(سلوكه الاجتماعي

نشأت أزمة الهویة في أغلب دول العالم الثالث في سـیاق عملیـة التنمیـة، فعنـد تبنـي التغیـرات 
لعمــــل علــــى تحقیقهــــا مــــن طــــرف النظــــام السیاســــي، دفــــع أعضــــاء الجماعــــات التحدیثیــــة الجدیــــدة وا

عـادة تعریـف أنفسـهم بمـا سـینجم  والمجتمعات إلى البحث علـى ذواتهـم فـي ظـل التحـولات الجدیـدة، وإ
مـــع الوقـــائع الجدیـــدة، وأصـــبحت أزمـــة الهویـــة بالنتیجـــة طـــورا مـــن أطـــوار النمـــو الـــذي علـــى النظـــام 

. متــى مــا تغیــرت الأشــكال الأساســیة لوجــود عناصــره بشــكل جــوهريویعانیــه  ،السیاســي أن یمــر بــه
  .)4( وهي بالتالي مؤشر على النمو والتغیر جراء اضطرارهم إلى تبني إطار جدید

خلـــص التقریـــر النهـــائي لمشـــروع استشـــراف العـــالم العربـــي، إلـــى القـــول بـــأن الدولـــة فـــي العـــالم 
الوطنیـة والقومیـة والدینیـة، وكـان مـن : متنافسـة العربي تنازعها عند ولادتها على الأقل ثلاث هویات

                                                             
: التــراث الشــعبي: ورقــة بحثیـة قــدمت فـي النــدوة حـول(، "دراســة سوسـیولوجیة: الهویـة الثقافیــة والعولمـة" مهـدي محمـد القصــاص، -)1(

 .4.ص) 16/03/2005-14تماعیة، سوریا، ، المجلس الأعلى لرعایة للفنون والآداب والعلوم الاجوحدة الأصل والهدف

 .35.، ص)1998دار الفكر العربي،  :القاهرة(، بین التألیف و التدریس الإسلامیةالثقافة العربیة رشدي أحمد طعیمة،  -)2(

 .20. ، ص)2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، : مصر(، التخـلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیةأحمد وهبان، -)3(

 .62.، ص)2002، دار الكتب الوطنیة:  لیبیا.(1.، طالتنمیة السیاسیة مدخل للتغییر، رعد بد الجلیل عليع-)4(
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شـــأن كــــل اختیــــار أن یركــــز بشـــكل ضــــمني أو صــــریح علــــى أي مـــن الهویــــات الــــثلاث، أن یحــــدث 
" هویـــــة وطنیـــــة"مشـــــكلات داخلیـــــة أو إقلیمیـــــة، فالدولـــــة القطریـــــة التـــــي اختـــــارت أن تؤكـــــد أو تخلـــــق

واصـــل والالتحـــام فـــي جماعـــة اصـــطدمت بمشـــاعر قطـــاع كبیـــر مـــن مواطنیهـــا، الـــذي یرنـــون إلـــى الت
سیاسیة حضاریة أوسع، مثل الأمة العربیة أو الإسلامیة، ثم اصطدم بعضها فیما بعد بحقیقة ضیق 

أمـــا الدولـــة التـــي اختـــارت . قاعـــدة المـــوارد القطریـــة اللازمـــة لبنـــاء الدولـــة الحدیثـــة، وتنمیـــة اقتصـــادها
الأكــراد فــي (ت أثنیــة، غیــر عربیــة الهویــة العربیــة كهــدف نهــائي، فإنهــا اصــطدمت بمشــاعر تكوینــا

، كما اصطدمت بدول قطریة أخـرى كانـت وطنیتهـا القطریـة اختیـارا )العراق، القبائل جنوب السودان
  .)1(نهائیا لها

ویمكن تصنیف تفسیر فشل الدولة القطریة فـي بنـاء هویـة نهائیـة لهـا ولمواطنیهـا، تمكنهـا مـن 
  : عي لشعبها، إلى صنفین أساسیینتحقیق الاندماج السیاسي والثقافي والاجتما

یتكـــون مـــن عـــدد مـــن الجماعـــات المتمـــایزة " .. بنیـــة المجتمـــع العربـــي الـــذي  :الصـــنف الأول
ولقد استطاعت هذه الجماعات المتمایزة بشكل . والمختلفة الانتماء، ولا سیما جماعة القبیلة والطائفة

ي بوتقة واحدة داخـل المجتمـع، وهـذا أو بأخر أن تحافظ على هویتها الخاصة متحاشیة الانصهار ف
یعني أن هذه البنى تعاني التصلب والجمـود الـذي یقهـر إمكانیـة تشـكل المجتمـع فـي صـورة عصـریة 

بحسب هذه القراءة فإن فشل الدولة في العالم العربي، في تحقیق الاندماج وتوحیـد ) 2(...."وحضاریة
ر تـأثیر البنـى الاجتماعیـة الموصـوفة بـالجمود مشاعر الإنتماء لمواطنیهـا لهـا، یجـد سـببه فـي اسـتمرا

لقد سبق لبرهان غلیون أن وجه نقـدا وجیهـا لمثـل هـذا التفسـیر، واعتبـره تبینیـا غیـر مبـرر . والتصلب
  . )3(لمقولات الإستشراق التقلیدیة المتمحورة حول الفیلولوجیة

                                                             

: بیـروت( ،التقریـر النهـائي لمشـروع استشـراف مسـتقبل الـوطن العربـي: التحـدیات: مسـتقبل الأمـة العربیـة، خیر الدین حسیب -)1(
  .  534 -533. ، ص ص)1988مركز دراسات الوحدة العربیة، 

: محمد المنجي الصیادي، سلسلة السیاسة والمجتمـع   بیـروت: ، ترالشخصیة العربیة الإسلامیة والمصیر العربيهشام جعیط،  -)2(
 .218.، ص) 1984دار الطلیعة، 

 .117.، ص)2003مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت.(3.، طالمحنة العربیة، الدولة ضد الأمةبرهان غلیون، -)3(
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ى اعتبارهـا عـاملا حاســما ومـع أننـا لا ننفـي حقیقـة وجـود هـذه البنـى التقلیدیـة، فإننـا لا نمیـل إلـ
فـي عكـس هـذا . في فشـل الدولـة وعجزهـا عـن تحقیـق الانـدماج السیاسـي والثقـافي لمجمـوع مواطنیهـا

الاتجـاه یمكـن النظـر إلـى اسـتمرار هـذه البنـى، علــى أنـه نتیجـة بدیهیـة لفشـل الدولـة فـي تقـدیم نفســها 
جهویــة، والتــي یمثــل اســتمرار فاعلیتهــا كهویــة بدیلــة لهــذه الانتمــاءات القبلیــة والطائفیــة والمذهبیــة وال

السیاسـیة والثقافیــة علامــة قاطعــة علــى فشــل الدولــة فــي تحقیــق نقلــة مجتمعهــا، مــن مســتوى المجمــع 
التقلیـدي الـذي ینـتظم قبلیـا أو طائفیــا، إلـى مسـتوى المجتمـع العصـري الــذي ینـتظم سیاسـیا فـي إطــار 

  .الدولة

لفشل إلى ممارسات السلطة داخل الدولـة وهـي من الأسباب فینسب هذا ا :أما الصنف الثاني
ممارســات توصــف بكونهـــا لا دیمقراطیــة، عنیفــة واســـتبدادیة، ممــا زهــد مواطنیهـــا فــي الانتمــاء إلیهـــا 
ـــامنة لمصـــــالحهم، وكـــــرس بالنتیجـــــة الانتمـــــاءات القبلیـــــة والطائفیـــــة لـــــدیهم  كهویـــــة جامعـــــة لهـــــم وضــ

القول بأن الاستبداد السیاسي سبب في ظهور  ومع هذا التفسیر لا یخلو من صحة، فإن. )1(وأحیاها
  :النزاعات الطائفیة والقبلیة والجهویة قول لا یمكن الاطمئنان إلیه، لأمرین اثنین

هــو أن اســتمرار النزعــة الطائفیــة والقبلیــة هــو نتیجــة حتمیــة لفشــل الدولــة فــي  :الأمــر الأول -
والثقافیـة مـن ناحیـة، وتأسـیس هـذه الدولـة بناء هویة، تمكنها من صهر قبائلهـا فـي بوتقتهـا السیاسـیة 

  .على هویة جزئیة لا تحظى كل مواطنیها

هو أن المسالة الجوهریة في الجدل السیاسي داخل الدولـة فـي العـالم العربـي : الأمر الثاني -
لا تــتلخص فــي ســؤال مــن یحكــم؟ أو كیــف یحكــم؟ فحســب، بــل تتمحــور أیضــا، وربمــا أساســا حــول 

لــة كــل مكتمــل غیــر قابــل للتجزئــة؟ أم هــي جــزء مــن فضــاء أوســع؟ وهــل هــي هویــة الدولــة، هــل الدو 
قــادرة كمــا هــي علیــه الآن، علــى أن تكــون معبــرة عــن الإرادة العامــة لمواطنیهــا وخادمتــه لمصــالحهم 

  المشتركة؟

ذا أخــذنا هـــذین الأمـــرین بعــین الاعتبـــار، جـــاز لنــا القـــول بـــأن ممارســات الدولـــة الاســـتبدادیة  وإ
لها في تحقیق الاندماج الاجتماعي والسیاسي والثقافي لمواطنیها، لا یجد تفسـیره فـي الراجعة إلى فش

                                                             
  .54):2002أوت (، 282، المستقبل العربي، "إشكالیة الهویة والانتماء في المجتمعات العربیة المعاصر"علي اسعد وطفة، -)1(
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بنیــة المجتمــع العربــي ولا فــي كیفیــة اشــتغال الســلطة داخلهــا هــل هــي دیمقراطیــة أم لا فحســب؟ بــل 
یجب أن یعزى هذا الفشل إلـى حقیقـة الدولـة ذاتهـا، بمـا هـي دولـة قطریـة مؤسسـة علـى هویـة جزئیـة 

لزام الناس بالولاء لها لیست محل   .    إجماع مواطنیها، لا یمكنها البقاء إلا بفرض هویتها بالقوة، وإ

تتعــزز شــرعیة الدولــة، أیــة دولــة، بشــرعیة النظــام السیاســي القــائم : أزمــة الشــرعیة :المطلــب الثــاني
ین غیــــر أن ذلــــك الــــتلازم بــــ. فیهـــا، وقــــد تتــــأذّى صــــورتها مــــن فقــــدان النظـــام السیاســــي ذاك شــــرعیته

ذلـك أن . الشرعیتین لا یتعدى نطاقه الكمي والخارجي، ولا یفرض النظر إلیه بمـا هـو تـلازم تكـویني
ن عظمت حجما بشـرعیة النظـام السیاسـي فیهـا، لا تتوقـف علـى شـرعیته وجـودا أو  شرعیة الدولة، وإ

ام ســـكاني وتتمتـــع  بالشـــرعیة مـــن دون أن یتمتـــع النظـــ -عــدما، فقـــد تقـــوم دولـــة فـــي نطـــاق مجتمعــي
السیاسي فیها بالشرعیة عینها، وهذه حال الدول الوطنیة الحدیثة التي قامـت فـي أوروبـا بـین القـرنین 
السابع عشر والتاسـع عشـر، كتعبیـر عـن إرادة أمـم وجماعـات اجتماعیـة، ولـم تقـم فیهـا نظـم سیاسـیة 

صـــــراعات إلا بعـــــد ردح طویـــــل مـــــن الـــــزمن، وفتـــــرة مـــــن ال) الدیمقراطیـــــة(تتمتــــع بالشـــــرعیة الحدیثـــــة 
وقــد تكــون الدولــة شــرعیة ونظامهــا السیاســي علــى نحوهــا ثــم یصــیب تطورهــا . الاجتماعیـة والسیاســیة

طارئ تنقلب به أحوال ذلك النظام، فیقـوم آخـر بـدیلا منـه فـي التكـوین والماهیـة مفتقـرا إلـى الشـرعیة 
نیـا، والفاشـي فـي حـال النظـام النـازي فـي ألما: أو منقضا علیها إن هو أتى من طریقها، و تلـك مـثلا

  . الخ...في البرتغال رایطالیا، ونظام فرانكو في اسبانیا، وسالا زا

لقـد إجتهــد كثیــر مــن العلمـاء فــي محــاولات تقــدیم تصــور دقیـق لمفهــوم الشــرعیة وتحدیــده، وقــد 
أكدوا أن شرعیة النظام تتشكل عنـد الحـد الـذي یشـعر بـه المواطنـون أن هـذا النظـام صـالح ویسـتحق 

اعلــم أن البیعــة هــي العهــد علــى الطاعــة :".. وعبــر عــن ذلــك ابــن خلــدون بقولــه. طــاعتهمتأییــدهم و 
وكأن المبـایع یعاهـد الأمیـر علـى أن یسـلم لـه النظـر فـي أمـر نفسـه وأمـور المسـلمین، لا ینازعـه فـي 

وكـــانوا إذا بــایعوا الأمیـــر  ،شــئ مــن ذلـــك، ویطیعــه فیمـــا یكفلــه بــه مـــن الأمــر علـــى المنشــط والمكــره
  .)1(..."عهده جعلوا أیدیهم في یده تأكیدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتريوعقدوا 
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وفي السیاق نفسه جاءت مقاربـة مـاكس فیبـر لمفهـوم الشـرعیة علـى أسـاس أنهـا ذات مصـادر 
  .   )1(والزعامة الكاریزماتیة، والعقلانیة القانونیة ،التقالید :ثلاثة هي

أولهـــا المكـــون الشخصـــي : شـــرعیة إلـــى ثلاثـــة أنمـــاط هـــيأمـــا دیفیـــد ایســـتون فیقســـم مصـــادر ال
ویذهب هنا إلى أبعد من الكاریزمیة في نمـط فیبـر لیضـم الحـاكم القـومي، وثانیهـا الإیـدیولوجي الـذي 
یعتمد على التعبئة الفكریة والعقائدیة للجماهیر، وثالثها الهیكلي ویرتكز علـى تكوینـات سیاسـیة تقـوم 

  .)2(وفق إجراءات مقبولة

تحلیلـــه السیاســـي یـــرى كـــارل دویـــتش أن الشـــرعیة المؤسســـیة أو مـــا اســـماه بالبنیویـــة أو  وفـــي
الدستوریة، فإنها تقوم على ثلاثة عناصر، العنصر الدستوري ومضمونه أن السلطة تستمد شرعیتها 

وعنصـر التمثیـل وهـو بـأن تقـوم الشـرعیة علـى . لأنها قامت وفقا لمبادئ الدولـة الدسـتوریة والسیاسـیة
والعنصـر الثالـث هـو الانجـاز أي أن الشـرعیة لا تبـدأ أو تقـوى إلا . اع الرعیة بأن السـلطة تمـثلهمإقن

  .)3(من خلال الإنجازات الكبیرة التي تحققها السلطة للمجتمع

تشیر هذه الأزمة إلى تغیـر طبیعة السلطة العلیا التي یدین لها الالتـزام السیاسـي، وهـي تـرتبط 
ذلــك  الحكومیــة لوظائفهــا، ومــن ثــم فهــي عنصــر جــوهري فــي تحدیــد قــدرةبشــكل خــاص بــأداء البنیــة 

  . ، كما تحدد أیضا و بشكل أساسي مواقف الناس تجاه السلطة المركزیة ومخرجاتها)4(النظام

و تعتبــر أزمــة الشــرعیة انهیــارا فــي البنــاء الدســتوري والأداء الحكــومي، ویــنجم عــن الاخــتلاف 
و یتمثــل ذلــك فــي تغییــر البنــاء أو الطــابع الأساســي لنظــام . امحــول الطبیعــة الملائمــة لســلطة النظــ

                                                             
الآداب والعلـوم : مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزیـز". ة نظریـة مـاكس فیبـر فـي البیروقراطیـةإعادة صیاغ" عبد االله مسفر الوقداني،-)1(

  .175-160):2010. (18.1م . الإنسانیة

  .172.، صالمرجع السابقمحمد القطاطشة،  -)2(

ص  .)1990رازي، دار الـ: البحـرین( ،تاریخهـا وأقسـامها بـین النظریـة والتطبیـق: البیعـة فـي الإسـلامحمد محمود آل محمـود،  -)3(
  .184-180.ص
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و تغییر المصدر الذي یستمد منه سلطته من ناحیة أخرى، كمـا یتمثـل فـي تغییـر  ،الحكم من ناحیة
   .)1(المثل العلیا التي یدعي النظام تمثیلها، والأسلوب الذي یمارس بها سلطته أو یعبر عنها

ة منـــذ ولادتهـــا، قواعـــد أزمـــة بنـــاء شـــرعیتها كدولـــة وقواعـــد بنـــاء واجهـــت الدولـــة العربیـــة القطریـــ
الدولـة : شهد فیما مضى بعض الأقطار تجربة الدولة قبل الحدیثـة، مثـل. شرعیة النظام الحاكم فیها

وقد امتدت هذه إلى ). مصر و المغرب وتونس والیمن و عمان(النهریة المركزیة، والدولة المخزینة 
ومــن ثــم یمكــن القــول إن شــرعیة . اري فــي القــرنین التاســع عشــر والعشــرینحقبــة الاختــراق الاســتعم

ولكـن . الدولة الوطنیة الحدیثة بعد الاستقلال في هذه الأقطار كانت وما زالت مقبولـة مـن مواطنیهـا
الأغلبیة العظمى من الأقطار العربیة الحالیة شهدت مولد مؤسسة الدولـة لأول مـرة فـي بدایـة القـرن 

، أي أن رســوخ )بلــدان الخلــیج والســودان والصــومال ولیبیــا وموریتانیــا( بعــد ربعــه الثــانيالعشــرین، أو 
مؤسســة الدولــة فیهــا، ومــن ثــم رســوخ شــرعیتها التاریخیــة بالنســبة إلــى مواطنیهــا، هــو أمــر مهتــز أو 
مشــكوك فیــه، وبخاصــة عنــد التكوینــات الأثنیــة التــي لــم تــدمج سیاســیا فــي المجــرى الرئیســي للحیــاة 

في هذه الأقطار، ومع ذلك یمكن القول أن استمرار هذه الدولة القطریة لعدة عقود، قد جعل  العامة
  .منها حقیقة واقعة ومقبولة، حتى وان كانت غیر مرضي عنها من أغلبیة المواطنین

ویمكن القول عموما أن هناك أقطارا عربیة تتعرض فیها شرعیة الدولة نفسها للشك الملحوظ، 
ولكـن أكثـر الحـالات . عرض شرعیة أنظمتها الحاكمة فقط لمثل هذا الشـك الملحـوظوأقطارا أخرى تت

خطورة، هي تزامن اهتزاز شرعیة الدولة مع اهتزاز شرعیة النظام الحاكم في الوقت نفسه، من جهة 
، )وبخاصـــة لبنـــان( وهنـــاك عـــدد مـــن الـــدول القطریـــة المشـــرقیة   . نظـــر قطـــاع كبیـــر مـــن مواطنیهـــا

ینطبق علیه هذا الوضع، ) عض  بلدان الخلیج والیمن والسودان وجیبوتي وموریتانیامثل ب(والظرفیة 
أي اهتـزاز شـرعیة الدولــة وشـرعیة النظـام فــي الوقـت نفسـه، وهــو وضـع جدیـد لــم تألفـه هـذه الأقطــار 

وبهذا المعنى، یمثل هذا الوضع عنصرا . بهذه الحدة منذ ولادة الدولة القطریة الحدیثة منذ استقلالها
ئیسیا فیما نسمیه أزمـة الدولـة القطریـة فـي العـالم العربـي وهـي أزمـة لـم تسـتوعبها الأنظمـة الحاكمـة ر 

إن الاســتجابة . بحجمهـا وكیفهــا الحقیقیــین إلــى الآن، ناهیـك عــن القــدرة علــى الاسـتجابة الخلاقــة لهــا
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قلـیص الحریـات الأكثر شـیوعا، فـي مجابهـة أزمـة الدولـة والنظـام الحـاكم، إلـى الآن هـي المزیـد مـن ت
الأساســیة، وزیــادة القهــر والــبطش ضــد القــوى السیاســیة وهــذه الممارســات قــد تطیــل مــن أجــل النظــام 
الحاكم في الأمد القصـیر، ولكنهـا تفـوض مـن دعـائم شـرعیة الدولـة نفسـها، وتفـتح البـاب واسـعا أمـام 

ومن ثم تفـتح البـاب إمكانات تمرد وعصیان تكوینات اجتماعیة طرفیة أو هامشیة، حقیقة أو مجازا، 
واسـعا أمـام احتمــالات تـدخل أطــراف أجنبیـة إقلیمیـة أو دولیــة، إمـا بمســاعدة التكوینـات المتمــردة، أو 

  .بإستغلال تصدع الجبهة الداخلیة في العدوان على الدولة القطریة

یحاول خلـدون نقیـب تقـدیم تفسـیر لتـدخل الدولـة : أزمة الممارسة الاقتصادیة :المطلب الثالث
أن : اسع النطاق في الاقتصاد والمجتمع، والذي خلق مفارقـة تاریخیـة لـم تحـل حتـى الآن، مفادهـاالو 

تــدخل الدولــة الواســع أملتهــا ضــرورات التنمیــة جــراء ضــعف القطــاع الخــاص فــي تــوفیر الاســـتثمار 
وكلمـا . اللازم من جهة،  وضرورة حمایة موارد المجتمع من الاستباحة الامبریالیة مـن جهـة  أخـرى

ازداد تـــدخل الدولـــة فـــي الاقتصـــاد والمجتمـــع المـــدني زاد تســـلطها مـــن حیـــث كونهـــا مؤسســـة تحمـــي 
ویؤكد النقیب أن هذا . الوضع القائم، وبخاصة في ظل غیاب الضمانات الدستوریة والرقابة الشعبیة

نما إلى رأسمالیة الدولة ظـام تـؤدي وهـو ن. التابعـة التعاظم في تدخل الدولة لم یؤد إلى الاشتراكیة، وإ
الدولـــة فیـــه دور الرأســـمالي الفـــرد، ویتبـــع قیـــام رأســـمالیة الدولـــة التابعـــة ركـــود اقتصـــادي واجتمـــاعي 

  .)1(وحضاري
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إن الدولـــة العربیـــة القطریــــة عنـــدما فرضــــت نفســـها علــــى الســـاحة فــــي إطـــار مــــا أطلـــق علیــــه 
ا فــــي المجــــال الاحتكــــار الفعــــال لمصــــادر الســــلطة والقــــوة فــــي المجتمــــع، وســــعیها لتأكیــــد حضــــوره

الأول، التزامهـا ببقرطـة الاقتصـاد وتوسـیع میـادین تـدخلها : الاقتصادي، عمـدت إلـى مسـایرة تـوجهین
الاقتصــادي وزیــادة حجــم القطــاع العــام، أمــا التوجــه الثــاني، فهــو الاســتمرار فــي عملیــة بنــاء الدولــة 

ذا مـا عـدنا إلـى حقیقـة أن الدولـة فـي العـالم العربـي أدامـت . والاقتصاد تضـخمها البیروقراطـي إلـى وإ
المدى الذي لم یكن یقتصر على أولئك العاملین فیها لیشـمل فئـات أخـرى واسـعة مـن السـكان تعتمـد 

  ):2(ویشمل هؤلاء ،)1(بطریقة أو بأخرى على قطاع الدولة

 .العاملون في القطاع الخاص -1

د الموظفـــون فـــي صـــناعات وأعمـــال تعتمـــد بشـــكل رئـــیس علـــى مقـــاولات الحكومـــة والتوریـــ -2
 .لأجهزتها ومؤسساتها

الذین یعملون لحسابهم ولكنهم یعتمدون على مقـاولات وأعمـال للجهـاز الحكـومي والقطـاع  -3
 .العام، ویعتمدون على المرافق والمنشآت التي یوفرها قطاع الدولة لهم

یعتمـــــدون فـــــي معاشـــــهم أو أعمـــــالهم علـــــى خـــــدمات تقـــــدمها الدولـــــة كالمتقاعـــــدین  نالـــــذی -4
 .حكومیةومستحقي الإعانات ال

والطلبــــة ، كالمرضـــى :الـــذین یســـتفیدون مــــن خـــدمات الحكومــــة المجانیـــة أوشـــبه المجانیــــة -5
 .المستفیدین من الطرق والمواصلات والكهرباء والماء

إن جمیـــع هـــؤلاء مضـــافا إلـــیهم بیروقراطیـــة الدولـــة وموظفـــو الحكومـــة والقطـــاع العـــام، یـــرتبط 
أثرون تـأثرا مباشـرا بـالتغیرات التـي تطـرأ علـى بعضهم بالبعض الأخر عـن طریـق موازنـة الدولـة، ویتـ

كما أن دخول الدولة میادین إنتاجیة جدیدة مع بقاء العلاقات الرأسمالیة مـن . السیاسة المالیة للدولة
 Jamesیطــرح العدیــد مــن الإشــكالیات، أهمهــا مــا أطلــق علیــه جــیمس أوورنــور  ادون تغییــر أساســ
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OConnor لتنــاقض بــین وظیفــة الدولــة الجدیــدة فــي إحــداث التــراكم الأزمــة المالیــة التــي تنبــع مــن ا
الرأســمالي وتـــوفیر الفـــائض الاجتمــاعي، وبـــین وظیفتهـــا التقلیدیــة فـــي الإنفـــاق العــام والاســـتثمار فـــي 

وهـــي الفكـــرة التـــي . الخـــدمات العامـــة، ممـــا یقـــود إلـــى الأزمـــات الاقتصـــادیة والسیاســـیة والاجتماعیـــة
الجدیـــدة حــول الاعتمـــاد المتبـــادل بـــین رأس المـــال الاحتكـــاري  یطرحهــا فـــي إطـــار الرؤیـــة الماركســـیة

  ). 1(والدولة المالیة

تبنــت دول عدیــدة سیاســات الانفتــاح الاقتصــادي  مــن القــرن الماضــي، منــذ مطلــع الثمانینیــات
المستند إلى قوى السوق، وانضمت حتى الدول المحافظة في الخلیج والدول ذات التوجـه الاشـتراكي 

دارة العمـــل والشـــركات الصـــناعیة ،ســـةإلـــى هـــذه الممار  وباتـــت قـــوى . بحیـــث قلصـــت ملكیـــة الدولـــة وإ
الســوق الشــعار الأكثــر رواجــا فــي أنحــاء العــالم العربــي، وأظهــرت بــبطء تشــجیع الاســتثمار الأجنبــي 

واعتبرت تحریر الاقتصاد مكمـلا ومعـززا لعملیـة  ،وتبني برامج الخوصصة ،وتخفیف القیود التجاریة
اولة إدماج الاقتصادیات المحلیة بالسوق العـالمي وأصـبحت الجزائـر ومصـر وتـونس، الانفتاح، ومح

والمغرب، والأردن تكاد تتخذ السیاسات نفسها التي یمكن اعتبارها بمثابة نزعة انفتاحیة أصیبت بهـا 
  .)2(الدول العربیة جمیعا

لي حقیقــي لكــن سیاســات الانفتــاح الاقتصــادي والخوصصــة لا تــؤدي إلــى خلــق اقتصــاد رأســما
نما إلى مجرد محاولة لكسر حالة الركود والطرق المسدودة المؤدیة إلى التسلط   ).3(وإ

                                                             
 .175. ص. المرجع نفسه -)1(

  :نفتاح الاقتصادي في العالم العربي یرجى الاطلاع إلىللمزید من المعلومات حول سیاسات الا -)2(

مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( ، الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن العربي علاقات التفاعل والصراعثناء فؤاد عبد االله،  -
 .63-35.، ص ص)2001، 1ط

وة عربیة حول الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة فـي ندالمركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة بالتخطیط الجزائر،  -
 .1997أفریل  30-28، الجزائر البلدان العربیة

أطروحـة " (إشكالیة الدیون الخارجیة وآثارهـا علـى التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـدول العربیـة حالـة بعـض الـدول المدینـة"فضیلة جنوحات،  -
العلوم الاقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائـر، مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في 

2005-2006.(  

 .63.، صالمرجع السابقدراسة بنائیة مقارنة، : خلدون حسن النقیب، الدولة التسلطیة في المشرق العربي المعاصر -)3(
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أمــــا فیمــــا یتعلــــق بعلاقــــة أزمــــة الممارســــة الاقتصــــادیة والتحــــولات الاجتماعیــــة التــــي أفرزتهــــا 
رى یـف. التوجهات والسیاسات الاقتصادیة، وخطط التنمیة الاقتصادیة التي اعتمـدتها الأقطـار العربیـة

أن الدولــة العربیــة قــد وســعت أغراضـها ووظائفهــا وقواهــا، وبخاصــة فــي المجــال : "..فسـمیح فرنســون
وقـــد . الاقتصـــادي، وبالتـــالي فیمـــا یتعلـــق بتشـــكیل البنـــاء الطبقـــي للتكـــوین الاجتمـــاعي فـــي كـــل منهـــا

بمــا صــارت الــدول فــي أقطــار المشــرق العربــي غایــة فــي المركزیــة، وشــمولیة تمامــا، وعالیــة الكفــاءة 
یمكنهــا مــن تــدبر الأمــر لتحییــد كــل المعارضــة المنظمــة، وتعبئــة التأییــد لهــا مــن قطاعــات كبیــرة مــن 

وهـذا واقـع الحـال، علـى الـرغم مـن . الجماهیر التي تسـتفید مـن سیاسـاتها، وان كـان بـدرجات متفاوتـة
قیــة، أو حقیقــة أن القاعــدة الاجتماعیــة لهــذه الأنظمــة ضــیقة، محصــورة فــي شــریحة عشــائریة، أو عر 

عــات مدولنــة المجت: وهــذه الظــاهرة یمكــن التعبیــر عنهــا فــي إیجــاز شــدید بــالمفهوم التــالي. اقتصــادیة
  ).1..."(العربیة وزیادة خصوصیة الدولة

ففي الجزائر، على سبیل المثال، نجد أن تدخل الدولة في الشـؤون الاقتصـادیة لـم یـتم بصـفة  
لكنــــه كــــان خاضــــعا لضــــغوطات ظرفیــــة مختلفــــة شــــاملة ومتســــقة علــــى المــــدى المتوســــط والبعیــــد، 

إذا كــان ذلــك صــحیحا فــي حقبــة التــدخل الواســع الــذي شــهدته الأقطــار العربیــة للدولــة . )2(الأشــكال
أي مـــدى یكــــون بـــه الأمــــر صـــحیحا فــــي الوقـــت الحاضـــر ومــــا تنتهجـــه الدولــــة مـــن سیاســــات  فـــإلى

مـع، وقـدرة المجتمـع المـدني التعـاطي انفتاحیة؟ إن بناء الدولة مـا یـزال واسـعا وبمـا یفـوق حجـم المجت
معــــه، كمــــا أن السیاســــات الإكــــراه والاصــــطفاء مــــا تــــزال فاعلــــة علــــى الــــرغم مــــن لبرلــــة الاقتصــــاد، 

إن اختلاف صور الممارسة مع وحدة نتائجهـا . واحتمالات حدوث تغیرات عمیقة وجذریة في النظام
وان كـان  ،ناتها الاجتماعیة وبناها الطبقیةیمكنه أن یعید إنتاج نمط العلاقة القائمة بین الدولة وتكوی

ووظیفـة الدولـة التـي باتـت أكثـر  ،على وفق آلیات جدیدة أكثر تلاؤما مع واقع الممارسة الاقتصادیة
كمـا أن التطـور الطبقـي لا یسـیر باتجـاه تكـون طبقـة رأسـمالیة . ابتعادا عن مجالات الإنتاج المباشر

                                                             
ـــي. "الـــوطن العربـــي فـــي العقـــد القـــادمالبنـــاء الطبقـــي والتغییـــر الاجتمـــاعي فـــي "ســـمیح فرنســـون، -)1( ـــادم: ف ـــد الق المســـتقبلات : العق

  .22.، ص)1986مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(البدیلة،

مركـــز دراســـات الوحـــدة : بیـــروت(.المغـــرب العربـــي فـــي مفتـــرق الطـــرق فـــي ظـــل التحـــولات العالمیـــةعبـــد الحمیـــد البراهیمـــي،  -)2(
  .104.، ص)1996العربیة،
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بــــل أن وضــــعها الطفیلــــي والمعتمــــد علــــى الدولــــة وتبعیتهــــا مقتــــدرة تتكامــــل مــــع الرأســــمال العــــالمي، 
 .     )1(وكومبرادوریتها أمور تؤید عجزها عن التأثیر في الدولة

لعل أبرز أسباب أزمة الممارسة الاقتصادیة للدولة في العالم العربي هو اعتماد الدولـة منطقـا 
ان ســـلامة كالإلـــه الإغریـــق مزدوجـــا مـــن الاعتبـــارات السیاســـیة والاقتصـــادیة، فهـــي كمـــا یصـــفها غســـ

جانوس تبني الدولة الحدیثة، وتشـید المؤسسـات، وتحمـي القطـاع العـام، وتقـوي المؤسسـة العسـكریة، 
وتــدافع عــن الــوطن، وتســعى إلــى تحقیــق الدیمقراطیــة، وتقــوم لــذلك بأعمــال وتتخــذ مبــادرات عدیـــدة 

نـزلاق السـلطة مـن بـین أیـدیها، مقنعة، لكنها أیضا، وفي الوقت نفسه، لاسیما عندما یداهمها خطر ا
تعــود فتنكفــئ علــى ذاتهــا، وتضــرب مــن حولهــا ذات الیمــین وذات الیســار فتســتغل مؤسســات الدولــة 
حتــى تعریضــها للخطــر، وتركــب حصــان العســكر للــدفاع عــن نفســها لا عــن طریــق الــوطن، وتعیــث 

وتقضــــي علــــى فســــادا فــــي الاقتصــــاد باســــتیلاء علــــى وســــائل تخریبیــــة وتشــــجیعها الســــوق الســــوداء، 
  ).    2(منافسیها من أبناء الوطن

یعــرف المجتمــع المــدني اهتمامــا مــن قبــل المحللــین : أزمــة المجتمــع المــدني: المطلــب الرابــع
، حیـث أرادت هـذه المجتمعـات الشـرق أوروبیـة أن تصـبح 1989والمفكرین بفضل ربیع المجتمعـات 

الإنســان، ومــن أجــل تحطــیم النزعــة وشــكل المــدني أداة مفاهمیــة لمصــطلح حقـوق . مجتمعـات مدنیــة
وفــي نظـر هــؤلاء المحللـین أشــارت هـذه النزعــة . الشـمولیة التــي سـیطرت فــي نظـام الدولــة الاشـتراكیة

إلى ابتلاع الدولـة للمجتمـع، وسـیطرة السیاسـي علـى اللاسیاسـي فـي حیـاة الفـرد، وتـدمیر كـل مـا هـو 
  .)3(عفوي ومستقل عن الدولة

                                                             
   .178. ، صالمرجع السابقلطیف كاظم،  حسن  -)1(

 .178. ص. المرجع نفسه-)2(

بمعیــة  1980یعـد المجتمــع المــدني أحــد المفــاهیم التــي كثــر اســتعمالها بعـد الانتفاضــة العمالیــة لنقابــة التضــامن فــي بولنــدا ســنة   -)3(
السیاسیة التي أنهـت التوافـق الإیـدیولوجي الاشـتراكي والتي أحدثت تدریجیا حراكا اجتماعیا أفرز موجات من التغییرات  ،الحركة الكنسیة
  .للكتلة الشرقیة

 Diversitéتتمیــز بــالتنوع الظــاهرتي) المجتمــع المــدني( وهــذا مــا جعــل العدیــد مــن دارســي الظــواهر السیاســیة یهتمــون بظــاهرة قدیمــة

Phemenologique  بالمیوعة الاصطلاحیةCacophonie étymologique یة ، والطبیعة التاریخHistoricité  بعمق استخدامها
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. مجتمع المدني انطلاقا من الجانب المؤسسـي والجانـب المعیـاريویعرف سعد الدین إبراهیم ال
. الأول یشـیر إلــى منظمـات غیــر الحكومیــة، والنقابـات العمالیــة، وجمعیــات مهنیـة وجمعیــات طوعیــة

وفــي نظــره اعتبــار المجتمــع المــدني . بینمـا الثــاني یعنــي الالتــزام بالتســامح وبالحــل السـلمي للخلافــات
ومـــن هنــــا . لأنهمــــا أمـــران مترابطــــان. ل العلاقــــة بینـــه وبــــین الدولـــةیجـــب أن یكــــون دائمـــا مــــن خـــلا

، بخصــوص العلاقــة بــین الدولــة والمجتمــع فــي العــالم "المجتمعــات ضــعیفة ودول ضــعیفة"أطروحتــه 
 . )1(العربي

 القـرن ثمانینیـات منـذ الـدول العربیـة ا فـيملحوظـ تطـورا المـدني المجتمـع تنظیمـات كمـا شـهدت

  :)2(منها عدة عوامل إلى ذلك سبب البعض وارجع العشرین،

 . معدلات التعلیم زیادة -1

 . العربي العالم دول معظم في الجدیدة الوسطى الطبقة حجم تمدد -2

 النفطیـة العربـي العـالم دول مـواطني مـن واسـعة قطاعـات لـدى الفردیـة المالیـة المـوارد زیـادة -3

 . النفطیة الطفرة مرحلة خلال النفطیة وغیر

 فـي التفـاوت وان هـذا حتـى العربـي العالم دول من العدید في الحریة من نسبي هامش وجود -4

 .أخرى إلى حالة من ومداه درجته

 وغیرهـا لقطاعـات والثقافیـة والصـحیة والاقتصـادیة الاجتماعیـة والمطالـب الحاجـات تزایـد -5

 یـدالعد ظهـور في فأسهم عن تلبیتها الحكومات عجز تزاید مع ،العربي العالم دول مواطني من واسعة

                                                                                                                                                                                              
لى یومنا هذا، ولكن بمحتویات معرفیة متباینة إن لم نقل متضاربة خاصة إذا ما استخدمنا منطقا  فكریا منذ عصر النهضة الأوروبیة وإ

  .تحلیلیا مسحیا من جهة ومستقبلیا من جهة أخرى

- , 50. (1982)elosT».  1982-Empire …civil society, Poland 1981  Andrew Arato. « 
- 1982).-, 47, (1981Toles»,  1981-Civil society against the state; Poland 1980 Andrew Arato. « 
- , (Edinburgh: Edinburgh University. Press, An essay on the history of civil society Adam Ferguson.

1966) . 

مــواطن، المؤسســة الفلســطینیة : فلســطین(، مقراطیــة إعــادة نظــر فــي بــرادیغم التحــولنظریــات الانتقــال الــى الدیجــوني عاصــي،  -)1(
  .184-183.، ص ص)2006لدراسة الدیمقراطیة، 

عادة الاستبداد آلیات" االله، عبد فؤاد ثناء -)2(  مركز بیروت. (المعاصرة العربیة الحكم ونظم الاستبداد : في ،"العربي الواقع في إنتاجه وإ
 .383 .ص ، )2005 العربیة، ةالوحد دراسات
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 مـن للتخفیـف اتجاههـا إطـار فـي ،سـده عـن عجـزت الدولـة الـذي الفـراغ لمـلأ التطوعیـة التنظیمـات من

 حـول المتمحـورة الاقتصـادي الإصـلاح لسیاسـات تبنیهـا ظـل فـي ،والاجتماعیـة الاقتصـادیة التزاماتهـا

 . الهیكلي الاقتصادي والتكیف التثبیت

 وهـذا  المجتمع السیاسي طرف من تسییسه ولةمحا یشهد العالم العربي في المدني المجتمع إن

 أو ثقافیـا كـان سـواء ،جمـاعي أو فـردي نشـاط أي تغییـر سـیاق ففـي أهدافـه، بلـوغ عـدم إلـى قـاده مـا

 التسـلطیة الدولة تكوین إلى العملیة تؤدي هذه فإن سیاسیة، صبغة أو نشاط إلى اجتماعیا أو اقتصادیا
  .الانهیار ىإل برمته المجتمع تقود المطلقة والسلطة

 كل في سلطة الدولة انتشار في تتركز العربي العالم في المدني المجتمع مشكلة جوهر إن

 تحرر إمكانیة عائقا أمام تقف مراقبة أداة السلطة هذه من یجعل مما المجتمعیة، الحیاة مجالات

 في المجتمعیة الحیاة كل مجالات تكتسح العربیة فالدولة .الاجتماعیة المؤسسات واستقلال الأفراد

 .المجتمع "دولنة " ـل شمولي مشروع إطار

زمــة المجتمــع المــدني العربــي الحــدیث، مــن خــلال تأكیــده ویقــدم برهــان غلیــون تحلــیلا ممیــزا لأ
على الاستثناء التاریخي الذي مر به المجتمع والدولة، ومع نمو الرأسمالیة وانتشار الاستعمار الـذي 

دخــــال أنمــــاط الإنتــــاج  ،أعقبهــــا الرأســــمالیة وتفرعاتهــــا و الجدیــــدة،  توالتفكیــــر والاســــتهلاك والتبــــادلاوإ
  .الكومبرادوریة والطفیلیة المختلفة

وكــان مــن نتیجــة تعمــیم هــذا الــنمط الجدیــد مــن العلاقــات الاقتصــادیة والاجتماعیــة، أي مــن  
. لسیاسـي تمامـاالمجتمع المدني، تدمیر الدول التقلیدیة التـي كانـت قائمـة فـي الـبلاد وانهیـار النظـام ا

وسبب هذا الانهیار هو إخفاق هذه الدول، من منظور القیم التي كانت تحركها والوسائل التي كانت 
تملكهــا فــي ضــبط هــذا التیــار التغییــري المتواصــل فــي بنیــة المجتمــع المــدني، وبــروز القــوى الجدیــدة 

فـاقم التناقضـات الكبـرى الاقتصادیة والاجتماعیة التـي لـم تعـرف كیـف تتعامـل معهـا، ممـا أدى إلـى ت
فـأهتز المجتمـع المــدني اهتـزازا شـاملا فــي  .)1(التـي لـم یكــن لـدیها القـدرة علــى السـیطرة الفعلیـة علیهــا

لكــن ذلــك لا یعنــي أن المجتمــع المــدني العربــي قــد . أقــل مــن قــرن وتغیــر مــن النقــیض إلــى النقــیض
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مزدوجـة تتعـایش فیهـا أنمـاط أصبح مجتمعاعصریا، كما لا یعني أیضا أن ما حصل هو نشـوء بنیـة 
 ..."وتتصارع دون أن یـؤثر واحـدتها فـي الأخـرى ،أسالیب الإنتاج والتنظیم والتفكیر القدیمة والحدیثة

فســـاد عمیـــق لآلیـــات  ،إن حصــل هـــو انهیـــار شـــامل لمنطـــق واشـــتغال الــنمط المـــدني القـــدیم عمـــل الوإ
المجتمعـــات الصـــناعیة  ي عرفتـــهبنیـــان الـــذالنیـــان یختلـــف عـــن بب واشـــتغال الـــنمط المـــدني العصـــري 

  . )1("...مجتمعاتنا في الماضي الغربیة، كما یختلف كلیا عن البنیان التقلیدي الذي عرفته

یتصف هذا النمط الجدید للمجتمع المدني العربي المنبثق عن مرحلة التحول الحدیثة في ظل 
الذاتیـة والاتسـاق الـداخلي، عدم الثبات والتقلب السریع، وغیـاب المقومـات : بصفات هي ،الاستعمار

الكبــرى، المادیــة منهــا التــي تتــوزع بــین الإنتــاج والاســتهلاك  التوازنــاتتحقیــق  وآلیــاتوانعــدام فــرص 
والطلـــب والعـــرض، والمعنویـــة التـــي تعبـــر عنهـــا الآمـــال والمطالـــب والحاجـــات المتباینـــة والمتعارضـــة 

ني مــن الارتهـــان الــذي یعنـــي إن یـــرى غلیــون أن المجتمـــع المــدني یعـــاف. لمختلــف تجمعـــات الســكان
البنیــان المــدني الــراهن هــو تجســید لحالــة الفصــام التــاریخي النــابع مــن انعــدام الســیطرة علــى المصــیر 

هــذا الفصـــام الــذي یعیشـــه المجتمــع المـــدني یعنــي انعـــدام التــوازن الـــداخلي وفقـــدان . والــتحكم بالـــذات
القاعــدة التــي یقــوم علیهــا  وهــيرجي معــا، الــوعي الســلیم والمطــابق بالــذات وبــالواقع الموضــوعي الخــا

 .)2(الانفصال التاریخي بین الدولة والمجتمع المدني نفسه

فقــد نشــأت وتطــورت علاقــة مشــوهة وغیــر صــحیحة بــین الدولــة والمجتمــع المــدني فــي العــالم 
وقـــد كـــان مـــن الطبیعـــي أن تســـعى النخـــب . العربـــي، فقـــد أحكمـــت قبضـــتها علـــى المجتمـــع المـــدني

ونقــاط  ،الأولــى التــي ســیطرت علــى جهــاز الدولــة إلــى اســتغلال تناقضــات المجتمــع المــدنياللیبرالیــة 
وتحولت الدولة إلى وسیلة لتعمیق الوحدة . ضعفه من أجل تخلید هیمنتها والتجدید لنفسها في الحكم

وقـد حاولـت نخـب الجیـل الثـاني التـي ورثـت الدولـة بـالانقلاب أو الثــورة، . وصـهر العناصـر المتنـافرة
سم الخطاب تم إن تطور الصراع ضد النخب اللیبرالیة خطابا متمحورا على بناء الأمة والقومیة، وبإ

  . )3(التخلي كلیا عنه استقلال المجتمع المدني، بإنكار حق هذا المجتمع في الوجود
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والنتیجة أن الدولة في العالم العربي في محاولتها تسییس المجتمـع المـدني بشـكل كامـل قادتـه 
ففـــي إطــار تحویـــل أي ممارســة أو نشـــاط فــردي أو جمـــاعي، ثقــافي أو اجتمـــاعي أو . لانهیــارإلــى ا

اقتصــادي، إلــى نشــاط ذو طبیعــة سیاســیة، فــإن هــذه العملیــة أدت إلــى خلــق الدولــة الشــمولیة وذات 
وبالقضاء على قوانین العمل الاقتصادي، وقوانین التفاعل الثقافي والفكري وقوانین . السلطة المطلقة

حـــلال بیروقراطیـــة الدولـــة محـــل العناصـــر الفاعلـــة فـــي كـــل ثنایـــا ال ـل الاجتمـــاعي، وإ تراتـــب والتواصــ
المجتمع، ووجدت الدولة نفسـها فـي فـراغ شـامل، لقـد أجهـزت البیروقراطیـة علـى الحیـاة وعلـى القـوى 

  .)1(الحیة المتصارعة للمجتمع المدني التي تغذیها

. إلــــى أن تكــــون محــــدودة الشــــرعیة والكفــــاءةلقــــد انتهــــت مؤسســــات المجتمــــع المــــدني العربــــي 
والمؤسســات الرســمیة الوســیطة كانــت تــربط مــا بــین الأفــراد والدولــة، حیــث فقــدت مؤسســات المجتمــع 

وتحولـت هـذه المؤسســات الوسـیطة إلـى وســائل . المـدني اسـتقلالها، وجوهرهـا، ومشــروعیتها، تـدریجیا
ن تعمــل كمراكــز أسـائل لتعبئــة الشــعب، و ضـبط للشــعب بواســطة الدولــة، بـدلا مــن أن تكــون بمثابــة و 

هــذا التكــوین الاجتمــاعي المجــزأ للمجتمعــات العربیــة ســاهم فــي هــدم . مراجعــة وضــبط لســلطة الدولــة
حــد نتــائج توقفهــا عــن دورهــا مــن أبینمــا كــان هــو ذاتــه . مؤسســات المجتمــع المــدني مــن ناحیــة أخــرى

  .)2(ناحیة ثانیة

تماعي وتخضعه من خلال تحكم إداري كلي یجـري إن الدولة تسیطر على عموم النسیج الاج
بموازاتـــه منـــع أیـــة محاولـــة مـــن قـــوى خارجهـــا لتجنیـــد المجتمـــع، فتمنـــع تشـــكل أبنیـــة مســـتقلة للتعبئـــة 

تلـــك الحالـــة التـــي یعبـــر عنهـــا بدولنـــة . العمودیـــة والتـــي یمكنهـــا أن تخـــرج عـــن نطـــاق مراقبـــة الدولـــة
Statism هــا نتاجــا لقــوة ذاتیــة فــي الدولــة، بــل العكــس، تلــك الخصــائص لا یمكــن اعتبار . المجتمــع

الــذي  الأمــر. فربمــا یكــون مردهــا ضــعف الدولــة لهــذا یصــبح التــدخل لإبــداء صــورة قــوة غیــر حقیقیــة
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والدولــة . یجعـل الأبنیـة المجتمعیـة ومنهــا منظمـات المجتمـع المـدني، تتجنــب الدولـة، أو تسـیر خلفهـا
  .)1(هي من تموله مالیا وتخطط له وظائفه

من الناحیـة الاقتصـادیة فـإن الدولـة تمـارس مـن التـدخل الاقتصـادي مـا تمارسـه الدولـة فـي أما 
العــالم العربــي، قــد قلصــت مــن إمكانیــة تبلــور المجتمــع المــدني المســتقل عــن الدولــة سیاســیا ومالیـــا 

داریا فالنظام الاقتصادي الذي شیدته الدولة القطریة لم یكن یسمح بنمو فاعل وحقیقي لمؤسسات . وإ
التـي كانـت تتـدخل فـي كـل صـغیرة وكبیـرة فـي الاقتصـاد، بـل فـي  ،المجتمع المدني بعیدا عن الدولة

عملیة بنـاء المجتمـع المـدني نفسـه الـذي تفتـرض المعطیـات النظریـة أن لا تتـدخل الدولـة فـي عملیـة 
ت ونجــد الدولــة هنـا حاولــت الالتفــاف علــى المفهـوم، بــالتزامن مــع سـحب نفســها مــن النشــاطا. نشـوئه

الاقتصــادیة لصــالح شخصــیات اقتصــادیة مرتبطــة بقــدر مــا بالدولــة، ســمح لهــا باســتخدام مؤسســات 
  . )2(الدولة لأغراضهم الخاصة

من أهم المفاهیم التي تستخدم للإشارة إلى ظاهرة : غیاب العدالة التوزیعیةأزمة  :المطلب الخامس
هــــي أزمــــة التوزیــــع والحرمــــان التفــــاوت الاقتصــــادي والاجتمــــاعي بــــین فئــــات وقطاعــــات المجتمــــع، 

الاقتصــادي، والخلــل الاقتصــادي والاجتمــاعي، وعــدم العدالــة الاجتماعیــة، والحرمــان النســبي، وعــدم 
  .المساواة الاقتصادیة والاجتماعیة

ولاشــــك فــــي أن أهمیــــة العدالــــة التوزیعیــــة ترجــــع أساســــا إلــــى كونهــــا وثیقــــة الارتبــــاط بالتنمیــــة 
بیــــة المطالـــب التوزیعیـــة، وهــــي بـــالطبع جــــوهر العملیـــة السیاســــیة الاقتصـــادیة التـــي تعــــد المـــدخل لتل

  .)3(باعتبارها عملیة تخصیص السلطوي للقیم

إن القرارات السیاسیة هي قرارات توزیعیـة تتضـمن تكریسـا لنـوع  معـین مـن القـیم علـى حسـاب 
م قیم أخرى، أما عملیة تخصیص فتتضمن معنى حرمان أشخاص أو فئات اجتماعیة  معینة من قی
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یمتلكونهــا، أو حرمــانهم مــن الحصــول علــى بعــض القــیم التــي یرغبــون فــي امتلاكهــا، وتمكــین فئــات 
  . أخرى من الحصول على قیم لم تمتلكها من قبل، مقابل حرمان الآخرین من هذه القیم والمزایا

ناحیـة  مـن الاقتصـادي والنمـو ناحیـة، مـن الثـروة توزیـع سـوء بـین للعلاقـة متابعتهمـا خـلال ومـن
 أن ، وجد بیرسون وتابیلیني)سنة 20-10(بین  تراوحت فترات خلال دولة خمسین من أكثر في انیةث

 في تراجع یؤدي إلى الدخل، تفاوت بمقیاس %0.07 بمقدار السكان من الأغنى الخمس نصیب زیادة

 للعلاقـة دراسـتهما من خـلال ریك ورود الیسینا استخلص كما ،%0.5 بنحو الاقتصادي النمو متوسط

 الفتـرة خـلال المحلـي الإجمـالي النـاتج مـن الفـرد نصـیب ونمـو الزراعیـة، الأراضـي توزیـع نمـط بـین

 الزراعیـة الأراضـي ملكیـة توزیـع فـي التفـاوت مسـتوى ارتفـاع أن دولـة، 70 نحـو فـي 1960-1985

% 0.7 بمقـدار الإجمـالي المحلـي النـاتج  مـن الفـرد نصـیب نمـو معدّل تخفیض إلى یؤدي %1 بمقدار
  .)1(ویاسن

وفـي حالــة وجــود مشــكلة عـدم العدالــة التوزیعیــة، فــإن ذلــك یعنـي أن هنــاك  خلــلا فــي المقــدرة  
التوزیعیة للنظام السیاسي، ویظهر هـذا الخلـل فـي صـورة فجـوة  بـین المطالـب التوزیعیـة مـن جانـب، 

قص فـي الـن أولا: وقدرة النظام على الاستجابة لهـا مـن جانـب أخـر، ویـأتي هـذا الخلـل مـن مصـدرین
مصــادر الثـــروة والســـلع والخـــدمات المادیــة، أي القـــیم المتنـــازع علیهـــا بــین أفـــراد المجتمـــع وهنـــا تـــأتي 

عـدم العدالــة فــي توزیـع الثــروة والأشــیاء ذات القیمـة بــین مختلــف : وثانیــا. أهمیـة التنمیــة الاقتصـادیة
وهنــا . ات دون أخــرىطبقــات المجتمــع، نظــرا لعــدم كفــاءة السیاســات التوزیعیــة وانحیازهــا لصــالح فئــ

  .)2(نصبح أمام الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في أسس التوزیع

أما في العالم العربي من خلال ملاحظة الواقع الاقتصادي والاجتمـاعي والسیاسـي فـي العدیـد 
من الأقطار العربیة، یمكن القول أن ثمار معدلات النمو المرضیة التي حققتها أغلب هـذه الأقطـار 

فعملیــات النمـــو تجــري علــى نحـــو یزیــد فیــه دخـــول . عقــود الماضـــیة لــم تــوزع بصـــورة عادیــةخــلال ال

                                                             
 والإسـتراتیجیة السیاسـیة الدراسـات مركـز: القـاهرة(، الـوطن العربـي فـي الفقـر :، فـي"للفقر الاقتصادیة الآثار"فرحات،  فایز محمد -)1(

 .212. ، ص)2005 بالأهرام،

-1960أنماط  التنمیة في الوطن العربي : ، في"1975 -1960أنماط توزیع الدخل في الوطن العربي، " محمود عبد الفضیل، -)2(
  .236.، ص)1980المعهد العربي للتخطیط، : الكویت(، 2، ج1975
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الفقراء بمعدل أبطا بكثیر من المتوسط، ومحصلة هذا الاتجاه أن الظلم یزداد ولا یـنقص  وهـو نمـط 
وانتهــى أحــد البــاحثین مــن دراســة . یســتمر فــي أغلــب الظــن مــا لــم یــتم التصــدي لــه بســرعة وشــمول

فـي الوقـت الـذي یتزایـد فیـه متوسـط البلـدان الشـرق أوسـطیة نتیجـة مماثلـة مفادهـا أنـه فـي مفادها أنه 
الوقت الذي یتزاید فیه متوسط دخل الفرد في بلـدان المنطقـة بصـفة عامـة، فـإن وجـود دخـول الفقـراء 

  .)1(لم تتغیر كثیرا، وبالتالي فإن مستوى معیشتهم لم یتحسن كثیرا

ذا نظرنا إلـى درجـة تركـز علـ % 5ى الـدخل فـي بعـض البلـدان العربیـة، یمكـن القـول إن فئـة وإ
مــن الــدخل، كمــا هــو الحــال فــي مصــر والســودان، وتزیــد تلــك % 20فــي قمــة التوزیــع تســتحوذ علــى 

، من جانـب )2(في حالة لبنان% 34في حالة تونس، وترتفع إلى أكثر من % 24النسبة لتصل إلى 
ئات الغنیة والفقیـرة فـي الجزائـر لوجـدنا بـأن الفجـوة بـین أخر لو تتبعنا توزیع فئات المجتمع حسب الف

یبــین أن أفقــر  2004الاثنــین مــا فتئــت تتوســع بشــكل مســتمر، فحســب تقریــر التنمیــة البشــریة لســنة 
مــن الفقــراء % 20مــن الــدخل الــوطني، و% 2.8مــن ســكان الجزائــر لا تتحصــل ســوى علــى % 10

مـن أغنـى % 10وكـذلك % 42.6علـى مـن أغنـى النـاس تتحصـل % 20، بینما %7تتحصل على 
مـــن الـــدخل الـــوطني، ناهیـــك عـــن إحصـــائیات الســـنوات الأخیـــرة % 26.8الجزائـــریین تتحصـــل علـــى 

  .)3(حیث أن الفجوة بین الأغنیاء وأفقر الفقراء في اتساع كبیر ومستمر

ومن ناحیة أخرى، یمكننا القول أن فئة العشـرین بالمائـة فـي قمـة التوزیـع تسـتأثر بصـفة عامـة 
بحوالي نصف الدخل أو أكثر، كما تشیر إلى ذلك بیانات مصر والسودان، في حین أنها تزید على 

الوسطى تحصل على نسب أعلى % 30ذلك في حالة تونس ولبنان، غیر أننا نجد في المقابل فئة 
فإن . في أسفل التوزیع% 50أما فئة الأغلبیة في قاع المجتمع ونعني بها فئة . في مصر والسودان

                                                             
 40):      1981أوت  30(، ،المسـتقبل العربـي، "توزیع الدخل والتنمیة الاقتصادیة في الـوطن العربـي" محمد هشام خواجكیة، -)1(
-71.  

الجمعیــة المصــریة للاقتصــاد السیاســي : القــاهرة( ،مصــر المعاصــر: ، فــي"تطــور توزیــع الــدخل وأحــوال الفقــراء" إبــراهیم العیســوي، -)2(
 .1980، )والإحصاء والتشریع

  .190، ص 2004، الحریة الثقافیة عفي عالمنا المتنوع 2004تقریر التنمیة البشریة  لأمم المتحدة الإنمائي،البرنامج ا – )3(
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فـي حالـة مصـر والسـودان، فـي حـین تـنخفض تلـك النسـبة فـي % 20صیبها مـن الـدخل لا یتجـاوز ن
  . )1(فقط% 17حالة تونس ولبنان إلى 

  اللامساواة في الدخل والاستهلاك في بعض الأقطار العربیة ):15(الجدول
النصیب من الدخل أو الاستهلاك في   سنة المسح  الدولة

  المائة
  مقاییس عدم المساواة

10أفقر
% 

أفقر 
20% 

أغنى 
20% 

أغنى 
10%  

أغنى  
إلى 10%
 %10أفقر

أغنى 
إلى 20%
  %20أفقر

معامل 
ب(جیني

( 
  36.4  5.9  9.1  29.8  44.4  7.6  3.3  1997  الأردن
  41.7  8.5  13.8  31.8  47.9  5.7  2.3  1995  تونس

  35.3  6.1  9.6  26.8  42.6  7.0  2.8  1995  الجزائر
  28.9  4.0  5.7  25.0  39.0  9.8  4.4  1995  مصر

-1998  المغرب
1999  

2.6  6.5  46.6  30.9  11.7  7.2  39.5  

  33.4  5.6  8.6  25.9  41.2  7.4  3.0  1998  الیمن
  37.3  6.9  11.2  28.4  44.1  6.4  2.5  1995  موریتانیا

توضح البیانات النصیب من الدخل الاستهلاكي الخاص لأغنى مجموعة إلى ذلك الخاص   ) أ(
 .بأفقر مجموعة

س اللامساواة على التوزیع الكلي للدخل أو الاستهلاك، تمثل القیمة دلیل معمل جیني یقی  ) ب(
 . عدم المساواة الكاملة 100الصفریة المساواة الكاملة، وتمثل قیمة 

  :المصدر
United Nations Devlopment Program (UNDP), Human Developmen 

Report2001,table 12  .p.182  

                                                             
 .المرجع السابقإبراهیم العیسوي،  -)1(
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توزیعیة تعرفها الأقطار العربیة، تتمثل في التفاوت فـي وهناك أشكال أخرى من عدم العدالة ال
توزیـــع الـــدخول بـــین الحضـــر والریـــف، وكـــذلك التفـــاوت داخـــل كـــل مـــن الریـــف والحضـــر فـــي مجـــال 

فالمؤكـــد أنـــه فــي العدیـــد مـــن . الخــدمات والمرافـــق الأساســـیة، كــالتعلیم والصـــحة والإســـكان والكهربــاء
في المدن، وتتدهور، بل لا توجد أحیانا فـي الریـف، وفـي البلدان العربیة تتركز أغلب هذه الخدمات 

بعض أحیان المدن الكبرى، مثل القاهرة والجزائر وتونس والدار البیضاء، ویظهـر ذلـك بوضـوح فـي 
  .)1(الأحیاء الهامشیة العشوائیة التي تشكل أحزمة للفقر تحیط بالمدن الكبرى

اق العدیـــد مـــن الـــنظم العربیـــة فـــي ومـــن مظـــاهر التفـــاوت الاقتصـــادي والاجتمـــاعي أیضـــا إخفـــ
. إشباع الحاجات الأساسیة لقطاعات كبیرة من المواطنین، وهي تضم في الأساس فئات الأقل دخلا

حصــاءات دقیقــة حــول المؤشــرات المتعلقــة بإشــباع  ومــن الصــعوبة بمكــان الحصــول علــى بیانــات وإ
د مـن الســعرات الحراریــة كنســبة ، مثـل متوســط اســتهلاك الفــر )المادیــة والمعنویــة(الحاجـات الأساســیة 

مئویـة مــن الاســتهلاك الضــروري، ونســبة الســكان الــذین لا تــبلغهم المیــاه النقیــة إلــى إجمــالي الســكان 
ومتوسط عدد الأشخاص في الحجرة في المدن، ونسبة الوفیات الرضع لكل ألف من الموالید، وعدد 

بة المئویــة للــذین لا یعرفــون القــراءة الأطبــاء والأســرة فــي المستشــفیات لكــل ألــف مــن الســكان، والنســ
  .)2(والكتابة إلى أجمالي السكان، ونسبة البطالة والمقنعة إلى إجمالي قوة العمل

وخلاصــة القــول، إن تعثــر الــنظم العربیــة فــي حــل المشــكلة التوزیعیــة یرجــع فــي الأســاس إلــى 
حقیــق العــدل الاجتمــاعي نمــط التنمیــة الــذي اتبعتــه هــذه الــنظم، والأســالیب التــي اتخــذتها مــن أجــل ت

وتعكـــس هـــذه الإشـــكالیة طبیعـــة تحـــولات الســـلطة والمجتمـــع فـــي العـــالم العربـــي، وطبیعـــة التحالفـــات 
  .السیاسیة والطبقیة المسیطرة على جهاز الدولة، ومدى ارتباطها بمصالح المواطنین وقضایاهم

لعربیــة، یلاحــظ أن مــن خــلال القــراءة التحلیلیــة المباشــرة لأحــداث العنــف السیاســي فــي الــنظم ا
أعمــــال العنــــف التــــي مارســــتها قطاعــــات وشــــرائح مــــن العمــــال، ســــواء اتخــــذت شــــكل إضــــرابات أو 

                                                             
Elias H.Tuma, -)1( The Rich and the Poor in the Middle East". Autumn (, 34. Middle East Journal

1980):413-474.  

، 11 المستقبل العربي". 1987-1952دراسة كمیة، تحلیلیة، مقارنة : ظاهرة العنف السیاسي في مصر"هیم، حسنین توفیق، إبرا -)2(
  .245): 1988نوفمبر،(، 117
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تظــاهرات، قــد ارتبطــت أساســا بقضــیة العــدل الاجتمــاعي، إذ تبلــورت بصــفة أساســیة حــول المطالبــة 
  .بتحسین الدخول والأوضاع الاجتماعیة والصحیة

لجماعـات الإسـلامیة وبعــض القـوى الیسـاریة فــي كمـا أن العنـف الــذي مارسـه الطلبـة وبعــض ا
أغلــب الأقطــار العربیــة ارتــبط فــي جانــب منــه بالاحتجــاج علــى التفاوتــات الاقتصــادیة والاجتماعیــة 

ولعــل هــذه . والمطالبــة بالعدالــة فــي توزیــع الثــروات والــدخول بــین فئــات المجتمــع المختلفــة وقطاعاتــه
عاتها، ربما لا تمتلك القدرة علـى التعبیـر عنهـا القوى عبرت عن مطالب قطاعات عریضة من مجتم

كمــا أن العنــف الـذي مارســته الأقلیــات فـي بعــض البلــدان العربیـة ارتــبط فــي . بشـكل صــریح ومباشـر
  . جانب منه بقضیة العدالة التوزیعیة في الثروة والسلطة

ین المجتمع الطائفة عندما تصبح وسیطا ب(أزمة الدولة في علاقتها بالمجتمع : المطلب السادس
العربیـة،  والإعلامیـة الفكریـة الأوسـاط فـي شـیوعا أكثـر المصـطلحات من هي الیوم الطائفیة: )والدولة

 مجـردة لـم أو ظـاهرة كمصـطلح سـواء الطائفیـة أن ذلـك تحدیـدا، أقلهـا مـن نفسـه الوقـت غیر أنها وفـي

 حالة دراسة على تركز ما غالباالأدبیات  فهذه .كثرتها على العربیة الأدبیات في الوافي بالاهتمام تحظ

 تتداخل ومركبٍ  معقد شأن من الطائفیة عما تمثله فضلا النظریة، الأبعاد في كثیرا التعمق دون بعینها

  .)1(والاجتماعیة والسیاسیة الدینیة الأبعاد فیه تتداخل والمتغیرات مثلما والمكونات المصطلحات فیه

 منهج لدراستها تأسیس طریق على دالة مثابات إرساء ومحاولة للمفهوم الواضح التحدید فإن لذا

 بین التداخل فك ما یتطلب وهو الأهمیة، من كبیر جانب على ومتهجیة تعد ضرورة عملیة وتحلیلها،

 محاولة إلى إضافة والطائفیة الطائفة مصطلحي تحدید ثم له، المقاربة المصطلحات وبقیة المصطلح

فـي العلاقـة بـین الدولـة  وتجلیاتهـا آثارهـا متغیراتهـا وبیـانو  مكوناتهـا عـن للكشـف الظـاهرة تفكیـك
   .)(والمجتمع

                                                             
ـة المسـألة وتحلیـل لدراسـة مـدخل"الفلـوجي،  محمـد علـي أحمـد -)1( ّ المسـألة : ورقـة بحـث قـدمت فـي الملتقـى الـدولي حـول( ، "الطائفی

الـدیمقراطي، المركـز العربـي  التحـول قضـایا فـي الثالـث السـنوي العلمـي ، المـؤتمرالكبیـر العربي المشرق في وصناعة الأقلیات الطائفیة
 .للمزید  یرجى الاطلاع على أوراق المؤتمر. 16.، ص) 2014سبتمبر  15- 13للأبحاث والدراسات السیاسیة، 

)(-  لفرد كجزء من فئة دینیة تنوب عنه فـي مواقفـه السیاسـیة، وتشـكل مـع غیرهـا مـن الطائفیة هي نظام سیاسي یرتكز على معاملة ا
الطوائف الجسم السیاسي للدولة أو الكیان السیاسي، تحكمه الانقسامات العمودیة التـي تشـق وحدتـه وتماسـكه، ویسـتتبع ذلـك أن تـتحكم 
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یمكـــن تعریـــف الطائفـــة تعریفـــا تصـــاعدیا متعـــددا، مـــن حیـــث هـــي ظـــاهرة مركبـــة مـــن تكوینـــات 
اقتصـادیة تالیـا،  –إیدیولوجیة ابتداء، وظاهرة اجتماعیة  –ومستویات متعددة، بما هي ظاهرة ثقافیة 

ولیســت هـذه المسـتویات الثلاثــة منفصـلة عــن بعضـها الــبعض ولا . یة أخیـراثـم بمـا هــي ظـاهرة سیاســ
هي متعاقبـة فـي الزمـان، بـل إن أشـكالا مـن التـداخل بینهـا، والتـزامن، تفـرض نفسـها، وعلـى نحـو قـد 

عــن مــا تنطــوي علیــه مــن تركیــب . یتعســر معــه رؤیــة بعــد واحــد منهــا بمعــزل عــن غیــره مــن الأبعــاد
ل التبـین إلا متـى أعـدنا البنیـة المتمفصـلة العناصـر إلـى وحـدتها التكوینیـة وتشابك في التكوین لا یقب

  . )1(الأولى

                                                                                                                                                                                              
والتـي یقـوم فیهـا رجـال الـدین بوظیفـة الوسـیط والحكـم فـي آن  الطائفة في حیـاة الفـرد الشخصـیة وتحكمـه وفـق قوانینهـا وشـرائعها الدینیـة،

  .معا

ویمكن فهم الطائفیة على أنها مجموعة من الترتیبات المؤسسیة المحددة عائلیـا، محلیـا وجهویـا، مرتكـزة علـى أنـواع أوسـع مـن الـولاءات 
  :  ىللمزید من المعلومات حول تعریف اتجاهات الطائفیة یرجى الاطلاع عل. والانتماءات

  .369، ص )1982مكتبة لبنان، : بیروت( معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة،أحمد زكي بدوي،  -

  .11، ص)2010المركز الدولي للدراسات المستقبلیة، : مصر(،الطائفیةالشیماء عبد السلام،  -

أطروحـة مقدمـة  لنیـل . (-لبنـان نموذجـا –دراسة بنیة الدولة العربیـة الحدیثـة : الدولة والطائفة في عصر العولمةیوسف بن یـزة،  -
  ).2013-2012درجة دكتوراه العلوم، في العلوم السیاسیة غیر منشورة جامعة باتنة، 

"        ( 2007إلـى  2003دراسة حالة العراق في الفتـرة مـن عـام : أثر الطائفیة على النظام السیاسي" أحمد شادي عبد الوهاب،  -
  .17، ص )2009لیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاهرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة بك

         The Shadow of Sectarianism Law, shiism, and the making of modern LebanonMax Weiss,  -
( Cambridge: Harvard  University Press, 2010), p 12.   

( Berlin: Walter de Gruyter,  Cultural Perspective-Sectarianism in Qumran: a CrossEyal regav,   -
2007), p 351. 

  : للمزید من المعلومات حول تعریف الطائفة یرجى الاطلاع -)1(

مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، : بیـروت(، الطائفیـة والسیاسـیة وأثارهمـا السیاسـیة: فالح عبد الجبار، وآخرون، حلقة نقاشـیة حـول -
 .69-12.، ص ص) 2006

ــات آداب عــین ، "دراســة تحلیلیــة لــبعض النمــاذج فــي المجتمعــات الخلیجیــة والعربیــة: مســببات وآثــار الطائفیــة"علــي الزعبــي،  - حولی
 .225 -157): 2011دیسمبر  – راكتو ب(39، الشمس
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روحیة، تتأسس على الاعتقاد بانتمـاء  -عقدیة –الطائفة، في مستوى أول منها، رابطة ثقافیة 
جماعة إلى فكرة دینیة، أو مذهبیة، واحدة تصهر أفرادها جمیعا في بنیة جمعیة واحـدة وتمیـزهم مـن 

على حدود هذا الشعور بالذاتیة والتمایز، . مخالفة) روحیة(رهم من الجماعات الملتئمة على فكرة غی
میــز النســطوري نفســه مــن الیعقــوبي، ومیــز المعتزلــي نفســه مــن الأشــعري والماتریــدي أمــس، ویمیــز 
 الســني نفســه الیــوم كمــا أمــس مــن الشــیعي والإباضــي والزیــدي، مثلمــا یمیــز البروتســتانتي نفســه مــن

لقــد كــان هــذا الــنمط مــن . الكــاثولیكي والأرثوذكســي، والمســیحي نفســه، عمومــا مــن المســلم وبــالعكس
الاعتصاب، سمة ممیزة للجماعات طیلـة عهـود العصـر الوسـیط، أو مـا قبـل  وكانـت الـنظم الثقافیـة 

امات والاجتماعیة والدولتیة القدیمة تـوفر لـه شـروط الإمكـان وتبـرر وجـوده، إذ لـم یكـن یمكـن للانقسـ
الاجتماعیة أن تعبر عن نفسها، في تلك الأوضاع المجتمعیة، إلا في شكل تقاطبات عمودیة یؤدي 

 .فیه) Determinant(الثقافي والإیدیولوجي دورا محددا 

والطائفـــة، فـــي مســـتوى ثـــان، رابطـــة اجتماعیـــة تولـــدها علاقـــات الجـــوار والقرابـــة والمصـــاهرة  
إلـى جماعـة ذات منظومـة قـیم خاصـة تمیزهـا مـن غیرهـا مـن  والشعور بالتضامن والانتمـاء المشـترك

عـــادة إنتاجهـــا باســـتمرار، وتعظـــیم فوائــــدها . الجماعـــات ـاظ علـــى هـــذه الرابطـــة الاجتماعیـــة، وإ وللحفــ
المادیـــــة والرمزیـــــة، تمیـــــل الطوائـــــف إلـــــى مأسســـــة كیاناتهـــــا الاجتماعیـــــة عـــــن طریـــــق تولیـــــد الأطـــــر 

وسـواها ممـا بـه تتجـدد روابطهـا الداخلیـة كعصـبیة اجتماعیــة، الدینیـة والتربویـة : الاجتماعیـة والأهلیـة
تســلم للطوائـف بــالحق فـي إتبــاع  -قـدیما حـدیثا -ویسـاعدها فـي ذلــك أمـن معظــم المجتمعـات والــدول

وقــد تــذهب المأسســة إلــى قیــام . نظـام خــاص بهــا فــي الأحــوال الشخصــیة یحفــظ لهـا هویتهــا الخاصــة
ئف الاقتصــادیة التــي تـنهض بهــا الدولـة، نتیجــة ســیطرتها الطوائـف بوظــائف اقتصـادیة موازیــة للوظـا

ـــــــى المـــــــوارد الضـــــــریبیة الشـــــــرعیة  الأوقـــــــاف الســـــــنیة أو زكـــــــاة الخمـــــــس الشـــــــیعیة، أو أوقـــــــاف ( عل
، وهي وظائف تزید مع إمكان تأسیس مؤسسـات إنتاجیـة أو خدمیـة أو بنكیـة خاصـة )الخ...الكنائس

كون صارخا، لأنه یقوم على واقع حاجة موضوعیة بالطوائف تلك، بل إن المیل إلى ذلك غالبا ما ی
فـي الاجتمــاع الطــائفي، هــي أن ســلطة الطائفـة الاجتماعیــة تتعــزز بســلطتها الاقتصــادیة أو تضــعف 

  .بضعف الأخیرة
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ثم إن الطائفـة، فـي مسـتوى ثالـث، رابطـة سیاسـیة تتولـد فـي اشـتداد عصـبیتها الجماعیـة، ومـن 
وتنحـو الطائفـة نحـو التمأسـس السیاسـي إمـا . والنظـام السیاسـيرغبتها من تعظیم مكانتها فـي الدولـة 

عــن طریــق قیــام زعمائهــا ووجوههـــا بــأدوار سیاســیة بإســم الجماعـــة الطائفیــة التــي یمثلونهــا، أو عـــن 
طریـــق تشـــكیل أحـــزاب سیاســـیة ناطقـــة بإســـمها، والمشـــاركة فـــي الحیـــاة السیاســـیة قصـــد حیـــازة مكانـــة 

ومـــن الناقـــل القـــول أن المشـــكلة . حصصـــها فـــي ذلـــك النظـــام للطائفـــة فـــي النظـــام السیاســـي وتعظـــیم
الطائفیة تبدأ من هذه اللحظة التي تنتقل فیها الطائفة من تضامن یولده شعور جمعي بالاشتراك في 
دین أو مذهب، إلى كیان مغلق یبحث لنفسه عن حصـة مـن السـلطة و الدولـة لا تتحقـق إلا بإعـادة 

  .مختلف تعریف الشعب والدولة على نحو جدید

أما في المجتمع العربي لا یستطیع أحد أن ینكر أن الطائفیة بجمیع مقوماتها وآلیاتها موجودة 
فیه، وأن العدید من الظواهر السیاسیة والاجتماعیة لا یمكن تفسیرها إلا بوجود تضامن  أو الانتماء 

ذلــك ظــواهر مــن نــوع المنــاقض للــولاء الواحــد للدولــة أو النــامي علــى هامشــه وبمعــزل عنــه، بمــا فــي 
اســـتمرار هــــذا النظـــام أو ذلــــك، أو تفجـــر بعــــض النزاعــــات الشـــاملة أو الجزئیــــة علـــى اتســــاع العــــالم 

  .)1(العربي

وعلــى الــرغم مــن ســعي البلــدان العربیــة لتبنــي نمــوذج الدولــة القومیــة الحدیثــة بشــكلها وحــدودها 
مــة أن تتــدرج فــي عملیــة ومؤسســاتها وبعــض آلیاتهــا، والــذي مــن خلالــه أرادت بعــض النخــب الحاك

التحدیث، متجاوزة الأشكال التقلیدیة للاجتماع السیاسي، وفي مقدمتها وأهمهـا الطائفیـة والقبیلـة فإنـه 
وبعــد مـــرور عقـــود طویلـــة علـــى تأســـیس الدولـــة الحدیثــة فـــي المنطقـــة العربیـــة، أثبتـــت الطائفیـــة أنهـــا 

الاجتماعي داخل كثیر من البلـدان  عصیة على الاقتلاع، وأنها ومازالت حجر الأساس في التشكیل
  .)2(العربیة

                                                             
 . 17.، ص )1990المركز الثقافي العربي، : بیروت( ، نظام الطائفیة من الدولة إلى القبیلةبرهان غلیون،  -)1(

 .183. ، صالمرجع السابقعلي الزعبي،  -)2(
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ومــن الجــدیر بالــذكر هنــا أنــه لــم یكــن هــذا الواقــع معاشــا بالدرجــة نفســها فــي مختلــف الأقطــار 
فالمشهد الطائفي فـي بلـدان الخلـیج العربـي لـه طـابع . )1(العربیة، لأنه مرتبط بخصوصیات كل دولة

. منفتح سیاسي، وغالبیة شـیعیة محكومـة بأقلیـة سـنیةوملمح ممیز، فمثلا البحرین تمثل نموذجا لبلد 
وتمثـل الكویـت نموذجـا لبلــد فیـه انفتـاح سیاسـي وأقلیــة شـیعیة ممثلـة سیاسـیا بشــكل نسـبي، مـع وجــود 

فیما تمثل المملكة العربیة السعودیة نموذجا لبلـد منغلـق سیاسـیا وفـي أقلیـة . بعض التوترات الطائفیة
. نیة بالنفط، إلا أنها تشكو مـن التهمـیش وانعـدام التمثیـل السیاسـيشیعیة تسكن منطقة إستراتیجیة غ

وهنـاك تـاریخ . إلى ذلك تضم البلدان الثلاثة أكبر تكتل شـیعي فـي بلـدان الخلـیج العربـي عـدا العـراق
من التوتر والصدام بین الشیعة ونظم الحكم فیها بـدرجات مختلفـة خاصـة البحـرین والسـعودیة، وفیـه 

الشــیعة فــي البحــرین والســعودیة تمیــزا اقتصــادیا ضــدهم، فــإن هــذه الشــكوى غیــر الوقــت الــذي یشــكو 
موجـــــودة فـــــي الكویـــــت، التـــــي تشـــــهد انـــــدماج الشـــــیعة بصـــــورة كاملـــــة فـــــي نشـــــاط البلـــــد الاقتصـــــادي 

  . )2(والتجاري

  : ویمكننا فیما یلي إلقاء نظرة عامة تلك القضیة في لبنان على سبیل المثال لا الحصر

یعـاني المجتمـع اللبنـاني مـن انقسـام طـائفي حـاد، فعلـى الـرغم مـن صـغر حجـم : نالطائفیة فـي لبنـا
الســكان، فإنــه یضــم أكثــر مــن خمــس عشــر طائفــة، تشــكل كــل طائفــة منهــا كیانــاً منفصــلاً متماســكاً 
داخــل المنطقــة التــي تعــیش بهــا، وفــي بعــض الفتــرات كانــت كــل طائفــة تتمتــع بــإدارة شــئونها بحریــة 

  . )3(الأخرى واستقلال عن الجماعات

إن قضیة الطائفیة في لبنان لیست قضیة مفتعلة أو قضیة جدیدة، بل هي قضـیة قدیمـة ولهـا 
جـــذورها التاریخیـــة، ومهمـــا عـــددنا مـــن أســـباب لهـــذه القضـــیة فـــلا شـــك أن الأســـاس المـــادي لهـــا هـــو 

اكتسـبت  العنصر الـذي جعـل منهـا همـاً جماهیریـاً یومیـاً وأعطاهـا صـفة الاسـتمرار، لأن الطائفیـة قـد

                                                             
مجلة الشؤون ، "الأسباب والتداعیات: الانقسامات المذهبیة والتوترات الطائفیة في الواقع العربي المعاصر"عبد الوهاب بدرخان،  -)1(

 .34): 2010شتاء (، 144، العربیة

كویت والمملكة العربیـة السـعودیة فـي التعامـل مـع المطالـب الشـیعیة سیاسات النظم الحاكمة في البحرین وال"شحاتة محمد ناصر، -)2(
 .38-34):2011ماي (، 387، مجلة المستقبل العربي، "دراسة مقارنة)  2008- 2003(

  .15. ، ص)1979المطبعة العالمیة، : القاهرة(، سیاسة لبنان في الحكمحمدي الطاهر،  -)3(
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، كان یعود على طائفة دون طائفة  في فترة من الفترات ومازالت مظهراً اجتماعیاً واقتصادیاً وسیاسیاً
  . )1(بالفائدة

والطائفیة كمظهر من مظاهر الضعف في النظـام السیاسـي اللبنـاني لا تكمـن فـي مجـرد تعـدد 
نهــا تكمــن فــي الأثــ ر النفســي الــذي یتركــه الانتمــاء الطوائــف، فهــذا التعــدد ســابق علــى قیــام الدولــة، وإ

الطائفي داخل الجماعة الدینیة والذي ینعكس على سلوكها أزاء الجماعات أو الطوائف الأخرى فكل 
طائفة تنظر بعین الشك والریبة إلى بواعث ودوافع السلوك الاجتماعي والسیاسي للطوائف الأخـرى، 

  . )2(والتحفزویترتب على ذلك سلوك لا یقوم إلا على الترقب والترصد 

فــي هـــذا الوضـــع تصـــبح العلاقـــة بـــین مختلـــف الطوائـــف اللبنانیـــة محكومـــة دائمـــاً بمبـــدأ الشـــك 
والریبة والصراع، ولیس بمبدأ التعاون والتسامح، سواء كان ذلك بشكل خفي أم بصورة معلنة ویحدد 

ها إلـى یومنـا هـذا ذلك كل موقف بعناصره ومقوماته، ولعل قیام الأزمة اللبنانیة منذ سنوات واسـتمرار 
  . )3(دون حل یؤكد ذلك

وفي الوقت الذي یجب أن یكون التعدد الطائفي مصدر ازدهار وغنـى للمجتمـع اللبنـاني  كمـا 
ــــانیین، فإنـــه كمــــا نلاحــــظ، قــــد شــــكل علـــى الــــدوام الإطــــار العــــام للخلافــــات  یـــرد بعــــض الساســــة اللبن

یـــات الدینیـــة، تحـــتفظ بعـــادات وتقالیــــد والنزاعـــات المســـلحة، فـــالطوائف اللبنانیـــة، ومـــن ضــــمنها الأقل
مختلفة ومتناقضة، متصلة إلى هذا الحد أو ذاك بقیمها الدینیة وبالتحدید القیم المذهبیة ذات الحدود 

بمختلف  نالصارمة، وعلیه تكاد المناطق الجغرافیة اللبنانیة أن تكون مكرسة لطوائف دون السیاسیی
ن الانقســــامات فــــي میــــادین التربیــــة والتعلــــیم والاقتصــــاد مراتبهــــا، ویتبــــع التقســــیم الطــــائفي سلســــلة مــــ

  . )4(والخدمات البلدیة، وأیضا في المیادین الثقافیة والفكریة

                                                             
أكتـــوبر، نـــوفمبر .(51-50، مجلـــة شـــؤون فلســـطینیة، "والحقـــائق الاقتصـــادیة فـــي لبنــان الطائفـــة السیاســـیة"حســین أبـــو النمـــل،  -)1(

1975:(41. 

 .32.، صالمرجع السابقحمدي الطاهر،  -)2(

ـــنظم السیاســـي العربـــي المعاصـــروعطـــا محمـــد صـــالح، فـــوزي أحمـــد یـــتم،  -)3( ) 1988جامعـــة قـــاریونس بنغـــازي، : لیبیـــا( ،2، ج ال
 .131.ص

 .11): 1985أكتوبر ( ،82،مجلة السیاسة الدولیةسوات على الحرب الأهلیة في لبنان،  فیصل جلول، عشر -)4(
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یقـــوم مجتمـــع الطوائـــف فـــي لبنـــان یقـــوم أساســـاً علـــى كیانیـــة الطائفیـــة، وتتكـــرس هـــذه الكیانیـــة 
وظـــائف داخلیـــة والاســـتقلالیة فـــي بنیـــة الطائفـــة مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن المؤسســـات، ومـــن خـــلال 

سیاســیة واجتماعیـــة ومذهبیــة تضـــطلع بهــا كـــل المؤسســات، ولهـــذه الوظــائف خصـــائص ومشـــروعیة 
مستمرة من الدستور اللبناني ومن العرف اللبناني، الذي اكتسب بفضل الممارسة والتقلید قوة قانونیة 

، عـائلات سیاسـیة وأرثـة كـإد رات  عسـكریة، لا جدال فـي جـدواها وأهمیتهـا، ولـدى كـل طائفـة عمومـاً
میلیشــیا، لجــان مختصــة بالعلاقــات الخارجیــة والداخلیــة، مثقفــون، قضــاء مــذهبي مســتقل تقالیــد زواج 
وطلاق، جمعیات خیریة وكشفیة، خطاب سیاسي مختلـف، مصـادر دعـم وتمویـل خارجیـة وداخلیـة، 

وســائل  بهــذا تكــون الطائفیــة فــي لبنــان إطــار بنیــوي مســتقل، یجعــل منهــا ســیدة لنفســها  فهــي تملــك
الــدفاع عــن نفســها بالقــدر الــذي تملــك وســائل الانخــراط فــي المســاومة الطائفیــة العامــة مــع الطوائــف 
الأخــــرى، داخــــل المجموعــــة الواحــــدة أو مــــع المجمــــوعتین المتحــــاربتین، وذلــــك حــــول أمــــور الســــلام 

لم، علـى أن والحرب، وحول إقتسام الدولة ومراتبها اتجاه السیاستین الداخلیة والخارجیة فـي زمـن السـ
تبقــى مصــالح الطائفــة النــواة مســتقلة ومقدســة، وعلــى أن یكــون الــدفاع عنهــا واجبــاً مقدســاً وحقــاً لهــا، 
ذا ما صادف أن الطائفة قد تغاضت عـن حـق مـن حقوقهـا فـي حـالات السـلام أو الهدنـة الفاصـلة  وإ

الـب وتتحـول بین الحرب، فإن هذا التغاضـي مؤقـت ومؤجـل إلـى الحـرب القادمـة  حیـث تتجمـع المط
  . )1(إلى واحد من عناصر النزاع ورافد من الروافده الأساسیة 

ویــتم التعبیــر عــن الانقســامات الداخلیــة فــي كــل مجموعــة طائفیــة بمواقــف معینــة تتعــارض مــع 
مصالح غیرها من الطوائف في المجموعة الواحدة، وقد یصل الأمر إلـى حـد الخـروج علـى الموقـف 

جموعة كمـا هـي حالـة طائفـة الـروم الأرثـوذكس مـن المـؤتمر المسـیحي السیاسي والعسكري لنفس الم
 6، أو كمــا هــي حالــة الطائفــة الســنیة بعــد الاجتیــاح الإســرائیلي، وبعــد 1983الــذي عقــد فــي العــام 

فـي بیـروت الغربیـة، فـإذ مـا انتقلنـا إلـى مسـتوى الطائفـة الواحـدة وألقینـا نظـرة  1984فبرایر في العـام 
لمارونیــة المســیحیة، لوجــدنا أیضــا مــن داخلهــا انقســامات ومراتبیــه معینــة، وهــذا عامــة علــى الطائفــة ا

  .)2(ینطبق أیضا على الطائفة الدرزیة والطائفة السنیة وبقدر أقل یصلح على الطائفة الشیعیة

                                                             
  .12.، صالمرجع نفسه -)1(

  .12.، صالمرجع نفسه -)2(
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یتضـح ممــا ســبق مـدى التعقیــد النــاتج عــن الوضـع الطــائفي فــي لبنـان، فالتعقیــد الطــائفي یــؤثر 
یاة اللبنانیـة، فمجتمـع الطوائـف فـي لبنـان، یعمـل فقـط لخدمـة الطائفـة الواحـدة على مجمل نواحي الح

، وعلــــــى حســــــاب الدولــــــة بشــــــكل عــــــام، بمعنــــــى أن الطائفــــــة  علــــــى حســــــاب الطوائــــــف الأخــــــرى أولاً
وخصوصیتها ومصالحها مقدمة على كـل المصـالح الأخـرى، سـواء التـي تهـم الطوائـف أو التـي تهـم 

الأحادیة تكرر تأثرها على كل جوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة الدولة بشكل عام، هذه النظرة 
والعســكریة داخــل لبنــان، وأدخلــت لبنــان فــي الكثیــر مــن المشــاكل الداخلیــة والتــي تطــورت شــیئاً فشــیئاً 

 . لتدخله في حروب أهلیة مستمرة

 

 

  

  

  

  
 

والاقتصــاد والصـــحة ســجلت مؤشـــرات النمــو الســابقة فـــي الســكان والطاقــة البشـــریة : خاتمــة الفصـــل
ولكننا في الوقـت نفسـه أشـرنا . والتعلیم، نجاحا كمیا للدولة القطریة في العدید من المجالات الحیویة

وبخاصـة فـي التعلـیم (لماما وبسرعة في عدة مواقع إلى أن هذا النمـو، إمـا أنـه كـان أقـل ممـا ینبغـي 
مــا أنــه كــان غیــر متــوازن وبــثمن فــادح )والغــذاء عــة والمدیونیــة المتصــاعدة واخــتلال تخلــف الزرا(، وإ

  .وهنا تكمن إحدى أزمات الدولة القطریة، وهي فقدان الفعالیة والمصداقیة الشرعیة). توزیع الدخول

فالنمو الهائل في السـكان والثـروة، كـان ولا یـزال مخـتلا فـي توزیعـه بـین المجموعـات القطریـة، 
السـرعة نفسـها،  لـم یواكبـه بالدرجـة أو كما. وفي داخل كل مجموعة، وفي داخل كل قطر على حدة
وأهم من ذلك و أخطر أنه نمو تابع للنظـام . تنویع لقاعدة الإنتاجي السلعي، أو توسیع لهذه القاعدة

الرأسمالي العالمي، بكل ما تنطوي علیه ذلك من خطر على الأمن القومي العربي والقطري، وعلـى 
  . احتمالات الابتزاز المستقبلیة، وبخاصة في مجالي الغذاء والسلاح



  

178 
 

كمــا أن النمــو الهائــل فــي الســكان والثــروة، قــد نتجــت عنــه خــلال العقــدین الأخیــرین تكوینــات 
ونتــوءات اجتماعیــة واقتصــادیة خلقتهــا الدولــة القطریــة بــوعي أو عــن غیــر قصــد، لكنهــا لا تســتوعب 

الإقتصادي  السـریع  –فالنمو الإجتماعي. دینامیاتها، ومن ثم فهي عاجزة عن التعامل الخلاق معها
لذي حققته الدول العربیـة لـم یصـاحبه لا عدالـة فـي توزیـع الثـروة، ولا عدالـة فـي توزیـع السـلطة، ولا ا

  . صاحبته زیادة المشاركة السیاسیة

الخلاصة إذا، عن النظـام الاجتمـاعي العربـي المعاصـر، الـذي كـان الـنفط هـو المحـرك الأول 
كمـا . قدیمـة كانـت سـاكنة فـي الأعمـاقلها قد نتجـت عنـه تـوترات جدیـدة، وانبعثـت فـي ظلـه تـوترات 

وفضـلا . أنه كشف مدى عجز النخب الحاكمـة عـن معالجـة التـوترات القدیمـة والحدیثـة علـى السـواء
تحقیــق (عــن ذلــك، فــإن الطموحــات التاریخیــة العظیمــة التــي تجــیش فــي صــدور أبنــاء الأمــة العربیــة 

  .ة، دون أن تجد طریقها إلى تحقیق، ظلت كلها معلق)الاستقلال الحقیقي، تحریر فلسطین، الوحدة

ثـــم هنـــاك الهمـــوم الناشـــئة فـــي صـــدور طبقـــات والفئـــات الاجتماعیـــة الجدیـــدة، التـــي ترنـــو إلـــى 
بإختصار، لیس هناك أي سبب وجیه . المشاركة السیاسیة والعدالة الاجتماعیة، وكلها لم تتحقق بعد

  .ومبرر لشرعیة معظم النخب الحاكمة

. ذه النخــب نفســـها قــد دخلــت فـــي غمــار صــراع داخلـــي فیمــا بینهـــاوقــد زاد الأمــر ســـوءا أن هــ
فأبواق الدعایة التي یتحكم فیهـا كـل بلـد لا تكـف عـن تعریـة البلـد الأخـر، والتشـهیر بالنخبـة الحاكمـة 

یدخل في ذلك، كشف صلات بین هذه النخبة أو تلك، وبین الدول الأجنبیة، وتسلیط الأضواء . فیه
ات القمعیة، وعلى دروب الفشل الذي منیت به كل الأطراف فـي تحقیـق على الفساد، وعلى الإجراء

أهدافها المعلنـة، كـذلك فقـد باتـت الجماعـات المعارضـة فـي بلـد مـا، أو نظـام مـا  تجـد المـأوى وتقـدم 
  .لها الأموال والأسلحة وكذلك المنابر الإعلامیة من قبل النظم الأخرى

 ةلجماهیریة العربیة، مشاعر الشك واللامبالافي ضوء هذه كله، انتشرت في صفوف القواعد ا
والمرارة والسـخط الاجتمـاعي، ویتخـذ هـذا السـخط العـام أشـكالا متنوعـة، منهـا الانتفاضـات بـین حـین 

وعنـدما نحـاول تجریـد . لآخر، والتظاهرات، والحرب الأهلیة، وتكـاثر الجماعـات الإسـلامیة المتشـددة
جــد أن بعــض هــؤلاء المتشــددین الإســلامیین ینحــدرون هــذه الجماعــات لنصــل إلــى حقیقــة جوهرهــا، ن
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نهم یتلقون تعلیما حدیثا، ومتفوقون تعلیمیا، كما   من أصلاب طبقات متوسطة، ومتوسطة صغیرة، وإ
 .أنهم وطنیون حقیقیون

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لاسـتقلال وجـدت الجزائـر نفسـها بعـد ا: الجزائـرفـي  إشكالیة التنمیة بواسـطة الدولـة: الرابعالفصل 
فـــــي وضـــــعیة اقتصـــــادیة عـــــاجزة عـــــن تلبیـــــة احتیاجـــــات المـــــواطنین المتعـــــددة، أمـــــام هـــــذه المشـــــاكل 

وضـع خطــط ضــروري لتــدخل الدولـة أضـحى  الاقتصـادیة مــن جهـة وغیــاب التنظـیم مــن جهـة أخــرى
حیـث ظهـرت عـدة  1986إلـى غایـة  لتحقیق التنمیـة اقتصادیة مستندة على مبادئ النهج الاشتراكي
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رت علــى الاقتصــاد الــوطني وانعكــس ســلبا علــى مختلــف القطاعــات والــذي أدى بــدوره إلــى أزمــات أثــ
  .انتهاج العدید من الإصلاحات الاقتصادیة

ویمكن تحلیل أهـم المراحـل التـي توضـح دور الدولـة فـي التنمیـة بـالجزائر وأثرهـا علـى مختلـف 
  :في المباحث الثلاثة التالیة المجالات

 )2014-1999(لتنمویة عرض وتقییم السیاسات ا: المبحث الأول -

  یم الأداء التنموي للدولة في الجزائرو تق: المبحث الثاني -

  ةیآلیات الإصلاح لتحقیق التنم: المبحث الثالث -

 إلــى المبحــثیســعى هــذا ): 2014-1999(عــرض وتقیــیم السیاســات التنمویــة  :المبحــث الأول
الأساســیة لأدائهــا، محــاولین تبنــي نظــرة التنمــوي للدولــة مــن خــلال متابعــة المؤشــرات  الأداءفحــص 

 اسـتحقاقأدعت  هاوتقلیب أكثر الجوانب التي تمس أداء الدولة وخاصة أن ،شمولیة لفحص المنشود
   .الإنسانیةالنهضة والتقدم واللحاق بركب الحضارة 

 أسعار ارتفاعالاستقرار الأمني، و  أدى لقد: )2014-1999(السیاسات التنمویة : المطلب الأول
 ،الاقتصـادي بعـث النشـاط فـي واستغلالها، الدولة میزانیة تعزیز إلى 1999 سنة نهایة مع لبترولا

 علـى وسـائل التـأثیر أهـم كأحـد المیزانیـة لسیاسـةل المسـتخدم الاقتصـادي للإنعـاش مجابـر  خـلال مـن
منـه  عانـت الـذي الاقتصـادي الركـود أزمـة انفـراج بـوادر ظهـور بعـد خصوصـا الاقتصـادي، الوضـع

 ،لكـن .الأسـواق فـي التوازنـات مـن بعـض واسـتعادة الـدولي النقد صندوق لوصفة وتطبیقها ،جزائرال
 الأداء فـإن محصـلات اجتماعیـة، أو اقتصـادیة كانـت إن الـدوافع طبیعـة النظـر عـن وبغـض

 كـان أكثـر الذي الهیكلي التعدیل برنامجل خصوصا، المحققة السابقة للفترة والاجتماعي الاقتصادي
لإنعاش ا برنامج تسطیرل الحكومة على ألحت التي هي الدخل، ومحدودة متدنیةال الفئات على تأثیرا

 :والمتمثل في البرامج التالیة وموازناته المشاریع عدد حیث من متنوع الاقتصادي
 .)2004 -2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  -أولا
  ).2009-2009(البرنامج التكمیلي لدعم النمو  -ثانیا

  ).2014-2010(برنامج توطید النمو الاقتصادي  -الثاث
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 برنـامج عـن الإعـلان تـم): ()2001- 2004(برنـامج دعـم الإنعـاش الاقتصـادي -أولا
 حددت وقد السنة، نفس من أفریل في شهر إقراره تم أن بعد ،2001 جوان في الاقتصادي الإنعاش

نعـا دعـم النمـو بهـدف 2004- 2002 مـن سـنوات بـثلاث مدتـه  بغـلاف الاقتصـادي المحـیط شوإ
 مـن ولایـة 13 شـمل الذي الجنوب تنمیة إنشاء صندوق إلى إضافة دولار، ملیار 07ب یقدر مالي

 حجـم إلـى بـالنظر ضـخما برنامجـا آنـذاك دج، وقـد اعتبـر ملیـار 25 قـدره مـالي بغـلاف الجنـوب
  .)1(ملیار دولار 11.7 آنذاك تتعد لم التي الصرف احتیاطات

خـلال  مـن العمومیـة السـلطات انتهجتهـا التـي التوسـعیة المالیـة السیاسـة طـارإ فـي جـاء وقـد 
 غیـر محـددة قطاعـات علـى وتركیـزه ،الأجنبـي الاسـتثمار مماطلـة بعـد العمـومي الإنفاق في التوسع

 مـن والحـد التشـغیل دعـم :)2(مـایلي نـذكر البرنـامج هـذا أهـداف ومـن ،تحولهـا مـا بقـدر منتجة للثروة
 البنـى تطـویرو  الجهـوي، التـوازن تحقیـق ،الكلـي الطلـب وتحفیـز المعیشـة مسـتوى البطالـة؛ تحسـین

 الفلاحیـة الاسـتثمارات دعـم إلـى الاقتصـادي، بالإضـافة النشـاط دعـم فـي تسـاهم التـي التحتیـة
 .للاستثمار القاعدیة تحسین الهیاكل وكذا والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات

 یوضـحه الجـدول كمـا لـذلك المحققـة القطاعـات أهـم علـى البرنـامج توزع فقد الأهداف هذه ولتحقیق
      .أدناه

  :الاقتصادي الإنعاش لمخطط السنوي القطاعي التوزیع یوضح
  المشاریع عدد  القطاع

                                                             
)(-  من بین المبادئ الهامة في الاقتصـاد الكلـي، هنالـك إمكانیـة اسـتخدام سیاسـة المیزانیـة بصـفة  سیاسة الإنعاش الاقتصاديتعتبر

یز الطلب الكلي وتحریك الاقتصاد إذا ما كان في حالة ركود، وتعتبر سیاسة الإنعاش الاقتصادي إحـدى أهـم وسـائل سیاسـة عامة لتعز 
المیزانیة التي تستخدمها الدولة للتأثیر على الوضع الاقتصادي في المدى القریب، ومن ثم، فهي سیاسة ظرفیة بالدرجة الأولى، وتهدف 

وغالبـا مـا تكـون . وسائل مختلفة، تتمثل أساسا فـي وسـائل المیزانیـات، إضـافة إلـى بعـض الوسـائل النقدیـةإلى دعم النشاط الاقتصادي ب
أو العمــومي، /الخــاص و(، حیــث تتبنــى برنامجــا لتنشــیط الطلــب الكلــي عــن طریــق الزیــادة فــي الإنفــاق كینــزي هــذه السیاســة ذات توجــه

وبالتــالي دعـم النمــو ) ع المؤسسـات علــى الاسـتثمار لتلبیــة الزیـادة فــي الطلـبتشــجی(قصـد تحفیــز الإنتـاج ) أو الاســتثماري/الاسـتهلاك و
متصــاص البطالــة بمعنـــى مختلــف نســبیا عــن سیاســة جانـــب العــرض التــي یــدافع عنهـــا ( كمــا یمكــن أیضـــا اعتبــار سیاســة العــرض . وإ

، )بدلا من الطلب(ادي لكن بتنشیط العرض بمثابة سیاسة إنعاش، مادام الغرض منها هو كذلك دعم النشاط الاقتص) اللیبرالیون الجدد
، "سیاسـة الإنعـاش الاقتصـادي فـي الجزائـر وأثرهـا علـى النمـو" محمد مسـعى،. على الرغم من كونها ذات طابع هیكلي أكثر منه ظرفي

  .148):2012(، 10،مجلة الباحث
  :، متاح على15-9، ص2007فیفري  61الجزائري، رقم  الاقتصاد حول تقریر الدولي النقد صندوق -  )1(

www..imf.org/pub/cr0761/pdf  
(2 )- programme de soutien à la relance économique à court et moyen terme 2001-2004.  
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  6312  البحري والصید الفلاحة ، الري
  4316  عمومیة أشغال ، والعمران السكن
  1369  علمي وبحث عالي تعلیم ، مهني تكوین ، تربیة

  1269  وثقافیة شبانیة قاعدیة هیاكل
  982  إداریة وهیاكل العمومیة المنفعة أشغال

  623  صناعة ، اتصالات
  653  نقل ، بیئة ، صحة
  223  اجتماعیة حمایة
  200  میدانیة دراسات ، طاقة

  psre.htm-www.cg.gov.dz/psre/bilan :الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج حصیلة : المصدر

  :التالي )28( الجدول وفق المالیة وكمیاتها الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج محاور وتتجلى
دعم   

  لإصلاحات
 القطاعات دعم

  الإنتاجیة
تنمیة 
  المحلیة

العمومیة  الخدمة تعزیز
  المعیشي الإطار وتحسین

التنمیة 
  البشریة

  المجموع

 ملیار :المبلغ
  دج

45  65,4  113.9  210,5  90,2  525  

   :المصدر

- Programme de soutien a la relance économique a court et moyen termes 2001/2004, Développement  
local et humain, P2.  

  :)1( یشمل هذا البرنامج على مجموعة من البرامج الفرعیة

 2 :المرصودة   الموارد -

  دینار جزائري   ملیار  500  :عانات تجاه المؤسساتو الإ  التجهیز  نفقات -
  . ملاییر دولار أمریكي  4إلى   3من   :الخارجیة المرصودة  القروض -

  البنوك   رسملة  الخاص إعادة  تجاه الاستثمار  مبادرات -
                                                             

12.-, P.6 OP, CitLe plan de la relance économique, les composantes du programme,   -)1(  
  :الاقتصادي  دعم الإنعاش  مخطط رئاسة الجمهوریة،  -)2(

 http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm  
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   :الأهداف المنشودة -
  تحسین المستوى المعیشي،  -
  سنوات، سنویا على مدى أربع    %  6و  5نمو بین   بلوغ معدل -
  ،  البطالة لنسبة محسوس تـخفیض -
  السكن،   توفیر -
  إنعاش الاستهلاك،  -

   :المحافظة على التوازنات المالیة -
  استغلال القروض الخارجیة التنازلیة،  -
  تحسین مردودیة الجبایة العادیة،  -
  تدخلات الخزینة المبیتة وجهتها،  -

   :الإجراءات الرئیسیة -
  جهیز إجراءات إعادة التنظیم و بعث الت -

  إعادة تفعیل مشروع مطار الجزائر،  -
  و خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة،   البرید  خدمات  بین  الفصل -
  الهاتف النقال،   لخدمات   النجاعة  شبكة عالیة   وضع -
  :  حظیرة للتكنولوجیات و التطبیقات المعلوماتیة -
  مدرسة علیا للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة  -
  وبین مدرسة للموه -
  للدراسات التكنولوجیة في علوم الاتصال    عالي  معهد -
  مركز الدراسات و البحث في المواصلات السلكیة و اللاسلكیة  -
  وكالة جزائریة للانترنیت  -
  مشتلات للمشاریع  -

   :الإجراءات المالیة و السیاسیة -
الخطوط الجویة الجزائریة و شركة (الجزائریة   النقل  رأس المال شركات  فتح -

  ) الملاحة و النقل البحري
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  مدیونیة البلدیات و الفلاحین   تخفیف -
  الاتحاد الأوربي    مع  شراكة  اتفاقیة  توقیع -
سیاسة حمایة مدروسة و موجهة نحو المجالات التي تتوافر على قوة نمو كبیرة و  -

  على قدرة تنافس 
  ملیار دینار جزائري  22.5إنشاء صندوق للشراكة بمقدار  -
  الدینارات  من )2(بـملیارین  الصناعي التنافس ترقیة صندوق تعزیز -
  مراجعة الدستور لمرافقة الإصلاحات  -

   :إجراءات تشجیع الاستثمار -
   الإضافیة الـخاصة الضریبة إلغاء، تخفیض ثم -
  الـجزافي  إلغاء الدفع -
  وطني  بإنتاج الـمعنیة غیر للأملاك إداریا الـمضبوطة القیـمة إلغاء -
  الاجتماعي  الضمان صنادیق إلى لعائلیةا الـمنـح تـحویل -
  الـجمركة  نسبة تـخفیض -
  الصناعیة  الـمناطق لتهیــئة ) 02(الدینارات  من ملیارین تـخصیص -
نشاء -   القروض  لضمان صندوق وإ

   :مناطق الجنوب  لصالح  إجراءات -
  الـجنوب  لـمناطق الدائمة التنـمیة توجیه مخطط إعداد -
مهیكلة في  مشاریع إنـجاز أجل من الفور على استعجالي برنامج إطلاق -

  الـجنوب  مناطق
  ) الدینارات من ملیار 12(  الـجنوب مناطق بتنـمیة خاص صندوق -

   :الإصلاحات الواجب القیام بها قبل نهایة السنة -
  المالیة و البنوك   قطاع -
  ) الكهرباء  المحروقات، المناجم و(قطاع الطاقة و المناجم  -
  اللاسلكیة الاتصالات السلكیة و  -
  القطاع الاقتصادي العام  -
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  قطاع الجبایة و الإدارة الجبائیة  -
  قانون الصفقات العمومیة  -
  التعریفة الجمركیة  -
  الصناعي  العقار -
  إجراءاته و الاستثمار تنظیـم -

  توزیع الغلافات المالیة لتنمیة الموارد البشریة وفق برنامج الإنعاش الاقتصادي
  )ملیار دج(صة المبالغ الخص  نشاط القطاعات
  27  التربیة الوطنیة
  9.5  التكوین المهني
  18.9  التعلیم العالي
  12.4  البحث العلمي

  14.7  الصحة والسكان
  0.4  الشباب والریاضة

  2.3  الثقافة
  1.5  الشؤون الدینیة
  90.3  المجموع الكلي

10-, PP 9 CIT -, OPmme : Le plan de la relance économique, les composantes du prograsource. 

یتطلـــب تطبیــــق برنـــامج الإنعــــاش الاقتصـــادي مجموعــــة مـــن التعــــدیلات المؤسســـیة والهیكلیــــة 
وفـي هـذا . وموارد مالیة ومادیة وبشـریة، مـن أجـل انجـازه وبأقـل تكلفـة للحصـول علـى نتـائج مرضـیة

  :تاليالإطار تم اتخاذ مجموعة من التدابیر الجبائیة والمالیة كما في الجدول ال

  2004- 2001السیاسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي 
  المجموع  2004  2003  2002  2001  القطاعات

دارة الضرائب   20  9.8  7.5  2.5  0.2  عصرنة وإ
  22.5  5  5  7  5.5  صندوق المساهمة والشراكة
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  2  0.4  0.5  0.8  0.3  تهیئة المناطق الصناعیة
  2  -  0.7  1  0.3  صندوق ترقیة المنافسة الصناعیة

  0.08  -  -  0.05  0.03  نموذج التنبؤ على المدى المتوسط والطویل
  46.58  15.2  13.7  11.35  6.33  المجموع

Source : Programme de soutien à la relance économique appui aux réformes, OP - CIT, P20 

 دعـم لمخطـط لةوصـ یعتبـر كحلقـة): 2009-2005( النمـو لدعم التكمیلي البرنامج: ثانیا
 البرنـامج فهـذا للبلـد، الاقتصـادیة التنمیـة عملیـة فـي ثانیـة وكخطـوة لـه، السابق الإنعاش الاقتصادي

 لسـببین ،المـالي والتخصـیص المـدة حیـث مـنالإنعـاش الاقتصـادي  الـدعم مخطـط یختلـف عـن
 مخطـط تنفیـذ وبعـد أثنـاء وقعـت نقـائص لتغطیـة الملحـة یتعلـق بالضـرورة الأول السـبب أساسـیین،

 وبذلك المحروقات أسعار فقاعة بفعل الوطني للادخار المتزاید یخص التراكم الثاني والسبب الدعم،
 برنـامج علـى باعتمادهـا كبـرى مشـاریع إرسـاء علـى عملـت قـد للبلـد السـلطات العمومیـة بـأن نلاحـظ
   :)2(یلي ما منها نذكر ،)1(أهداف معینة لتحقیق خماسي

برنامجه الخاص بدعم النمو الذي انطلق في مرحلته الأولى  قرر رئیس الجمهوریة مواصلة -
  . ببرنامج دعم الانتعاش الاقتصادي الذي أسفر عن نتائج جد إیجابیة

هكذا، تم اعتماد برنامج خماسي تكمیلي لدعم النمو یقدر بستین ملیار دولار أمریكي و  -
  :یشمل خمسة محاور

  تحسین ظروف المعیشة؛ -
   تطویر المنشآت القاعدیة؛ -
  دعم النمو الاقتصادي؛ -
  تحدیث الخدمة العمومیة؛ -

                                                             
تقیـیم : أبحـاث المـؤتمر الـدولي : یرجـى الاطـلاع علـى  2014-2001:للمزید من المعلومـات حـول البـرامج التنمویـة فـي الجزائـر -)1(

، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة 2014-2001والنمـــو خـــلال الفتـــرة أثـــار بـــرامج الاســـتثمارات العامـــة وانعكاســـاتها علـــى التشـــغیل والاســـتثمار 
   .1والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف

  البرنامج التكمیلي لدعم النمو رئاسة الجمهوریة،   -)2(
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm 
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  .ترقیة تكنولوجیات الاتصال الجدیدة -
غیر أن المحوریین الأولین هما اللذین یشكلان الأولویة بالفعل، حیث خصص لهما على  -

بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي، وذلك لضرورة الإسراع في  40.5و  45.4التوالي 
  .ة في عدد من المیادینتصحیح النقائص الملحوظ

  :و فضلا عن قطاع التربیة، یشمل البرنامج على -
  )ملیون مسكن(السكن  -
  )مصحة على الخصوص 55مستشفى و  17إنجاز (الصحة  -
  )بئر 1150محطة للتزوید بالماء الشروب و تطهیر  1280إنجاز ( الماء  -
         ).منزل 397700(و الكهرباء ) منزل 965000(توزیع الغاز  -
  :م الشروع في مشاریع كبرى في مجال المنشآت القاعدیة منهاكما ت -
  :قطاع النقل -
  .كلم 1220تحدیث السكة الحدیدیة للشمال  -
  .كلم 2000كهربة السكك الموجودة  -
  تجهیز مترو العاصمة و دراسة إمكانیة امتداده -
    في المدن الكبیرة  إنجاز سكك التراموي -
  إنجاز ثلاثة مطارات -
  یةقطاع الأشغال العموم -
  .كلم 1213غرب -إنجاز الطریق السریع شرق -
  .كلم 6000تحسین شبكة الطرق  -
  إنجاز ثلاثة طرق سریعة حول المدن -
  تعزیز المنشآت الخاصة بالموانئ -
  قطاع المیاه -
  إنجاز ثمانیة سدود -
  إنجاز ثماني محطات لنقل المیاه -
  إنجاز و تجدید عشرین محطة لتطهیر المیاه -
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     .حوض مائي 350إنجاز  -

 مـن الأولـى النقطـة مهمـة، نقـاط خمسـة حـول یـدور للنمـو التكمیلـي البرنـامج مونمضـ إن
 وتحـدیث تطـویر إلـى تسعى الثانیة والنقطة للسكان، العیش مقومات كل توفیر على البرنامج تعمل

النقطـة  وأمـا الاقتصـادیة، التنمیة دعمب قلتتع الثالثة والنقطة النمو، متطلبات وفق المنشآت القاعدیة
 مواكبة للتطورات كانت والأخیرة الخامسة والنقطة العمومیة، الخدمات لتحسین خصصت فقد عةالراب

  . )1(والإعلام الاتصال تكنولوجیات مجال في العالمیة

  :التالي النحو على هو لتنفیذها، سخرت التي المالیة مع المبالغ الأهداف لهذه الجامع والجدول

  .باب كل حسب البرنامج توزیع ):31( الجدول
 من بالملاییر المبلغ  القطاعات

  دج
%  

  45,5  1.908,5  السكان، معیشة ظروف تحسین برنامج: أولا
  40.5  1.703,1  الأساسیة، المنشآت تطویر برنامج :ثانیا
  8  337,2  الاقتصادیة التنمیة دعم برنامج: ثالثا
  4.9  203,9  وتحدیثها العمومیة الخدمة تطویر :رابعا

 الجدیـدة التكنولوجیـات یرتطـو  برنـامج :خامسـا
  للاتصال

50  1.1  

  100  4.202,7  2009-2005 :الخماسي البرنامج مجموع
  .7-6 .ص ص ،)2005 أفریل(،الأمة مجلس ، 2009-2005 للفترة بالنسبة النمو لدعم التكمیلي البرنامج:  المصدر

                                                             

 :حـول الـوطني  الملتقى ورقة بحث قدمت في( ،المستدامة التنمیة لتحقیق الثالثة الألفیة في الجزائر جهود ،هودة عبو عمر، عبو  -)1(
شكالیة السیاسیة  التحولات  ،)الشـلف جامعـة السیاسیة، العلوم كلیة ، 2008 "دیسمبر 17 و 16 یومي وتحدیات واقع  :الجزائر في التنمیة وإ

  .10.ص

 : للمزید من المعلومات راجع موقع الوزیر الأول

www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCrois
sance.pdf  
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 التكمیلي نامجالبر  بأن نكتشف ،)أعلاه الجدول إلى أنظر ( البرنامج محتوى قراءة خلال من
   :)1(التالي الترتیب وفق لبلوغه، مالیة كمیة هدف لكل قد خصص

بـالعیش  لهـم تسـمح والتـي الأساسـیة متطلبـاتهم بتـوفیر السـكان، معیشـة ظـروف تحسـین -
لتعزیـز  البشـري المـورد تسـییر فـي مهـم محـور هـو والحرمـان الفقـر مظـاهر علـى فالقضـاء اللائـق،
 والتعلیم توفیر السكن :ـب الدولة برعایة إلا الأمر هذا یتحقق ولن میة،والتن النمو عملیة في مشاركته
یصال بالماء السكان تزوید وأیضا والصحة، المهني والتكوین  الضروریات، من وغیرها الغاز لهم، وإ

 على استحوذ الذي الهدف هذا لیار دج، لتحقیقم 1908.5السلطات  رصدت الترتیبات هذه لأجل
 التـي الأولویـة علـى یـدل فهـو البرنـامج، لهـذا العمومي المخصص الإنفاق حجم من% 45.5نسبة 
 .البشري المورد البرنامج لعنصر منحها

 وقطـاع العمومیـة، والأشـغال النقـل قطـاع مـن كـل وتشـمل الأساسـیة، المنشـآت تطـویر -
 رصد مبلـغ مت الاقتصادیة، التنمیة في المشاریع هذه لوزن ونظرا الإقلیم، وتهیئة )السدود بناء(الماء

 .البرنامج نفقات إجمالي من % 40.5 مشكلة دج، ملیار 1703.1

قطـاع  مـن؛ لكـل مهمـة مالیـة أغلفـة بتخصـیص متـین، أسـاس علـى الاقتصـادیة التنمیة دعم -
 البحـري قطـاع الصـید ، دج ملیار 13.5 الصناعة قطاع ملیار دج، 300 والتنمیة الریفیة الفلاحة
 الصـغیرة قطـاع المؤسسـات مـن لكـل المخصصـة المبـالغ قـدرت حـیني فـ دج، ملیـار 12.05

 .ملیار دج 11.7ب مجتمعة السیاحة وقطاع والمتوسطة،

تحسین  إلى سعت قد العمومیة السلطات أن هذا معنىو  وتحدیثها، العمومیة الخدمة تطویر -
 خدمات متقد الإدارات التي خاصة أبعاده، بجمیع اللامركزیة مبدأ تجسید و بالمواطن، الإدارة علاقة
 والاتصـال، البریـد وقطـاع المالیـة والتجـارة، وقطاع والداخلیة، العدالة قطاع :مثل، للمواطنین یومیة

 تصرف تحت دج ملیار  203.9 مبلغ وضعت السلطات قد سبابالأ ولهذه القطاعات، من وغیرها
 .القطاعات هذه

                                                             

الاقتصــاد :" ورقــة بحــث قـدمت فــي الملتقــى الـوطني حــول(، التجربــة الجزائریــة فــي ظــل الفكــر التنمــوي الجدیــدكمـال عایشــي،   -)1( 
  .31، ص)2009دیسمبر  14و 13الاقتصادیة والتسییر، جامعة باتنة  قراءات حدیثة في التنمیة، كلیة العلوم: الجزائري
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فضـاء  وخلـق قـال،الن والهـاتف الهـاتف شـبكة كتطـویر للاتصـال، جدیـدة تكنولوجیـا تطـویر -
 .دج ملیار 50 مبلغ حكومة رصدت الأهداف هذه ولتحقیق السرعة، حیث من للانترانت جدید

فـي  الأولویـة بمفهـوم عملـوا العمومیـة السیاسـات مجـال فـي نیالفـاعل أن نسـتنتج سـبق، وممـا
مـال أع جـدول فـي أساسـي كعنـوان تسـجیله تـم القاعدیـة الهیاكـل بنـاء فمحـور التنمیـة، محـاور ترتیـب

اقتصـادي  حـراك وجـود علـى دلالـة هـي النسـبة فهـذه ،%45.5 نسـبة لوحـده شـكل حیـث الحكومـة،
  .النمو عجلة لتسریع

 لبـرامج مكمـل البرنـامج هـذا یعتبـر :2014-2010الاقتصـادي النمـو توطید برنامج -ثالثا
 رصـد وقـد ،)المرجـوة الأهداف( تحقیقها الأهداف المراد أو المشاریع طبیعة حیث من سواء السابقة

 :)1(قسمین إلى مقسمة دولار ملیار 189 البرنامج لهذا

  .دولار ملیار 229 ب یقدر إجمالي بمبلغ جدیدة مشاریع إطلاق یتضمن :الأول القسم
 والطرق الحدیدیة السكة(إنجازه الجاري الكبرى المشاریع استكمال یتضمن :الثاني القسم

  .دولار ملیار 230 بمبلغ )والمیاه

مـــن مـــوارده لتحســـین التنمیـــة البشـــریة وذلـــك علـــى % 40مج توطیـــد النمـــو أكثـــر مـــن یخصـــص برنـــا
  )2( :الخصوص من خلال

 600.000 و ) ثانویـة 850 و إكمالیـة 1000 منهـا ( الوطنیـة للتربیـة منشـأة 5000حـوالي  -
و  للتعلـیم مؤسسـة 300 مـن أكثـر و للطلبـة إیـواء مكـان  400.000و جـامعي بیـداغوجي مكـان

 . لمهنیینا التكوین

                                                             
المباشـر، ورقـة بحـث قـدمت إلـى الملتقـى الـدولي  الاسـتثمار الأجنبـي تـدفق على الاقتصادي الإنعاش سیاسة برامج روضة، أثر جدیدي -)1(

، كلیــة العلـــوم 2014-2001والنمــو خــلال الفتـــرة  تقیــیم أثـــار بــرامج الاســـتثمارات العامــة وانعكاســاتها علـــى التشــغیل والاســـتثمار: حــول
   .12.ص .12/03/2013-11الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف

نجیة صالحي و فتیحة مخناش، اثر برنامج دعم الانعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو وبرنامج التنمیة الخماسي  -)2(
تقییم أثار برامج : نحو تحدیات وأفاق، ورقة بحث قدمت إلى الملتقى الدولي حول) 2014 - 2001(على النمو الاقتصادي 

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 2014-2001الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار والنمو خلال الفترة 
   . 11-10ص ص .12/03/2013-11التسییر، جامعة سطیف
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و  متخصصـا صـحیا مركبـا 45 و مستشـفى 172 منهـا صـحیة قاعدیـة منشـأة 1500 مـن أكثـر -
  .المعوقین لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من أكثر إلى بالإضافة التخصصات، متعددة عیادة 377

 یـتم أن علـى الخماسـیة الفتـرة خـلال تسـلیمها سـیتم وحـدة ملیـون1.2 منهـا سـكنیة وحـدة ملیـوني -
 الطبیعـي الغاز بشبكة بیت ملیون توصیل 2014 سنة نهایة قبل المتبقي الجزء أشغال في الشروع

 .بالكهرباء ریفي سكن 220.000 تزوید و

 منظومـة 25 و سـد 35 إنجـاز خـلال مـن الخصـوص علـى الشـروب بالمیـاه التزویـد تحسـین -
نهاء المیاه لتحویل  . جازهاإن الجاري البحر میاه تحلیة محطات بجمیع الأشغال وإ

جهـة قاعدیـة منشـأة 5000 من أكثر - متعـددة  قاعـة 160 و ملعـب 80 منهـا والریاضـة للشـبیبة موّ
 . شباب ودار نزل 200 من وأكثر مسبح 400 و الریاضات

   .الاتصال و الثقافة و الدینیة والشؤون المجاهدین لقطاعات هامة برامج كذا و -

المنشـآت  تطـویر لمواصـلة مـوارده مـن %40 یقـارب مـا العمومیـة الاسـتثمارات برنـامج خصـص�
 : الخصوص على ذلك و العمومیة الخدمة تحسین و الأساسیة القاعدیة

جهـة دج ملیـار 3100 مـن أكثـر - شـبكة  وتحـدیث توسـیع لمواصـلة العمومیـة الأشـغال لقطـاع موّ
 . الموانئ قدرات وزیادة الطرقات

 الحدیدیة السكك شبكة مد و تحدیث لأج من النقل لقطاع مخصصة دج ملیار 2800 من أكثر -
 الهیاكـل تحـدیث و ) بـالتراموي مدینـة 14 تجهیـز الخصـوص علـى ( الحضـري النقـل وتحسـین

 . القاعدیة بالمطارات

  . الإقلیم لتهیئة دج ملیار 500 یقارب ما -

العدالـة  قطـاع و المحلیـة الجماعـات خـدمات و إمكانیـات لتحسـین دج ملیـار 1800 یقـارب مـا و -
 . العمل و التجارة و الضرائب ضبط داراتوإ 

 من البرنامج أكثر هذا یخصص الوطنیة الإنجاز أداة بها سیفید التي النشاطات حجم على وعلاوة�
 : خلال من الخصوص على الوطني الإقتصاد تنمیة لدعم دج ملیار 1.500

  . الریفیة و الفلاحیة التنمیة لدعم رصدها یتم دج ملیار 1000 من أكثر - 
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 منـاطق إنشـاء خـلال مـن المتوسـطة و الصـغیرة المؤسسـات لترقیـة دج ملیـار 150 یقـارب مـا و -
دج  ملیـار 300 إلـى تصـل قـد التـي البنكیـة القـروض تسـییر و للتأهیـل العمـومي والـدعم صـناعیة

 .الغرض لنفس

 سـرةالمیّ  البنكیـة القروض من دج ملیار 2000 من أكثر الأخرى هي الصناعیة التنمیة ستعبئ - 
و  البتروكیمیاویـة الصـناعة تطـویر و الكهربـاء لتولیـد جدیـدة محطات إنجاز أجل من الدولة قبل من

 .  العمومیة المؤسسات تحدیث

 الإدماج المهني لموافقة البرنامج من دج ملیار 350 من فیستفید الشغل مناصب إنشاء تشجیع أما
 إنشـاء وتمویـل آلیـات المصـغرة المؤسسـات إنشاء ودعم المهني التكوین ومراكز الجامعات لخریجي
 ویولدها البرنامج  الخماسي تنفیذ سیذرها التي التوظیف فرص من الهائل الكم إلى الشغل مناصب

 خـلال شـغل إنشاء ملیوني منصـب في المتمثل الهدف بتحقیق سیسمح ذلك كل .الاقتصادي النمو
  .المقبلة الخمسة السنوات

ملیــار دج لتطــویر الاقتصــاد المعرفــة مــن خــلال  250مبلــغ وعلــى صــعید أخــر یخصــص البرنــامج 
 . دعم البحث العلمي وتعمیم التعلیم واستعمال وسیلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنیة للتعلیم

 بأنـه نجـد سـنوات، خمـس مـدى علـى الممتـد الخماسـي البرنـامج لمضـمون قراءتنـا خـلال ومن
 هـو الثـاني والبعـد ،)البشـریة التنمیـة( اجتماعي طابع ذو لالأو  فالبعد الأبعاد، ثلاثي مخطط تنموي

التنمیـة ( للاقتصـاد أساسـیة قاعدیـة بنیـة وتشـیید ،باسـتكمال متعلـق محـض اقتصـادي ذو طـابع
   .)البحثیة التنمیة( المعرفي قتصادص للإخص الثالث والبعد ،)الصناعیة

 :مجالات تطبیق برنامج توطید النمو
  %النسبة   )دولار ملیار(المبالغ   المشاریع

  %40  114.4  تحسین التنمیة البشریة
مواصلة تطویر المنشات 

  القاعدیة
111  38.8  

  9.4  27  التنمیة الصناعیة
  5.5  18.6  تشجیع إنشاء مناصب الشغل
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  5.3  18  دعم وتنمیة الاقتصاد الوطني
  1.08  03  تطویر اقتصاد المعرفة

  100  286  مجموع المبالغ

  . تنمویة في الجزائر، سنحاول تقییم أداء الدولة في تحقیق أهدافهابعد عرض البرامج ال

  

  

  

  

  

 الأداءممـا لاشـك فیـه أن عملیـة تقـویم : یم الأداء التنمـوي للدولـة فـي الجزائـرو تقـ: المبحث الثـاني
 إلــىتقــدم و الرفاهیــة تحتــاج ال تحقیــق التنمــوي للدولــة فــي الجزائــر، وقیــاس أثــر البــرامج التنمویــة فــي

. لتوصیف التنمیة وأهدافها من جهة، وللوقوف على حقیقة أداء الدولة ،الكثیر من المفاهیم استخدام
والتحلیلي في تقدیم صورة الانجاز المتحقق وفهم دلالات  الإحصائيوهنا تبرز أیضا أهمیة البعدین 

تعبیـــر قیة الاصــدم، لــذا كـــان علینــا انتقـــاء مــا ینبغـــي انتقــاؤه مـــن المؤشــرات مـــا ینطــوي علـــى الأرقــام
  .وحیادیة التقویم

 الأســـئلةیجیـــب علـــى جملـــة مـــن  أنینبغـــي لـــه  ،التنمـــوي للدولـــة فـــي الجزائـــر الأداءإن تقـــویم 
 الأمثــلمـا هـو المـدى الـذي نجحـت فیـه الدولـة فـي تحقیـق التخصـیص : مـن قبیـل والأساسـیةالمهمـة 

تمكنـت مـن انجـاز  أي مدى تمكنت مـن تحقیـق تنمیـة بشـریة؟ هـل إلىللموارد الاقتصادیة والبشریة؟ 
التبعیـة؟ تلــك هــي الأســئلة التــي نطرحهــا ونحــاول  آثــاروعـد الاســتقلال وتخلصــت مــن كــل أو بعــض 

  .   الإجابة عنها

إن المعطیـات المتعلقـة بـالفترة : أثر السیاسات التنمویـة علـى معـدل النمـو الاقتصـادي -أولا
اســب مــع حجــم المخصصــات تبــین تطــور النــاتج المحلــي الإجمــالي تطــورا لا یتن) 2014 -2001(

  :الاستثماریة التي تم تنفیذها، والجدول اللاحق یوضح ذلك
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الوحدة ) 2014-2001(تطور معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي الإجمالي ): 33(الجدول 
  بالدینار

  2014  2012  2011  2009  2007  2005  2003  2001  السنوات
الناتج المحلي 

  الإجمالي
4236  2059  7126  9281  9940  14231  15732  16188  

  3.6  3.9  2.4  1.4  3  5.1  6.9  3.3  %معدل النمو 

  : المصدر
Bank of Algeria, Evolution Economique Et Monetaire En Algerie : Rapport  2011- Rapport 

2006-  Rapport 2002. 

, 2011,P157., Perspectivies Economiques en AfriqueBAD-PNUD - 

- Lettre économique d’Agerie N° 11/2014,P8  

تبـین الأرقـام الســابقة معـدلات النمـو الحقیقیــة للنـاتج المحلـي الإجمــالي، وهـي محـدودة ولا تــدل 
على استجابة الجهاز الإنتـاجي المحلـي لتـأثیر الطلـب الفعـال، واحتـواء الاخـتلالات التوازنیـة، فنسـبة 

ز جمـــود الجهـــاز الإنتـــاجي، الـــذي تــــدل ســـنویا، وهـــي غیـــر كافیـــة وتبـــر % 3.6النمـــو لا تزیـــد عـــن 
المؤشرات القیاسیة لتطور الإنتاج الصناعي على تدهور وضعیة معظـم الفـروع، والأنشـطة الخاصـة 

  .بالقطاع
  

  2013-1999التوزیع القطاعي ومعدلات الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة 
            

 السنوات
  القطاعات

1999  2000  2001  2003  2004  2006  2008  2010  

  -2.6  -0.9  -2.5  0.9  8.1  -1.6  4.7  6.1  المحروقات
  6.0  -5.3  4.9  6.41  17  13.2  5-  2.7  الفلاحة

  -2.5  4.3  2.8  2.6  1.4  1.1  1.4  1.62  الصناعة  
  6.6  9.8  11.6  8.0  5.8  2.8  4.1  1.4  الاشغال العمومیة
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  -  -  6.5  7.7  5.7  3.1  2.6  3.14  الخدمات

 للقطاعـات بالنسـبة متباینـة نمـو معـدلات یلاحـظ أعـلاه )34(جـدول رقـم ال خـلال مـن
  :یلي كما بالتفصیل إلیها نتطرق سوف والتي ،الاقتصادیة

تطـرأ  التـي الخارجیـة للتغیـرات راجـع وذلـك متباینـة نمـو نسـب عـرف :المحروقـات قطـاع -1
 هـذا إنتـاج رمؤشـ أن بحیـث ، OPECمـن المفروضـة الإنتـاج معـدلات و ،البتـرول أسـعار علـى

%) 0.9-(سـلبي  معـدل سـجل ، إذ)2008-2007(الأخیـرة  السـنوات فـي سـلبیا نموا القطاع سجل
 للاقتصاد الوطني الإجمالي النمو معدلات على سلبا النتیجة هذه أثرت ، وقد2009-2008سنتي 
 تجتكـوین النـا فـي كـذلك ثقیـل وزن ولـه المضـافة، القیمـة تكـوین فـي "المحروقـات" فـرع ثقـل بسـبب

  :الموالي البیاني الشكل یوضحه مثلما )1(،2011سنة % 36.7 بنسبة الخام الداخلي

  
: Ministère de la prospective et des statistiques, rapport sur l'évolution de l'économie nationale Source

année 2011; p15.  
لى نتائج الثلاثي الثاني خلال الثلاثي الأول بالإضافة إ%) 7.1-(شهدت تراجعا بنسبة 

مما تسبب في معدل سلبي في إنتاج المحروقات خلال %) 1.9- (بنسبة  2015من سنة 
وتأثر بهذا الانخفاض جمیع أجزاء هذا القطاع بدون %. 4.5-السداسي الأول تقدر نسبته 

ي خلال السداس%) 3.7-(بالإضافة إلى تمییع الغاز الطبیعي الذي شهد معدلا قدره . استثناء
  %).17.7-(الأول بعد أن سجل تراجعا قدره 

                                                             
تحلیــل إحصــائي لأثــر بــرامج الإنفــاق الاســتثماري علــى النمــو : عــزة محمــد، أثــار بــرامج الإنفــاق العــام علــى النمــو الاقتصــادي بــن -)1(

تقیـیم أثــار بـرامج الاسـتثمارات العامـة وانعكاسـاتها علـى التشــغیل : الاقتصـادي فـي الجزائـر، ورقـة بحـث قــدمت فـي الملتقـى الـدولي حـول
  . 16.ص 2013مارس  12-11، 1جامعة سطیف. 2014-2001خلال الفترة  والاستثمار والنمو الاقتصادي
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إذا كان انخفاض إنتاج البترول والغاز الطبیعي له صلة سببیة بالانخفاض الحاد في أسعار 
البترول، یصعب تفسیر تباطؤ التكریر بالنسبة للمتطلبات الجد هامة في الاستهلاك الداخلي 

من التدابیر التي من شأنها خفض فاتورة  للوقود، في الوقت الذي تنوي فیه الحكومة تبني مجموعة
  .الواردات بشكل معتبر

  تطور مؤشر الإنتاج في قطاع المحروقات

-10

-5

0

5

10

15

Evolution de l'indice de la production des hydrocarbures 

  
  

%) 5،8(، نموا معتبرا 2015شهد الإنتاج الصناعي التحویلي خلال السداسي الأول من سنة 
سة ، مستمد أساسا من قبل أداء استثنائي من طرف الندوة الدولیة حول الهند)انظر أعلاه(

  )1(%.5،8ومواد البناء ،الخزف والروابط سجلت نموا بنسبة % 18المیكانیكیة الصغیرة ، ما یقرب 

شهد القطاع الفلاحي الجزائري العدید من النجاحات خلال العشریة الأخیرة،  :الفلاحة قطاع
ة، یستمر هذا وعلى الرغم من النتائج الإیجابیة المحققة، لاسیما، التي تم تحقیقها في العشریة الأخیر 

القطاع في مواجهة العدید من التحدیات سواء من خلال سیاقها الخاص أو من حیث التحولات 
وبالتالي، یطرح لهذا القطاع التحدي المتمثل في كیفیة المضي . التي تحدث على المستوى الدولي

ا، تسمح حالی.قدما من أجل تشجیع التنمیة الزراعیة الطموحة والسماح لتثمین جمیع القدرات
ویتفق الخبراء على أن . الوضعیة من تحدید العقبات الرئیسیة التي تعترض تطویر هذا القطاع

ومن ناحیة أخرى، تحسین المحاصیل المحلیة . الأسعار الدولیة الأكثر تقلبا تشكل عائقا رئیسیا
الهیكلیة یتطور ببطء، ولا یمكنه من عكس الوضعیة نحو تحكم أفضل في الواردات، كذلك العقبات 

                                                             
  .76-75.، ص ص2015الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، تقریر الوضع الاقتصادي الاول،  -)1(
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المناخیة والمادیة بالإضافة إلى عجز اقتصاد وحدات الإنتاج التي تعاني من عبء اقتصادي 
  .)1(وبالتالي ضعف القدرة التنافسیة، من شأنها تفسیر هذه الحقیقة

وعلى الرغم من  الجهود المبذولة من قبل الدولة، لا یزال القطاع بعیدا عن تحقیق النتائج 
  .من احتیاجات السوق% 70ن الانتاج الحالي لا یغطي سوى نسبة المرجوة، إذ نلاحظ أ

كما تعد الجزائر من بین كثیر من الدول التي تعـاني مشـكلة الفجـوة الغذائیـة التـي نشـأت نتیجـة نمـو 
% 4ســنویا، فــي حــین ینمــو الاســتهلاك الغــذائي بمعــدل یفــوق % 1.5الإنتــاج الغــذائي بنســبة تفــوق 

علــى المــواد الغذائیــة والزراعیــة علــى قیمــة الــواردات مــن هــذه المــواد  ســنویا، وانعكــس ارتفــاع الطلــب
  .)2(2008ملیار دولار سنة  5التي بلغت 

 :2008-1980تطور معدل نمو الفجوة الغذائیة خلال  

  معدل نمو الفجوة  العجز الغذائي  السنة  معدل نمو الفجوة  العجز الغذائي  السنة
1980  1771701   -----------  1995  2124867  1.0192  
1981  1815435  1.0247  1996  2184079  1.0279  
1982  1804984  0.9942  1997  3015172  1.3805  
1983  1914780  1.0608  1998  2663948  0.8835  
1984  1800254  0.9402  1999  2282057  0.8566  
1985  1809295  1.0050  2000  2465852  1.0805  
1986  1654974  0.9147  2001  2414750  0.9793  
1987  1992245  1.2038  2002  2550088  0.9318  
1988  1671647  0.8391  2003  2296492  1.0206  
1989  1761111  1.0535  2004  2346317  1.0217  
1990  1778062  1.0096  2005  2665671  1.1361  
1991  2948297  1.6582  2006  3501862  13137  
1992  2118544  0.7186  2007  3501862  1.3137  
1993  1943149  0.9172  2008  455412  1.2547  
1994  2084867  1.0729  2009  

                                                             
   .68.، ص2015الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، تقریر الوضع الاقتصادي الاول،  -)1(

مجلــة " الاعتمـاد علــى الـذات بــین الاقتـراب النظــري وواقـع الاقتصـاد الجزائــري: التنمیــة المسـتقلة"زغبیـب شـهرزاد، اوضــایفیة حـدة، -)2(
   . 177): 2013نوفمبر(،32، العلوم الإنسانیة
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، مجلة الباحثعامر احمد، محاولة نمذجة وتقدیر الفجوة الغذائیة، جامعة مستغانم، :المصدر
08،)2010 :(34 .  

ومـن خـلال معطیـات الجـدول أعـلاه یتضـح أن الجزائـر تعـاني مـن فجـوة غذائیـة، والتـي ترجـع 
وعدم وصولها إلى مواكبة الاسـتهلاك فـي مجـال الغـذاء، بالإضـافة إلـى  إلى ضعف الآلة الإنتاجیة،

ذلـــك فـــإن الســـبب الرئیســـي للفجـــوة نـــاتج عـــن الطلـــب المتزایـــد والناشـــئ جـــراء الزیـــادة الســـكانیة، التـــي 
یشــهدها الــوطن، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى صــرف مبــالغ هائلــة فــي اســتیراد المــواد الغذائیــة، وخلــق 

لأمــن الغــذائي الــداخلي، فالوضــع الحــالي لهــذا الأخیــر ســیئ، حیــث زاد الفجــوة تبعیــة خارجیــة تهــدد ا
فـي الحبــوب وغبـرة الحلیــب، فضـلا عـن العجــز المسـجل فــي إنتـاج اللحــوم % 70الغذائیـة إلـى أكثــر 

  .)1(والألبان، هذا ما یحول الجزائر إلى قوة شرائیة هائلة تستنزف مواردها المالیة

فـالجزائر تعتمـد علـى الخـارج . هم مصـادر تفـاقم مشـكلة المدیونیـةإذن فالفجوة الغذائیة إحدى أ
فــي الحصـــول علـــى المـــال والغــذاء، وهـــو مـــا یـــربط أقـــدارنا بهــم ویكـــبح النمـــو الاقتصـــادي فالاعتمـــاد 
المتزایـد علــى مصــادر خارجیــة للغــذاء، قــاد بالضــرورة إلــى تعمیــق درجــة التبعیــة المالیــة ســواء بزیــادة 

  .)2(تفاع معدلات خدمة الدین وما تستقطعه من حصیلة الصادراتالدیون الخارجیة، أو بار 

  

  

                                                             

  .179-178.، ص ص المرجع نفسهزغبیب شهرزاد، اوضایفیة حدة، -)1(

مركـز دراسـات الوحـدة : بیـروت(، علاقـات التفاعـل والصـراع: الدولـة والقـوى الاجتماعیـة فـي الـوطن العربـيثناء فؤاد عبد االله،  -)2(
  .147.، ص)2002العربیة، 
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 الصناعي العمومي القطاع إنتاج في جدا نمو منخفضة نسب وحظتل :الصناعة قطاع -3
 مـا وذلـك ،)1(العمومیـة والأشـغال البنـاء بقطـاع المرتبطـة النشـاطات اسـتثناء مـع لأخـرى سـنة مـن

  .البیاني الشكل یوضحه
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  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي/قسم الدراسات الاقتصادیة: المصدر

  .من خلال معطيات المنظمة الوطنية للإحصاء 
                                                             

 العلـوم غیـر منشـورة، قسـم ماجسـتیر مـذكرة(،"الجزائـر حالـة :العجـز تحمـل علـى والقـدرة المالیـة السیاسـة" ،الـرحیم عبـد شـیبي -(1)
 243. ص ،)2007تلمسان، جامعة الاقتصادیة،
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 تحسـین هـذا فـي العمومیـة للسـلطات تـدخل دون الصـناعي للقطـاع الوضـعیة هـذه واسـتمرت
   .2011و 2010 سنتي في سجلت التي، المتواضعة جد النمو نسب بدلیل القطاع

 قطاع الصناعات إنتاج ارتفاع مثل ،المسجلة الإیجابیة النتائج بعض تسجیل من وبالرغم
 2011سنة  %30.1الحلیب إنتاج وارتفاع ،2010 سنة%3.3 مقابل 2011 سنة %21الغذائیة
 2012 لسنة الوطني للإحصائیات دیوانلل التقاریر آخر وحسب ،)1( 2010سنة % 10.6مقابل 

 خارج المحروقات بـ نمابینما  ،%1.2 بـ الصناعي للقطاع الإجمالي النمو ارتفاع تسجیل تم، أنه
 الجلود صناعة قطاع نمو ذلك انخفاضا ملحوظا، ودعم شهد الذي، 2011بالمقارنة بسنة % 4.6

 الصناعیة القطاعات جل شهدت بینما نمو القطاعات المعدنیة، وكذا %12.4 بنسبة والأحذیة
نموا بنسبة  2014شهد الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي، خلال الفترة  .)2(ملحوظا أخرات الأخرى

، 2015في السداسي الأول من سنة % 4،5: یتم توزیع النمو المسجل على النحو التالي%. 2،3
في % 2،3نسبة  2014في السداسي الثاني بینما بلغت في نفس الفترة من سنة % 0،3و

هي أقل مقارنة مع تلك التي %) 2،3(وهذه النتیجة . في السداسي الثاني% 4،9السداسي الأول و
، ومع ذلك تبقى إیجابیة، بحیث یرجع ذلك إلى النتائج 2014سجلت في الفترة نفسها من سنة 

. السلبیة لقطاع المحروقات الذي لا یزال المهیمن من حیث الأداء على مستوى الصناعة العمومیة
-(خلال الثلاثي الأول وبنسبة %) 7،1- (النفط انخفاضین متتالین بنسبة شهد إنتاج المعتمد على 

  .)3(خلال الثلاثي الثاني%) 1،9

  

ترتیـب  تـم فقـد ،امتـأخر  جـد الصـناعي القطـاع یبقـى أنـه إلا ،الحاصـلة التطـورات بعـض رغم و
التحویلیة  عةللصنا المضافة القیمة مساهمة خلال من العربیة الدول بین الأخیرة المرتبة في الجزائر

                                                             
 -)1( p23.  ,Op.Citctive et des statistiques, Ministère de la prospe  

  . 2012.لسنة للإحصائیات الوطني الدیوان تقریرالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -)2(
   .74. ، صالمرجع نفسه -)3(
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الصـناعیة  للتنمیـة العربیـة المنظمـة وضـعته الـذي تصـنیفلل ، وفقـا الإجمـالي المحلـي النـاتج فـي
  )1( 2007 سنة العربي الصناعي التقریر عنوان تحت تقریرها في ،والتعدین

 الدولـة، والعراقیـل طـرف مـنبـه   الاهتمـام عـدم فـي القطـاع هـذا تراجـع وراء الأسـباب وتبقـى
 علـى الدولـة تركیزهـا أغلقـت كمـا والمتوسـطة، الصـغیرة المؤسسـات خلـق فـي المسـتمرةو  الموجـودة

 الـذي الحدیـد والصـلب قطـاع مثـل ،الإسـتراتیجیة الصـناعیة القطاعـات فـي العمومیـة الاسـتثمارات
 إنتاج في عربیا ىالأول دول خمس ضمنمن  الأخیرة المرتبة في ترتیبها تم فقد الجزائر، فیه تأخرت

   2 .لصلبالحدید وا

الإنفـاق  تـأثیر یظهـر لا فانـه ،السـابقة الثلاثـة القطاعـات فـي النمـو معـدلات تحلیـل خـلال مـن
أثـر  یوجـد لا وبالتـالي، ذكرهـا سـبق التـي أخـرى بعوامـل لتأثرهـا نظـرا الاقتصـادي النمـو علـى العـام

  .العام الإنفاق مضاعف
 أقصـاها بلغـت جیـدة مـون معـدلات بتسـجیله كبیرة تنمیة عرف: العمومیة الأشغال قطاع -1

 ومـن ناحیـة ، %11.6 بمعـدل تطـور القطاعـات، جمیـع فـي نسبة أعلى وهي 2002 سنة 8.2%
خـارج % 13.2% (2003سـنة% 8.5 من ارتفعت فقد ،الإجمالي المحلي الناتج تكوین في حصته

مـع  بالمقارنـة %3إلـى 2011 سـنة فـي هـذا القطـاع نمـو قیمـة انخفضـت بینمـا). المحروقـات
 الزیـادة: أهمها لأسباب الارتفاع هذا یرجع ، وعموما%8.4التي وصلت إلى  2009-2006الفترة
  .)3(التحتیة البنیة في الاستثمار في نسبة الزیادة نظیر% 23 الرأسمالي الإنفاق في

التجهیـز  میزانیـة بإجمـالي مقارنـة التحتیـة للبنیـة الموجهـة الاسـتثمارات نسـبة ارتفعـت بحیـث
% 47.5 إلـى 2000 سـنة % 8.9 مـن النمـو دعـم وبرنـامج ،الاقتصـادي الإنعـاش برنـامج ضـمن
  .حیویة قطاعات عدة وشملت 2006سنة 

ملیـون  یفـوق مـا انجـاز تـم أنـه ،2009 لسـنة والاجتمـاعي الاقتصـادي المجلـس تقریر أكد كما
سـنة  سـنویا/سـكن 110000 مـن انتقلـت الانجـاز وتیـرة أن موضـحا 2009 سـنة نهایـة مـع سـكن

                                                             
 ..36ص ،) 2007دیسمبر( ،01،العربي الصناعي التقریر والتعدین، للصناعة العربیة المنظمة -)1(

  .19.، صالمرجع السابقمحمد،  بن عزة -)2(

, p24. Op.CitMinistère de la prospective et des statistiques, -)3(  
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میزانیـة  ، وبلغـت2009سـكن سـنة  2750000ثـم إلـى  2008سـكن سـنة  220000إلـى  2004
  علـى التـوالي دج ملیـار 10.7و دج ملیـار 9.9 حـوالي 2010و 2009 سـنتي خـلال السـكن وزارة
 مـن خـلال سـواء ثمـاره یعطـي بـدأ المنشـآت مجـال فـي المبـذول الجبار الاستثماري المجهود أن كما

 1216 یبلغ طوله غرب، شرق السریع الطریق إنشاء خلال ومنأ وتكثیفها، الطرقات شبكات توسیع
 جلیا یظهر وبالتالي .البلاد من ولایة 24ـب مرورا وتلمسان عنابة ولایتي بین وصل همزة لیكون كلم،
  )1( .القطاع هذا على العام الإنفاق مضاعف أثر

  :زائریةومن خلال العرض السابق نلاحظ هیمنة قطاع المحروقات على الصادرات الج

الوحـدة ملیـون  2014 -2001تطـور التركیـب الهیكلـي للصـادرات خـلال الفتـرة ): 38(الجدول 
  دولار
  2014  2013  2012  2011  2009  2007  2005  2003  2001  الفروع

  80000  74000  73981  72883  45186  6585  4633  2447  1909  الصادرات الإجمالیة
الصـــــــــــــــــــادرات خــــــــــــــــــــارج 

  المحروقات
560  470  740  980  766  1221  /  /  /  

نســبة مســاهمة صـــادرات  
  (%)المحروقات 

98  98  98  98.4  98.3  98.3  98.3  98.4  98.5  

  ، الملحق الإحصائي2005، 2006، 2001تقاریر بنك الجزائر : المصدر
-Direction Générale des Douanes, Statistiques Du Commerce Exterieur De L’algerie, Année 2014 

P3. 

ملیـــار دولار ســـنة  22دول الســـابق تطـــور الصـــادرات الجزائریـــة التـــي انتقلـــت مـــن یظهـــر الجـــ
  2014ملیـــار دولار ســـنة  80، ووصـــلت إلـــى أكثـــر مـــن 2012ملیـــار دولار ســـنة  73إلـــى  2000

ملیار دولار، وتشكل من مصادر  760حوالي  2014-2000بلغت قیمتها الإجمالیة خلال الفترة  
. البتـرول والغـاز: فالتركیب السلعي یتشكل مـن مـادتین أساسـیتین همـاغیر متجددة ومحدودة التنوع، 

مـن الصـادرات، وهـذا یـدل علـى اسـتمرار % 98والتركیب القیمي خـلال فتـرة البـرامج المخططـة إلـى 
، خاصــة مــع دخــول اتفــاق الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي )2(الاخــتلالات الهیكلیــة للاقتصــاد الــوطني

  .الجمركي وضعف مستوى التنویع الاقتصاديمرحلة جدیدة من التفكیك 
                                                             

   .21.، صالمرجع نفسه -)1(

  .6.، ص2013 مع الجزائر، 2012صندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة لعام  -)2(
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 التنمیـة أن عرفنـا: التنمیـة البشـریة معـدلات أثر سیاسـة الإنعـاش الاقتصـادي علـى -ثانیا
 یحیى أن الإنسان من خلالها یتمكّن التي البشریة الخیارات وتوسیع القدرات بناء عملیة هي البشریة

 كونـه حیـث مـن لا موقـع الصـدارة، الإنسـان تضـع البشـریة نمیـةتفال منـه و ،)1(خلاّقة و كریمة حیاة
 باحتیاجاتـه الوفـاء علـى خـلال التركیـز مـن لهـا، هـدفا باعتبـاره ولكـن فحسـب التّنمیـة لعملیـة وسـیلة

  .)2(الراشد الحكم ،النظیفة البیئة ،التعلیم الصحة، كالتغذیة، والمتنوعة المتعددة
ن رأس المال والبشر، وبین الثـروة الوطنیـة إلى المقارنة بی HIDوینبه مؤشر التنمیة البشریة  

قیمــة (وعائــدها التنمــوي، وفیمــا یخــص الجزائــر، نجــد أنهــا تنــدرج فــي فئــة التنمیــة البشــریة المتوســطة 
HID  3()0.799-0.5بین( .  

  
  
  
  

  تطور معدلات التنمیة البشریة
 التنمیة دلیل    الترتیب  

  البشریة
  
  

 متوســط العمــر
  المتوقع عند

  الولادة

ســـــــنوات  متوســـــــط  
  الدراسة

متوســـــــط ســـــــنوات 
  الدراسة المتوقع

نصـــیب الفـــرد مـــن 
الــــــــــدخل القــــــــــومي 

  الإجمالي
  7.062  73.7  69.9    71.7    0.733    متوسطة104  2005
2007  104    0.754    72.2    75.4  73.6  7.740  
2010  84    0.677    72.9    7.2  12.8  8.320  
2011  96    0.698    73.1    7.0  13.6  7.658  

2012  93    0.713    73.4    7.6  13.6  7.418  

  . 2012-2005تقاریر التنمیة الإنسانیة : المصدر

                                                             
, P.6. velopment Report, 1994Human DeUnited Nations Development Program (UNDP),  -)1(  

, P.11.Human Development Report, 1996United Nations Development Program (UNDP),   -)2( 

  .156.، ص2013، نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع 2013تقریر التنمیة البشریة ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -)3(
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وبالاستناد إلـى مؤشـرات الأكثـر شـیوعا وتركیبـا فیمـا هـو متـوفر منهـا ویـوفر دلالـة مناسـبة فـي 
. الجزائر، سوف نركز على مؤشرات التنمیـة البشـریة بغیـة الوقـوف علـى أداء التنمیـة البشـریة للدولـة

، )مقاسـا بـالعمر المتوقـع عنـد الـولادة(مؤشـر التنمیـة البشـریة لیـربط بـین أعمـار النـاس لقد تم تركیب 
تولیفــــة مــــن معــــدل القــــراءة والكتابــــة بــــین البــــالغین، ونســــبة القیــــد الإجمــــالي فــــي التعلــــیم ( ومعـــارفهم 

 ، وهـو)مقاسـا بنصـیب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي(، ومسـتویات معیشـتهم )الابتدائي والثانوي
ما قد یخضع للتغیر من سنة إلى أخرى، إنصـافا نقـول أنهـا نجحـت خـلال العقـد الماضـي أن تحقـق 
ن كـــان غیـــر كـــاف نســـبیا فـــي المیـــادین الصـــحیة، والتعلیمیـــة ورفـــع مســـتویات  ه، وإ تقـــدما لا بـــأس بـــ

وفیمــا یلــي عــرض لأهــم جوانــب التنمیــة البشــریة فــي . المعیشــة، وغیرهــا مــن جوانــب التنمیــة البشــریة
 تزاید توقعات الحیاة - :زائرالج

 .        العمر المتوقعمؤشر متوسط  -
  تزاید توقعات الحیاة

  النساء  الرجال  الدولة
  76,8  74,7  الجزائر
  76.3  69.2  بلغاریا
  78.6  67.4  إستونیا
  77.8  69.2  هنغاریا
  76.3  65.4  لیتونیا
  77.0  65.3  لیتوانیا
  76.2  69.2  رومانیا
  73.2  60.4  روسیا

  .تقاریر التنمیة الإنسانیة: المصدر
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 ملیــــــون نســــــمة            39.5 بلــــــغ عــــــدد ســــــكان الجزائــــــر المقیمــــــین بالبلــــــد 2015 جــــــانفي1بتــــــاریخ 
زاد عـدد سـكان  2000، ومقارنـة بنسـبة ملیون نسمة 38.7بلغ عدد سكان الجزائر  2014أما سنة 

 .)1()نسمة 8.284.000(ملیون نسمة  8.2الجزائر بحوالي 

  )بآلاف(عدد السكان، الموالید، الوفیات، الزواج  تطور
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2000  السنوات

عدد السكان 
  المقیمین

30416  
 1.48%  

34591  
1.92%  

35268  
1.96 %  

35978  
2.03%  

36717  
2.04%  

37495  
2.16%  

38297  
2.07%  

38.700  
1.04%  

  589  عدد الموالید
19.36%  

817  
23.62%  

849  
24.07%  

888  
24.68%  

910  
24.78%  

978  
26.08%  

963  
25.14%  

/  
/  

  140  عدد الوفیات
4.59%  

153  
4.42%  

159  
4.51%  

157  
4.37%  

162  
4.41%  

170  
4.53%  

168  
4.39%  

/  
/  

  177548  عدد الزواج
5.84%  

331190  
9.58%  

341321  
9.68%  

344819  
9.58%  

369031  
10.05%  

371280  
9.9%  

387947  
10.13%  

/  

  www.ons.dz/-Demographie-.html الدیوان الوطني للإحصاء: المصدر

 الإجمــــاليمــــن العــــدد % 1.26قــــد ارتفعــــت ب) 2014-2000(إن نســــبة زیــــادة المــــواطنین 
، وبنـــاء %24.6وهــو مرحلـــة انخفـــاض قـــدره  ،1999-1987أثنـــاء فتـــرة % 2.28للســكان مقابـــل، 

قد تمیزت بشكل رئیسي  2014إلى  2000، فإن المرحلة الممتدة من )2(على المؤشرات الدیمغرافیة
  :)3(بما یلي

إلــــى  2000 ســــنة% 4.59انخفــــاض نســــبة الوفیــــات العامــــة، التــــي انتقلــــت مــــن  اســــتمرار -
   .2014سنة % 4.39

% 25.14إلــى ، 2000ســنة % 19.36زیــادة نســبیة فــي نســبة الــولادات التــي انتقلــت مــن  -
  .2014سنة 

                                                             

  www.ons.dz/-Demographie-.html صاء  الدیوان الوطني للإح -)1(
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مـــن ا تـــدریجیا خـــلال الفتـــرة المعتبـــرة، مـــرورا نســـبة زیـــادة عـــدد الســـكان الـــذي عرفـــت ارتفاعـــ -
  .2014نسمة سنة  38.700.000إلى  2000نسمة، سنة  30.416.000

  . نقطة 13.2بشكل نسبي مقبول قدره  الأطفالنسبة الوفیات عند  انخفاض -

سـنة  75.75إلى  1999سنة  72.0، مرورا بـالأولادزیادة محسوسة في معدل الحیاة عند  -
2014.  

 إلـــــى  2000نســـــمة ســــنة  177548نســــبة الـــــزواج التــــي انتقلـــــت مــــن  فـــــيع معتبــــر ارتفــــا -
 . ، وهي عتبة قیاسیة لم یتم تسجیلها من قبل2014نسمة سنة  387947

دولـة وتفسـیرا 186، مـن 2013وفـق معـدلات التنمیـة البشـریة لسـنة  93تحتل الجزائر المرتبة 
یمـي والصـحي، یشـیر إلـى نتـائج متباینـة، ففـي لـذلك أن تقویمـا عامـا لـدور الدولـة فـي القطـاعین التعل

الوقـت الــذي حاولــت فیــه الدولــة أن تكــون جــادة فـي نشــر التعلــیم الشــامل والخــدمات الصــحیة لجمیــع 
السكان، فإن ذلك كان على حساب الكفاءة والعدالة، ففي مجال الصحة كان التحیز واضحا لصالح 

ة الأساســیة  وكلاهمــا كــان متحیــزا لصـــالح الرعایــة الصــحیة المتقدمــة علــى حســاب الرعایــة الصــحی
المراكـز الحضـریة علـى حسـاب المراكــز الریفیـة، وهكـذا لـم تتحقـق المســاواة فـي فـرص الوصـول إلــى 

  . )1(الخدمات الصحیة والتعلیمیة أو العدالة في توزیعها

م أما من حیـث نوعیـة الخدمـة المتقدمـة، فقـد كانـت متدنیـة، وعـدم تـوافر دراسـات میدانیـة لتقـوی
معدل العائد على التعلیم والصحة، فإنه من الأمور الواضحة هو تدهور كفاءة من التعلیم الابتـدائي 

  .إلى غایة التعلیم الجامعي

لقــد نجحــت الجزائــر فــي توســیع قاعــدة التــدریس بشــكل كبیــر، فبــالرغم مــن : مؤشــر الــتعلم -1
 أنت مــع بدایــة الاســتقلال، إلا عــدم كفایــة المعلمــین والأســاتذة وقلــة المــدارس والجامعــات والإمكانیــا

وجــه التعلــیم وحقیقتــه قــد تغیــر بشــكل جــذري، ذلــك أن عــدد المــدارس والثانویــات والجامعــات، وعــدد 
 .التلامیذ والطلبة والتأطیر تضاعف عشرات المرات

  تطور العدد الإجمالي للتلامیذ

                                                             

  .157 ، صالمرجع السابق، 2013بشریة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقریر التنمیة ال -)1(
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  الإجماليالعدد   السنوات
99/00  7661023  
00/01  7712182  
01/02  7849004  
02/03  7894642  
03/04  7851893  
04/05  7741099  
05/06  7593639  
06/07  7557994  
06/07  7557994  
07/08  7636531  

  التربیة الوطنیة الجزائریة وزارة :المصدر

ـــــیم یعتبـــــر مـــــن النشـــــاطات الحكومیـــــة فـــــي جمیـــــع دول الإنفـــــاقورغـــــم أن  ن إلا أ ،علـــــى التعل
قــد انخفضــت ومــا فتئــت تتنــاقص علــى مــر  ،لقطــاع التعلــیم مخصصــات المالیــة مــن میزانیــة الدولــةال

 ،رغم تحسن میزانیة الدولة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار البترول، فعلى سبیل المثـال ،السنین
المخصصــات  و)1(1999سـنة % 7.2فـإن حصـة التعلـیم الابتــدائي والثـانوي مـن میزانیـة الدولــة بلـغ 

شـهدت انخفاضـا مسـتمرا، فبعـد  الأخـرىنها هـي إف ،من میزانیة الدولةللتعلیم العالي  الموجهةالمالیة 
ســنة % 2.37لتصــل إلــى  أدنــىفقــد تقهقــرت إلــى مســتوى ، 1994ســنة % 4.11أن كانــت تشــكل 

1999)2( .  

ویبقـــى قطـــاع التربیـــة فـــي الجزائـــر مصـــدر قلـــق وتـــوتر اجتمـــاعي، حیـــث تشـــیر الإحصـــائیات 
 ،لس الاقتصادي والاجتماعي بمساعدة برنامج الأمم المتحدةالمقدم من قبل المج المقدمة في التقریر

الطــور أن التســرب المدرســي قــد بلــغ مســتویات عالیــة جــدا، وتتــوزع نســبة التمــدرس فــي التعلــیم فــي 
                                                             

,37, ALGER  sDonnées statistiques, sous Directions des StatistiqueMinistere de l’Education, -)1(
(1999), PP.208-209. 

  .2001لسنة  92، والعدد 1997لسنة  89، 33الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -)2(
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للــذكور، هــذا الأخیــر یبــین لوحــده العــدد المرتفــع % 31.66بالنســبة للبنــات، % 46.01ي إلــىالثــانو 
  .)1(ريللشباب البطالین في المجتمع الجزائ

فقــــط مــــن بــــین % 23ومـــا یمكــــن قولــــه مــــن هـــذا التركیــــز الإحصــــائي الســــریع، هـــو أن نســــبة 
لا یصــلون إلــى المرحلــة العلیــا مــن التعلــیم، وحســب نفــس التقریــر  4/3المتمدرســین، وهــو مــا  یعنــي 

رب فـي سـالت أنالریفیة ضعف التسرب في الوسط الحضـري، كمـا  الأماكنیمثل عدد المتسربین في 
  .)2(سنة 15و 6فتیات یفوق مرتین المتسربین من الذكور لدى الفئة ما بین ال أوساط

لیس خافیا مدى أهمیة التقانة  :التخلف العلمي والتقانيمن أهم سمات التعلیم في الجزائر هو 
والمعرفـة فـي عملیـة التنمیـة، وبالنسـبة للجزائـر فـإن آدائهـا كـان سـیئا فـي هـذا المضـمار وخاصـة فــي 

التطـــویر التقــــاني وتقانــــة المعلومـــات والاتصــــالات، إذ تتصـــف مخرجــــات البحــــث مجـــالات البحــــث و 
، ولعـل أهـم )3(والتطویر التقاني في الجزائر بمحدودیتها وتدني نوعیتهـا ومحدودیـة اسـتخدامها  أیضـا

  :  الأسباب التي تقف وراء الأداء المتدني لمنظمة البحث والتطویر في الجزائر

ساسیة لتقانة المعلومات والاتصالات، معبرا عنها بالمتوافر من تدني حجم ونوعیة البنى الأ -
وبالتقنیـة ) أجهزة الرادیو، التلفزیـون، الهـاتف، والحاسـبات والانترنـت(الوسائل المادیة في الاتصالات 

القدیمة التي ما تزال سائدة في مجالات الاتصالات بالذات، وهو ما یفـرض ارتفـاع تكـالیف خـدمات 
  .)4(دني كفاءتها في نقل المعلوماتهذه الوسائل وت

                                                             

للدراســـات  الأكادیمیـــةمجلـــة ، "2014-2010فـــي ظـــل برنـــامج التنمیـــة  وآفاقهـــاالتنمیـــة البشـــریة فـــي الجزائـــر "نصـــیرة قـــوریش،   -)1(
  .38:)2011(، 06، والإنسانیةالاجتماعیة 

  .39، صالمرجع نفسه -)2(

وكـذلك، برنـامج الأمـم . 63-60، ص)4-2أ( ، الجـدول2001أنظر برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، تقریـر التنمیـة البشـریة لعـام  -)3(
، وكذلك جامعة الدول العربیـة، الأمانـة العامـة، 197-194ص ص ) 11(، الجدول رقم 2000المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة

، )وآخرون(لعامة ، وكذلك جامعة الدول العربیة، الأمانة ا70، ص 3، الجدول 2002، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، )و آخرون(
  . 313. ، ص)10/2(، ملحق رقم 1999التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام 

، الدراســـات 1، جاحتمـــالات المســتقبل: العـــرب ومواجهــة إســرائیل: الإمكانــات البشـــریة والتقانیــة العربیـــة، فــي، نــادر فرجــاني -)4(
مركـز : بیـروت( ،)و آخـرون(اسـات الوحـدة العربیـة، إبـراهیم أبـو الغـد، بحوث ومناقشـات النـدوة الفكریـة التـي نظمهـا مركـز در : الأساسیة

  . 722.، ص)2000دراسات الوحدة العربیة، 
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إنخفــاض إنتاجیــة البحــث والتطــویر، وضــعف الحــافز علــى إنتــاج المعرفــة بوجــه عــام ومــن  -
  .خلال البحث والتطویر بوجه خاص

فضـلا عـن محدودیـة التمویـل . قلة التمویل المخصص للبحث والتطویر وضـالة الزیـادة فیـه -
ویر، إذ مـا یـزال التمویـل الحكـومي المصـدر الأساسـي والاستثمار الخاص في مجالات البحث والتط

لتمویــل البحــث العلمــي، ولــذلك فــإن مخرجــات البحــث والتطــویر الموجهــة نحــو الإنتــاج الاقتصـــادي 
عامة والصناعي خاصة تكاد تكون معدومة، وهو مـا أدى أیضـا إلـى هجـرة الكفـاءات الجزائریـة إلـى 

  .)1(الخارج

الخطـورة وانخفـاض حجـم التحصـیل العلمـي مقاسـا بمتوسـط  تردي نوعیة التعلیم بشـكل بـالغ -
ســـــنوات التعلـــــیم، إذ یتســـــم التعلـــــیم العـــــالي بتـــــدني التحصـــــیل المعرفـــــي وضـــــعف القـــــدرات التحلیلیـــــة 
طــراد التــدهور فیــه، وعــدم الاهتمــام ببــرامج التــدریب، فضــلا عــن ضــعف الصــلات بــین  والابتكــار، وإ

  .)2(قطاعات الإنتاج ونظم التعلیم

الصــدد یــرى زحــلان أن هنــاك علاقــة قویــة بــین أزمــة التنمیــة مــن جهــة والسیاســات وفــي هــذا 
العلمیــة والتقانیــة مــن جهــة أخــرى، فــلا عجــب أن تخفــق بعــض الــدول العربیــة ومنهــا الجزائــر التــي 

  .)3(تمتلك میزات نسبیة في صناعات معینة في تسجیل أداء جید في التنافس مع دول العالم الثالث

یة الجزائریــة مقیــدة بعمــق، حیــث إن لــم یكــن بإمكانهــا التجــاوب مــع التحــدیات فالثقافــة السیاســ
التقانیة التي فرضت على المجتمع، وأمنت النخبة الحاكمة بشكل ثابت منتجات التقانة والمستشارین 
الأجانب لمساعدتها في استخدام هذه التقانات لتعزیز قبضـتها علـى السـلطة، إلا أن منتجـات التقانـة 

القــوى الأجنبیــة التــي جــاءت لمســاعدة النخــب : ة بهــذا الشــكل كانــت بمثابــة حصــان طــروادةالمســتورد
خضــاعها لتبعیتهــا، فالمشــكلة المركزیــة لــم تكــن فــي صــعوبة التقانــة ولا  الحاكمــة انتهــت بســیطرتها وإ
                                                             

   .73-72. ، ص ص2002 التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعامجامعة الدول العربیة، الأمانة العامة،  -)1(

دور التعلـــیم العـــالي والبحـــث والتطـــویر : دمـــة فـــي البلــدان العربیـــةالتنمیــة الإنســـانیة واكتســـاب المعرفـــة المتقنــادر فرجـــاني،  -)2(
ــوجي ، الأمــم المتحــدة، نیویــورك )الاســكوا(، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي أســیا )11(، سلســلة دراســات التنمیــة البشــریةالتكنول

   .10. ، ص)1999(

مــة، بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكریــة التــي نظمهــا مركــز دراســات العــرب والعول: ، فــيالعولمــة والتطــور التقــانيأنطـوان زحــلان،  -)3(
  ..99-98. ، ص ص)2000مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت(، )وآخرون(، أسامة أمین الخولي 3الوحدة العربیة، ط
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عـدم القـدرة علـى إجـراء التطـور الاجتمـاعي " القدرة للسیطرة علیها بمستوى فنـي، بـل كانـت ومـا تـزال
ساءة فهم التقانة والاكتفاء بمنتجاتها"سیاسيال   .)1(، الذي تتطلبه هذه التغیرات التقانیة، وإ

فـإذا تتبعنـا مجموعـة الإحصـائیات فیمـا یخـص حالـة الفقــر : مؤشـر الفقـر وتوزیـع الـدخل -2
ســوف  أننــافــي الجزائــر، ورغــم أن مؤشــر الــدخل لوحــده لا یعكــس طبیعــة الظــاهرة بشــكل كامــل، إلا 

ؤشـــر لدراســـتنا، وذلـــك لـــنقص المعلومـــات الإحصـــائیة التـــي تعبـــر عـــن هـــذه الظـــاهرة مـــن نعتمـــده كم
فحســـب الإحصـــائیات الرســـمیة فـــإن الحـــد الأدنـــى للأجـــر المضـــمون یكـــون قـــد زاد  .مختلـــف الأبعـــاد

  :بشكل كبیر مثلما یبینه الجدول الموالي
  المضمون في الجزائر  الأدنى الأجرتطور 
  2012  2010  2007  2004  2001  1998  1997  1994  1992  1991  1990  السنوات
SMIG 1000  1800  2500  4000  4800  6000  8000  10000  12000  15000  18000  

  الدیوان الوطني للإحصاء: المصدر

استخدام مؤشر معدل النمو السنوي في الناتج المحلي للفرد لوحده سـوف لـن تكـون لـه أیـة  إن
إذا لــم و تغیـر السـنوي فــي مؤشـر أســعار المسـتهلك، وهـو معــدل ال ،خــرآإذا لـم یقــرن بمؤشـر  ،دلالـة

  .یصاحبه توزیع عادل نسبیا

إن تحدیــد أثــر سیاســة الإنعــاش علــى البطالــة یتطلــب دراســة : مؤشــر التشــغیل والبطالــة -2
  .تفصیلیة لتطور مستویات التشغیل والبطالة خلال فترة تنفیذ هذه السیاسة

 5062079في خلــــق فــــرص العمــــل بلــــغ صــــا 2013 -2000 مــــابین خــــلال الفتــــرة الممتــــدة
  : وتم ذلك من خلال مجموعة من البرامج والسیاسات نذكر منها ،وظیفة

  . )2(جهاز دعم الإدماج المهني -
                                                             

  .33): 2000نوفمبر، (، 261، )23(، السنة المستقبل العربي، "الاقتصاد المرتكز على التقانة"أنطوان زحلان،   -)1(

  :للمزید من المعلومات راجع  -)2(

المتضـمن جهـاز المسـاعدة  ،2008أفریـل 21 المـؤرخ فـي126 -08المرسـوم التنفیـذي رقـم الجمهوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة، -
  .19ص ،2008أفریل30في المؤرخة ،22عدد الجریدة الرسمیة، على الإدماج المهني،

المحـور الرابـع لمخطـط النشـاط  لترقیـة الشـغل  مقراطیة الشعبیة، وزارة العمل والتشغیل والضمان الإجتماعي،الجمهوریة الجزائریة الدی -
    .ومكافحة البطالة
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  .)PID )1برنامج  منحة إدماج حاملي الشهادات -

 .  )2(برنامج سیاسات ترقیة العمل المستقل وتنمیة روح المبادرة  -

في إطار تراتیب التعویض عـن النشـاطات ذات المنفعـة  برنامج مناصب الشغل المستحدثة -
  . العامة

  .)3(الأشغال ذات المنفعة العامة ذات الكثافة العالیة للید العاملة -

  .مناصب الشغل المأجورة ذات المبادرة المحلیة –

  تطور التشغیل والبطالة في الجزائر نسبة المساهمة في التشغیل حسب كل قطاع
 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

السكان القادرون على 
 العمل

10 661 000 11433000 11964000 11,453 000 11,932,000 

 000 594 10 000 239 10 10789000 10170000 000 599 9 التشغیل

 000 337 1 000 214 1 1175000 1263000 000 062 1 البطالة

 11.2 10.6 9.80 11 10.0 (%) معدل البطالة

  الدیوان الوطني للإحصاء :المصدر

 حسب كل قطاع التشغیلنسبة المساھمة في  ):45(جدول ال

                                                                                                                                                                                              
ss_ar_N/emploi/2008/OBJECTIFS%20ET%20AXES%20DU%20PLANhttp://www.mtess.gov.dz/mt

%20D'ACTION%20AR.pdf.  

یتعلق بإجراءات تطبیق جهاز الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات في إطار  1998جوان 20مؤرخ في  08منشور رقم   -)1(
  .عقود ماقبل التشغیل، الصادرة عن وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة

، المتضمن القانون التوجیهي لترقیة 2001دیسمبر12ممضي في  18-01، القانون رقمالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -)2(
  .7-6. ص ص 2001دیسمبر  15، المؤرخة في  77، الجریدة الرسمیة العدد "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

: ورقـة بحـث قـدمت فـي الملتقـى العلمـي حـول. (فحـة البطالـة فـي الجزائـرالسیاسة العامة في مجـال التشـغیل ومكا. أحمیة، سلیمان -
  .14.ص). 2009أفریل  27-26جامعة مولاي الطاهر سعیدة، الجزائر،".السیاسة العامة ودورها في بناء الدولة والتنمیة المجتمع"

البطالــة، أســـبابها :" العلمــي حــول ورقــة بحــث قــدمت فــي الملتقــى( ،"سیاســات التشــغیل فــي الجزائــر"بلخریصــات رشــید، جمیــل، -)3(
  .380.، ص)28/4/2006-26جامعة سعد دحلب ، البلیدة،  ،2على المجتمع،جمعالجتها وأثرها 
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السنوات                     
  القطاعات   

2011 

(%)  

2012  

(%) 

2013  

(%) 

2014 

(%) 

2015  

(%) 

 8.7 8.8 10.6 9.0 10.8  الزراعة

 13 12.6 13.0 13.1 14.2  الصناعة

 16.8 17.8 16.6 16.4 16.6  شغال العمومیةالأ

 61.6 60.8 59.8 61.6 58.4  التجارة والخدمات

 100 100 100 100 100  المجموع

  .الدیوان الوطني للإحصاء: المصدر
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أداء بعد عرض البرامج التنمویة فѧي الجزائѧر، سѧنحاول تقیѧیم : قراءة في نتائج سیاسات التشغیل
  ) 1(: الدولة في تحقیق أھدافھا

نسѧѧمة مѧѧع حجѧѧم   11932000، بلѧѧغ حجѧѧم السѧѧكان الناشѧѧطین اقتصѧѧادیا 2015خѧѧلال سѧѧبتمبر 
وبلغѧت نسѧبة . مѧن إجمѧالي ھѧذه الفئѧة% 19.4؛ أي مѧا یعѧادل 2317000الفئة النسѧویة الѧذي بلѧغ 

ارتفاعѧا فѧاق النقطѧة  مسجلة بѧذلك% 41.8سنة فأكثر  15النشاط الاقتصادي لدى السكان البالغین 
لѧѧدى الѧѧذكور، % 66.8، وتتفѧѧاوت  ھѧѧذه النسѧѧبة حسѧѧب الجѧѧنس لتبلѧѧغ 2014الواحѧѧدة مقارنѧѧة بѧѧـ 

  .لدى الاناث% 16.4

بارتفѧاع فѧي حجѧم السѧكان  2015بصفة عامة، تمیزت وضعیة سوق العمل خѧلال سѧبتمبر 
، %4.2التزایѧد  حیѧث بلغѧت نسѧبة ھѧذا 2014الناشطین اقتصادیا بعد التراجع المسجل خلال سنة 

وتعود ھذه الزیادة أساسا الى ارتفاع حجم . شخصا 479000وھو ما یعادل زیادة في الحجم بلغت 
  .الفئة المشتغلة وفئة الباحثین عن العمل في آن واحد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضیة

                                                             
   الدیوان الوطني للاحصاء -)1(
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مѧѧن إجمѧѧالي % 26.4شخصѧѧا، أي بنسѧѧبة  10594000وبلѧѧغ إجمѧѧالي السѧѧكان المشѧѧتغلین  
مѧن إجمѧالي % 18.3مشتغلة وھو ما یمثل   1934000یشكل حجم الفئة العاملة النسویة . السكان

  .الید العاملة

 15المعرفة كحاصل  نسبة السكان المشتغلین على إجمالي السكان البالغین (أما نسبة العمالة 
قارنѧѧة نقطѧѧة م 0.7علѧѧى المسѧѧتوى الѧѧوطني، مسѧѧجلة ارتفاعѧѧا بلѧѧغ % 37.1فقѧѧد بلغѧѧت ) سѧѧنة فѧѧأكثر

وتعود ھذه الزیادة أساسا إلѧى الارتفѧاع المعتبѧر لنسѧبة العمالѧة لѧدى النسѧاء والتѧي . 2014بسبتمبر 
  .خلال نفس الفترة% 13.6إلى % 12.3نقطة حیث انتقلت من  1.3ارتفعت بـ

، وترتفѧع %)69.8(وتظھر النتائج أن الأجراء یمثلون ما یعادل سبعة مشتغلین مѧن ضѧمن 
من جھة أخرى نسجل %). 78.8(ناث لتمس ثمان مشتغلات من ضمن عشرة ھذه النسبة لدى الإ

، وكѧذلك )231000( 2014ارتفاع في حجم المستخدمین وأصحاب المھن الحرة مقارنة بسѧبتمبر 
بینما شھدت فئة المساعدین العѧائلیین ) مقارنة بنفس الفترة 134000زیادة بـ(ارتفاع عدد الأجراء 

  .10000تراجعا بلغ 

تركیبѧѧة النسѧѧبیة حسѧѧب قطѧѧاع النشѧѧاط الاقتصѧѧادي تواصѧѧل ھیمنѧѧة قطѧѧاع الخѧѧدمات وتظھѧѧر ال
یلیѧѧھ قطѧѧاع البنѧѧاء والأشѧѧغال . مѧѧن إجمѧѧالي الیѧѧد العاملѧѧة% 61.6بѧѧالمفھوم الواسѧѧع والѧѧذي یشѧѧغل 

، وأخیѧѧرا القطѧѧاع الفلاحѧѧي بنسѧѧبة %13.0ثѧѧم قطѧѧاع الصѧѧناعة بنسѧѧبة % 16.8العمومیѧѧة بنسѧѧبة 
8.7.%  

مѧن إجمѧالي الیѧد % 58.0ع القѧانوني أن القطѧاع الخѧاص یشѧغل ویظھر التوزیع حسب القطا
مشتغلا، مسѧجلا بѧذلك نفѧس المسѧتوى الѧذي بلغѧھ خѧلال  6139000العاملة وھو یوافق حجما بلغ 

، ونلاحظ تباینا معتبرا حسب الجنس، حیث تتمیز الید العاملة النسویة بتمركز أكبر 2014سبتمبر 
  ).لید العاملة النسویةمن إجمالي ا% 64.1(في القطاع العام 

شخصѧا،  1337000وبلغت فئة البطالین حسب تعریف المكتب الدولي للعمل حجمѧا قѧدر  بѧـ
نقطѧѧة  0.6علѧѧى المسѧѧتوى الѧѧوطني  مسѧѧجلا بѧѧذلك ارتفѧѧاع بلѧѧغ % 11.2وبلѧѧغ بѧѧذلك معѧѧدل البطالѧѧة 

  .لدى الإناث% 16.6لدى الذكور % 9.9، وبلغ 2014مقارنة 

رتفاع یعود أساسا إلى تزاید معدل البطالة لѧدى الѧذكور والѧذي وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الا
نقطѧة خѧلال  0.5نقطة، بینما شھد ھذا المؤشر انخفاضا لدى الإناث قدر بѧـ 0.7عرف ارتفاعا بلغ 

أمѧا معѧدل البطالѧة لѧدى . نفس الفترة مع تباینات معتبرة حسب السن والمسѧتوى التعلیمѧي والشѧھادة
  %. 29.9غ فقد بل) سنة 24-16(الشباب 

وتظھѧر النتѧѧائج أن معѧѧدل البطالѧѧة لѧѧدى حѧѧاملي الشѧھادات الجامعیѧѧة قѧѧد سѧѧجل تراجعѧѧا مѧѧا بѧѧین 
بینما سجل ارتفاعا لدى %. 14.1إلى % 16.4، حیث انتقل من 2015وسبتمبر  20104سبتمبر 

، %9.8إلѧى % 8.6نقطة حیѧث انتقѧل مѧن  1.2فئة الأشخاص بدون شھادة خلال نفس الفترة بلغ 
نقطة في  0.7ة خریجي معاھد التكوین المھني ارتفاعا ھي الأخرى في ھذا المؤشر بلغ وعرفت فئ
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نفѧѧس الفتѧѧرة، وتجѧѧدر الإشѧѧارة فѧѧي ھѧѧذا السѧѧیاق أن التركیبѧѧة النسѧѧبیة لفئѧѧة البطѧѧالین حسѧѧب الشѧѧھادة 
 745000من إجمالي  ھذه الفئة غیر حاملة لأي شھادة وھو ما یعادل % 55.7المحصل علیھا أن 

حائزین على شѧھادة مѧن معاھѧدة التكѧوین المھنѧي، أمѧا أصѧحاب الشѧھادات % 23.3ا شخصا، بینم
  .من إجمالي ھذه الشریحة% 21الجامعیة والمعاھد العلیا فیمثلون 

كما تظھر النتائج أن بطالا واحدا من ضمن أربعة ھو في حالة بحث عن عمѧل مѧن أقѧل مѧن 
البحث عѧن منصѧب (الطویلة الأمد   شخصا، أما البطالة 336000وھو ما یعادل %) 25.8(سنة 

ومѧن جھѧة أخѧرى  بلѧغ حجѧم فئѧة . مѧن إجمѧالي ھѧذه الفئѧة% 71.2فھѧي تمѧس ) لمدة سنة أو أكثѧر
مѧѧن إجمѧѧѧالي % 34.4شخصѧѧا، وھѧѧѧو یشѧѧكلون  461000البطѧѧالین الѧѧذین سѧѧبق لھѧѧѧم أن اشѧѧتغلوا 

وا یشѧتغلون فѧي كѧان% 68.5ثلث ھذه الفئة سبق لھم أن اشتغلوا كѧأجراء غیѧر دائمѧین و . البطالین
  .القطاع الخاص

أما فئة السكان التي تندرج فیما یسمى بحیز البطالة التي یعرفھا المختصون بكونھا تلك الفئة 
والتѧѧي صѧѧرحت أنھѧѧا مسѧѧتعدة للعمѧѧل إلا أنھѧѧا لѧѧم تقѧѧم ) سѧѧنة 59-16(فѧѧي سѧѧن النشѧѧاط الاقتصѧѧادي 

 939000د بلغѧت ، فق2015ѧبإجراءات للبحث عن منصب شغل خلال الشѧھر الѧذي سѧبق المسѧح 
  .أنثى 540000ذكرا و 399000: شخصا

وثѧلاث أربѧاع ھѧذه الفئѧة لѧم ) لم یتعدوا الثلاثین من العمѧر% 50.02(تتمیز ھذه الفئة بكونھا شابة 
لѧیس لѧدیھم أیѧة شѧھادة و % 71.7: تتعѧد سѧن الأربعѧین، كمѧا تتمیѧز بمسѧتوى تعلیمѧي متѧدني نسѧبیا

  .لم یتعدوا مستوى التعلیم المتوسط% 58.1

شخصѧѧا لѧѧم یقومѧѧوا بمسѧѧاعي للبحѧѧث عѧѧن  175000؛ أي مѧѧا یعѧѧادل %18.6ومѧѧن بѧѧین ھѧѧذه الفئѧѧة 
لѧم % 9.2لاعتقادھم بعدم وجود مناصѧب شѧغل شѧاغرة،  2015منصب شغل خلال شھر سبتمبر 

مѧنھم قѧدموا بمسѧاعي للبحѧث عѧن منصѧب شѧغل قبѧل % 25.8یجدوا مناصب عمل في الماضѧي و
  . 2015سبتمبر 

 أولا الخـدمات قطـاع یـأتي العاملـة، القـوى امتصاص في الرئیسة قطاعاتال مساهمة وبتحلیل
 ملیون  6449.000 إلى عامل ملیون 3405572 من انتقلت إذ العاملة، الید استقطاب من حیث

 تحرر الزیادة هذه تفسر حیث ، 2013و 2001 سنتي بین 52.80% قدره نمو بمعدل أي ؛عامل
 الكلـي الطلـب ارتفـاع بسـبب والاتصـالات النقـل حركـة وكـذا ،والخارجیـة الداخلیـة التجـارة قطاعـات

الأشـغال العمومیـة  قطـاع یكـون ذلـك بعـد ثـم ،المعنیـة علـى القطاعـات الحكومي الإنفاق زیادة نتیجة
 أي عامل 1791000عامل إلى  650012من  ارتفعت إذ ،العاملة للقوى المستقطبین ثاني والبناء
 %.36.29 قدره نمو بمعدل
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عامــــل إلــــى  861119التشــــغیل فــــي القطــــاع الصــــناعي فقــــد انتقلــــت العمالــــة مــــن  أمــــا نســــبة
علـى  یـدل عامل، وهي تعتبر نسبة ضعیفة مقارنة مع إسهام القطاعـات الأخـرى، وهـذا 1407000

 التنمیـة إستراتیجیة تطبیق وفشل الإنعاش الاقتصادي، دعم برنامج أهداف مع القطاع تجاوب عدم
 الصـناعي القطـاع یسـتطع لـم العمـومي، حیـث القطـاع یقـوده الـذي یكلـياله التغییـر علـى المعتمـدة
 وذلك الزراعي، في القطاع الموجود العمالة فائض متصاصإ )الخاص القطاع ذلك في بما( عموما

 والابتكار، على التجدید قائمة متینة صناعیة قاعدة وجود عدم وبالأخص منها یعاني التي للمشاكل
 العقار وجود مشكل بسبب وهذا المحروقات، قطاع خارج للصناعة مواتي استثمار مناخ غیاب وكذا

 فـي القطـاع وبكثـرة تنشـط أن المنتظمـة غیر الفئات من لبعض المجال فتح الذي الأمر الصناعي،
  .الرسمي غیر

أمــا نســـبة التشـــغیل فـــي القطــاع الزراعـــي فهـــي متذبذبـــة ومتباینـــة مــن ســـنة إلـــى أخـــرى فمـــثلا  
: كانـــــت نســـــبة التشـــــغیل فـــــي هـــــذا القطـــــاع علـــــى التـــــوالي 2013-2009-2004-2001ســـــنوات 

رتبـــاط خدمـــة الأرض بـــالظروف لإوهـــذا راجـــع  0001141، 1312069،1617125،1242000
، ففــرص العمــل التــي یوفرهــا القطــاع تبقــى ظرفیــة سیاســات التخطــیط الزراعــيولــیس إلــى  ،المناخیــة

 .  وغیر مستدامة

یرجـــع إلـــى زیـــادة  ،ام فـــي معـــدل البطالـــة الرســـميممـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن الانخفـــاض الهـــ
إلا أن فـرص العمـل . مستویات التشغیل في قطاعات الخدمات، الفلاحة، البنـاء والأشـغال العمومیـة

تبقى مؤقتة وغیر دائمة بالنظر لارتباط القطاع  ،المحققة ضمن قطاعي الفلاحة والأشغال العمومیة
بحجــم التــدخل الحكــومي مــن خــلال  ،والأشــغال العمومیـةالفلاحـي بــالظروف المناخیــة وقطــاع البنــاء 

المشاریع والعملیات المبرمجـة فـي القطـاع، وبالتـالي فـإن التـأثیر الایجـابي المباشـر لسیاسـة الإنعـاش 
الاقتصادي على مستویات التشغیل اقتصـر علـى قطـاع واحـد هـو قطـاع البنـاء والأشـغال العمومیـة، 

كما انـه لـم یـتم تسـجیل أي  ،شغیل هو تأثیر ظرفي غیر مستداممما یعني أن تأثیر السیاسة على الت
الـذي لـم یشـهد أي ، انعكاس إیجابي لسیاسة الإنعاش على مستویات التشغیل فـي القطـاع الصـناعي

زیــادة هامــة فــي حجــم عمالــة القطــاع وهــو یؤكــد عــدم تجــاوب القطــاع مــع السیاســة بــالنظر للمشــاكل 
  .ا القطاع الصناعي العمومي والخاصالهیكلیة والتمویلیة التي یعاني منه
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هذا القطاع یعد الرئیسي القادر على توفیر فرص عمل حقیقیة وتحقیق معدلات  أنمع العلم  
   :)1(برامج التشغیل العناصر التالیة توقد أظهر . نمو مستدامة

مــن المســتنفدین  %90نســبة التثبیــت ضــعیفة للمســتفدین عنــد انتهــاء مــدة العقــد، وبالتــالي -  
د استكمال حقوقهم، یسجلون أنفسهم في وكالات التشغیل كباحثین عن العمـل، وفـي النهایـة یبقـى بع

  .برنامج عقود ما قبل التشغیل فترة تأجیل دون أن یمنح إمكانیات حقیقیة للإدماج الدائم

  .التمركز القوي للمستفدین في الإدارة على حساب القطاعات الإنتاجیة -

هل  :تسیر بهللمستفدین مما یدعو إلى التساؤل حول المنطق الذي  لم یرفع الأجر الممنوح -
یتعلق الأمر بمفهوم اقتصادي مرتبط ارتباطا وثیقا بالصعوبات المالیـة؟ أو أن الأمـر یتعلـق بمنطـق 
اجتمـاعي سـائد ویـنعكس مـن خــلال مـنح محاولـة أكبرعـدد ممكـن مــن الشـباب إمكانیـة الاسـتفادة مــن 

  .هذا البرنامج

العــــاطلین عــــن العمـــــل فــــي تطبیـــــق و  جمعیــــة الوطنیـــــة للحــــائزین علــــى الشـــــهاداتغیــــاب ال -
البرنـــامج، علمـــا أن تـــدخل هـــذه الجمعیـــة كهمـــزة وصـــل وشـــبكة إعلامیـــة عامـــل ضـــروري فـــي نجـــاح 

  . البرنامج

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
  ).2002جــــوان (،، الجزائر،الــــدورة العامـــة العشـــرونتقریـــر حــــول أجهـــزة التشـــغیلالمجلـــس الـــوطني الإقتصـــادي والإجتمــــاعي، -)1(

  .117.ص
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إن المبـرر الأساسـي فـي اسـتخدام هـذا المقتـرب : آلیـات الإصـلاح لتحقیـق التنمیـة: المبحث الثالث
الـذي یعـزز ویـدعم ویصـون رفـاه الإنسـان  ویقـوم :" )(عملیة الإصلاح، هو إقامة الحكم الصـالح في

على توسیع قدرات البشر وخیاراتهم وفرصهم وحریاتهم الاقتصادیة والاجتماعیـة والسیاسـیة، لا سـیما 
  .)1("لأكثر أفراد المجتمع فقرا وتهمیشا

ه الممارسة للسلطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة وفي هذا السیاق، یمكن النظر إلى الحكم على ان
لإدارة شؤون بلد ما علـى جمیـع المسـتویات ویتكـون الحكـم مـن الآلیـات والعملیـات والمؤسسـات التـي 
یعبــر مــن خلالهــا المواطنــون والمجموعــات عــن مصــالحهم ویمارســون فیهــا حقــوقهم القانونیــة ویوفــق 

والحكــم الصــالح هــو الحكــم الــذي یتســم مــن بــین . الوســاطةالتزامــاتهم، ویحلــون خلافــاتهم عــن طریــق 
جملــة أمــور أخــرى، بالمشــاركة والشــفافیة والمســاءلة، ویكــون فعــالا ومنصــفا و یعــزز ســیادة القــانون، 
ویكف لوضع الأولویات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصـادیة علـى أسـاس توافـق واسـع النطـاق لـلآراء 
                                                             

)(-  المفهـوم باللغـة الإنجلیزیـة هـو Governance  فعلـى سـبیل ، الـذي لـوحظ عنـد ترجمتـه إلـى اللغـة العربیـة وجـود أكثـر مـن ترجمـة
دارة شـئون الدولـة ، الحكـم الصـالحأو أسـلوب الحكـم الراشد الحكم: المثال هناك ثلاث ترجمات للمفهوم حتى الآن، وهي ، والحاكمیـة، وإ

مركــز  :مصـر(،إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع محـررا، سـلوى شــعراوي جمعـة، :المعلومـات یرجــى الاطـلاع علــىللمزیـد مــن  .والمجتمـع
  .)2001الإدارة العامة، واستشاراتدراسات 

، المرجـع السـابق، 2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقلیمـي للـدول العربیـة، تقریـر التنمیـة الإنسـانیة العربیـة للعـام  -)1(
  . 101ص 
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الفئـــات ضـــعفا فـــي صـــنع القـــرارات المتعلقـــة بتوزیـــع مـــوارد فـــي المجتمـــع، تســـمع فیـــه أصـــوات أكثـــر 
نسـق مـن المؤسسـات المجتمعیـة، المعبـرة :" فالحكم الراشد كما یفضل البعض تسمیتة هو. )1(التنمیة

عن الناس تعبیرا سلمیا، تربط بینها شبكة متینة من علاقات الضبط والمساءلة، في النهایة بواسـطة 
  .)2("وم الناس في المجتمعالناس، یستهدف تحقیق مصلحة عم

  

  

  
سنة مؤشرات عامة تقیس جوانب مختلفة للحكم  2002ویضع تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة 

التمثیل، المساءلة، الاستقرار السیاسـي، فعالیـة الحكومـة، عـبء الضـبط، حكـم القـانون : الراشد، هي
ولـــوحظ فـــي ). 1.5-(و) 1(بـــین  وتتـــراوح القیمـــة الرقمیـــة لهـــذه المؤشـــرات. الكســـب غیـــر المشـــروع 

نقطة الصفر (التقریر أن قیم جمیع المؤشرات للأقطار العربیة كمجموعة یقل عن المتوسط العالمي 
باســتثناء حكــم القــانون، حیــث یزیــد بهــامش بســیط عــن المتوســط، وتتفــاوت الأقطــار ) علــى المقیــاس

                                                             

  .المرجع نفسه  -)1(

مركــــز دراســــات الوحــــدة : بیــــروت(، رفعــــة العــــرب فــــي صــــلاح الحكــــم فــــي البلــــدان العربیــــةنــــادر فرجــــاني، الحكــــم الصــــالح،  -)2(
   .476.، ص)2000العربیة،
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() الملحـــق رقـــم . )1(ا وفقـــا لهـــاالعربیـــة فـــي حصـــولها علـــى نتـــائج هـــذه المؤشـــرات ولـــذا تبـــاین ترتیبهـــ
وبالتالي فإن العناصر الأساسیة لهذا المفهوم هـي دور الدولـة، ودور المجتمـع المـدني ودور القطـاع 

  .الخاص

  
ـــب الأول ـــات إصـــلاح: المطل ـــة  آلی ـــة لتحقیـــقالدول قبـــل البـــدء فـــي الحـــدیث عـــن موضـــوع  :التنمی

بدایـة، یؤكـد كـوبر أن الإصـلاح یعنـي . نالإصلاح لا بد من مراجعة كیف عرفه الباحثون المختلفـو 
التغییر إلى الأحسن ولیس مجرد التغییر، وتحـدث المشـكلة عنـدما تـتم الإشـارة إلـى أن التغییـر علـى 

 –ویؤكــد برســر . انــه الإصــلاح، لدرجــة أن المصــطلح یفقــد كثیــر مــن محتــواه وقیمتــه بهــذه الصــورة
و یمكــن تعــرف .نــب الإصــلاح الإداريبیریــرا أن الإصــلاح یشــمل إصــلاح سیاســي و اقتصــادي بجا

الإصــــلاح الحكــــومي علــــى انــــه مجموعــــة مــــن التغییــــرات المقصــــودة لهیاكــــل وعملیــــات المنظمــــات 
تحقیــق ترشــید النفقــات، : المختلفـة، بهــدف التشــغیل بصـورة أفضــل وتحقیــق عـدة غایــات، ومــن ذلـك 

مـــــة ســـــیتم تنفیـــــذها تحســـــین جـــــودة الخـــــدمات العامـــــة، وزیـــــادة الكفـــــاءة، وضـــــمان أن السیاســـــات العا
   .)2(بفاعلیة
  

مختلـــف والمؤسســات كافـــة الإن فلســفة الإصـــلاح تســتلزم أن یكـــون الإصــلاح شـــاملا للأجهــزة 
وأیضـا فـي تحدیـد الوظـائف التـي ینتظـر  ،ومنها إصلاح نظام الخدمة المدنیة ،وعلى كل المستویات

أو یكلــف القطــاع الخــاص  وتلــك التــي یتركهــا للنشــاط الخــاص كلیــة مــن الجهــاز الإداري القیــام بهــا

                                                             
، المرجـع السـابق، 2002ام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقلیمـي للـدول العربیـة، تقریـر التنمیـة الإنسـانیة العربیـة للعـ -)1(

  .35. الجدول رقم
یولیو (،20، مجلة النهضة، "الاتجاهات المعاصرة في دراسة الإصلاح الإداري دراسة مسحیة" لیلى مصطفى البرادعي،  -)2(

  .52.ص).2004
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لقــد اهــتم العدیــد مــن البــاحثین بمحاولــة شــرح أســباب  . )1(للقیــام بهــا تحــت رقابتــه أو بنــاء تعاقــد معــه
  )2(:الإصلاح الإداري، التي یمكن أن نوجزها كالتالي

التغیـــر فـــي دور الدولـــة، فالحكومـــة أصـــبحت فاعـــل واحـــد ضـــمن فـــاعلین : عوامـــل سیاســـیة -
مواطنین، ولذا أصبحت تواجه قدرا أكبر من المنافسة، بالإضافة إلى اتسـاع آخرین یسعون لخدمة ال

الفجوة بین توقعات المواطنین وقدرة الحكومات على تلبیة هذه التوقعات، وبالتالي فرضت مزیدا من 
الضغوط للتغییر وحاولت الحكومات إعادة بناء الثقة في آلیاتها وتحقیـق درجـة أكبـر مـن الاسـتجابة 

  .المجتمع لاحتیاجات
وتتضـــمن الضـــغوط المالیـــة والاقتصـــادیة، ومـــن ضـــمن أســـبابها التوســـع : عوامـــل اقتصـــادیة -

الشدید في المهام الحكومیة منذ الستینیات والسبعینیات، وبالتالي زیادة الإنفاق الحكومي وعدم القدرة 
ض الأنظمـــة، فــي كثیــر مــن الأحیــان علــى مواجهــة الإنفـــاق المتزایــد المــرتبط بدولــة الرفاهــة فــي بعــ

وبالأجهزة الحكومیة المتضخمة، وأصبح أمام الكثیر من الدول ثلاثة بـدائل، إمـا خفـض نفقاتهـا عـن 
طریق التخلص من بعض المهام الحكومیة، أو زیادة الضرائب، أو تقدیم الخدمات الحكومیة بتكلفـة 

  . أقل عن طریق التركیز على زیادة انتاجیة وتحسین كفاءة الجهاز الاداري
نتیجـــــة لضـــــغوط العولمـــــة ومؤسســـــاتها المختلفـــــة المطالبـــــة بإعـــــادة هیكلـــــة : عوامـــــل دولیـــــة -

حكوماتهــا وأجهزتهــا الإداریــة مــن أجــل مواكبــة العولمــة وزیــادة تفعیــل دور كــل مــن القطــاع الخــاص 
وتحــت هــذه الضــغوط قامــت كـل مــن الــدول المتقدمــة والنامیــة بإصــلاحات إداریــة . والمجتمـع المــدني

  .موسعة
وتشـــمل التطـــور التكنولــوجي ومـــا طرحـــه مـــن وســائل جدیـــد لتـــوفیر الخـــدمات : ل فنیـــةعوامــ -

والحصــول علـــى المعلومـــات، بالإضـــافة إلـــى تـــأثیر المؤسســات العلمیـــة والبحثیـــة التـــي طرحـــت فكـــرا 
جدیـــدا بخصـــوص مـــا الـــذي یجـــب ولا یجـــب علـــى الحكومـــة أن تضـــطلع بـــه وكیـــف، وزیـــادة انتشـــار 

وكــــذلك إدراك . الحكــــم الراشــــد والــــى تقلــــیص حجــــم الجهــــاز الإداري الایــــدیولجیات التــــي تــــدعوا إلــــى

                                                             
(1)- Bresser , Luiz Cartos, Managerial Public Administration: Strategy Structure For a New 

Reforming the State:Managerial Public Administration . In L.C Bresser  Pereira and Spink P, eStat
), P.73.Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1999. (in  Latin America  

  .60-59. ص صالمرجع السابق، لیلى مصطفى البرادعي،   -)2(
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الشعوب أن النظام البیروقراطي للإدارة العامة لم یعد ملائما، ولم یعد یلبي احتیاجاتها وطلباتها كما 
  .  یجب، كما أن الإصلاح الاقتصادي الهیكلي لا یكفي بمفرده

فـــي إطـــار الحاجـــة الملحـــة لمواجهـــة إن تعزیـــز كفـــاءات وســـلطة الإدارة العامـــة أمـــر ضـــروري 
لتـــأثیري فـــي االـــدور المتغیـــر والمتعـــاظم لـــلإدارة العامـــة فـــي مجـــال التوجیـــه والتخطـــیط الإســـتراتیجي 

وفــــــي ضــــــوء اعتبــــــارات رعایــــــة المصــــــلحة العامــــــة  ،مجــــــالات الرقابــــــة والضــــــبط و إدارة النشــــــاطات
  .)1(وحمایتها

من خلال رسم الإطار  ،ذي یكتسب أهمیتهلقیام بالتخطیط العام الاكما ینبغي على الحكومة  
التـي یتطلـع المجتمـع  ،العام للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحدیـد الأهـداف والتوجهـات المسـتقبلیة

من شأنه أن یوفر للقوى الفاعلة في النشاط الاقتصادي الإحساس بالثقـة وأن یـؤمن  بما ،إلى بلوغها
  .)1(المدى الطویلالاستقرار الذي یحتاج إلیه للعمل على  

كمــا یســاعد وجــود مثــل هــذا الإطــار علــى معالجــة المشــاكل الاقتصــادیة التــي تعتــرض مســیرة 
التنمیة من منظور شامل، وخلـق المنـاخ المناسـب لتعزیـز مصـداقیة الدولـة وبنـاء الثقـة فـي الحاضـر 

صـلاحذوفي ه  ،)2(والمستقبل الجهـاز  ا الصدد ینبغي أن تنصـب مجهـودات الحكومـة علـى تعـدیل وإ
عادة هیكلته من خلال والاتجاه نحوالحكومي     :)3(تقلیصه وإ

تحویل الأجهزة الاقتصادیة الشمولیة إلى أجهزة فرعیة تقـوم بالرقابـة علـى المسـتوى الكلـي  -1
  .                                                 والعمل على توحید اختصاصها

                                                             
 Public Management Roform: A Comparative Analysisert, Pollitt Christopher and Geert Boucka-)1(

(New York : Oxford University  Press,2000), P.8.  

 المســتقبل العربــي."قضــایا عامــة ونظــرة مســتقبلیة :ة فــي النشــاط الاقتصــادي فــي الــوطن العربــيدور الدولــ"  إبــراهیم ســعد الــدین، -)1(
 .7.ص :)1988سبتمبر (، 127

 :)1994أفریـل (،128،مسـتقبل العربـي ،"وحلول مقارنة ملاحظات عامة :الإصلاح الإداري في البلدان العربیة" م شحاتة،إبراهی -)2(
  .326.ص

  .489.، صالمرجع السابقكاظم الزبیدي،  –)3(
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خصصــــة إلــــى كیانــــات اقتصــــادیة بــــدون وظــــائف تحویــــل أجهــــزة الإدارة الاقتصــــادیة المت -2
  .       حكومیة أي تحویلها إلى مؤسسات اقتصادیة تقوم بتشغیل أصول مملوكة للدولة

  .رقابة والإشراف والمحاسبة على مؤسسات القطاع العاملوضع نظام فاعل ل -3

 توسیع سلطات الحكم المحلي وتعزیز اللامركزیة، والعمل على تحقیق التوازن فـي علاقـة -4
بـرامج الاقتصـادیة الالأخیرة مهمة تنفیـذ  هذه بحیث تتولى ،الحكومة المركزیة مع الحكومات المحلیة

نشــاء نظــم ضــریبیة محلیــة مســتقلة وتحدیــد حــدود  ،والاجتماعیــة وتحویــل حــدود الاســتقلال المــالي وإ
  . استقلالیتها

ة والتجارة الدولیـة إعادة هندسة الأجهزة الحكومیة العاملة في مجالات تقدیم الخدمة العام -5
  .والإدارة العامة الحدیثةالحكومة  في إطار نموذج إعادة إختراع 

عــادة النظــر فــي اللــوائح  ،محاصــرة الفســاد مــن خــلال وضــع القواعــد والضــوابط اللازمــة -6 وإ
  .المالیة والإداریة وتشدید الضوابط والقیود

الإداري مـــع السیاســـات فإنـــه مـــن المفتـــرض أن تتفـــق أهـــداف الجهـــاز  ،وبنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم 
فــالنظرة الإســتراتیجیة لــدور الحكومــة وجهازهــا الإداري ســوف یســاعد  .والقواعــد التــي تضــعها الدولــة

یحـول دون التضـارب فـي السیاسـات  ، وعلـى وضـع نمـوذج أرشـد لعـدد مـن الـوزارات واختصاصـاتها
لــى مفــاهیم واضــحة والقــرارات، لــذلك فإنــه مــن وجهــة الإصــلاح الإداري ومضــمونه لابــد أن ترتكــز ع

ومحــــددة للسیاســــات التــــي تریــــد الدولــــة تطبیقهــــا، وأن الوظــــائف الرئیســــیة للجهــــاز الإداري لابــــد أن 
یتضــمن التطبیــق الســلیم للقواعــد التــي تصــدرها الســلطات التنفیذیــة والتشــریعیة فــي الدولــة فــي شــكل 

  . )1(قوانین ولوائح وقرارات

                                                             

  .229.ص ،المرجع السابق، آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي االله، عبدثناء فؤاد  -) 1(
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  -  ,P26.OpCitChristopher Pollitt , Geert Boukaert, ,                                 : المصدر

  :              هيالتنمیة أما عن المحاور الرئیسیة التي ینبغي أن یركز علیها دور الدولة في 

إن خلـق البیئـة الاقتصـادیة : دور الدولة في بعث الاستثمارات واستحداث المؤسسـات -أولا 
مـــن بینهـــا إصـــلاح  ،یتطلـــب جملـــة مـــن الإجـــراءات الـــذي النمـــو المناســـبة لجلـــب الاســـتثمار وتحقیـــق

الدولـة فـي  هـذه العملیـة تـرتبط بتعریـف واضـح لـدور .السیاسات والمؤسسات وتوفیر الحوافز اللازمـة
قتبــاس مــن النظریــة الا عــن طریــقالمجــال الاقتصــادي وبخاصــة مجــال السیاســة الاقتصــادیة، وذلــك 

السیاســـات  علـــى ة الاقتصـــادیة وتجربـــة الـــدول فـــي الإعتمـــادالاقتصـــادیة الكینزیـــة، وكـــذلك الممارســـ
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تعتمـدها الدولــة مـن أجــل بعــث  التــي تمـدنا بعــدد مـن الإجــراءات والروافــد والآلیـات ، التــيالاقتصـادیة
ا لـن یتحقـق دون سیاسـات محكمـة لبعـث الاسـتثمار ذوهـ لمـواطنین،لأفضـل و النمو وتحقیق رفاه دائم 

   .)1(كیةالمنشئ لمؤسسات دینامیو المنتج 

بصـفة عامــة وفــي حالــة الجزائــر لا نــرى إمكانیـة بعــث الاســتثمارات وتحقیــق النمــو والانطلاقــة 
  :   دون توفر الشروط التالیة

إن تحقیـق الاسـتقرار الاقتصـادي الـداخلي : )(السیاسات الداعمة للاستقرار الاقتصـادي -1 
لإصــلاح أن یمــس المالیــة العامــة إذ ینبغــي ا ،والخــارجي شــرط ضــروري لتحســین البیئــة الاقتصــادیة

فإصــــلاح المالیـــة العامـــة ینبغــــي لـــه أن یشـــمل إصــــدار قـــوانین أساســـیة تحــــدد  .والمؤسســـات النقدیـــة
التــي تضــطلع بهــا مختلــف أجهــزة الدولــة والقیــام بعملیــة الإعــداد  ،بوضــوح مســؤولیات المالیــة العامــة

  .)2(د وتستند إلى نصوص القانونواضحة التحدیالتقوم على مجموعة من القواعد  التي للمیزانیة

وتكون مفتوحة أمام المواطنین الراغبین في المشـاركة لتنتهـي بتصـدیق هیـأة تشـریعیة منتخبـة  
ویعطي كل عملیات الحكومـة العامـة بأسـلوب  ،قانونا ووضع نظام للمیزانیة تتسم بالشمول والشفافیة

عطائهــا صـلاحیات كاملــة لفحــص واضـح ومســؤول، وتكلیــف هیـأة خارجیــة بمراجعــة الحسـابات مــع إ
وجعلها مسؤولة مسؤولیة مباشرة أمام السلطة التشریعیة على أن تعلن  ،جمیع حسابات القطاع العام

   .)3(نتائج تقاریرها للجمهور

                                                             

 .275.ص ،)1992مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت(.إصلاح النظام المالي الدولي والمنطقة العربیة العبد،جورج   -)1(

)(-  هو تحقیق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة، وتفادي التغیرات الكبیرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعـدل
، أي أن الاســتقرار الإقتصــادي یتضــمن هــدفین أساســین تســعى السیاســة المالیــة مــع غیرهــا مــن نمــو حقیقــي مناســب فــي النــاتج القــومي

  : السیاسات لتحقیقهما

  . الحفاظ على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة -1

  .تحقیق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار -2

  .162.، ص) 1973وكالة المطبوعات، : الكویت(، 1، طالسیاسة الإقتصادیةسلوى سلیمان،  -

    :28/11/2014: ، تم تصفح الموقع یومكیف یدعم الصندوق استقرار الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي،  -)2(
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/globstaba.htm  

: أبو ظبي( .في تنمیة الموارد البشریة النمو الاقتصادي في البلدان العربیة:دالتدریب على إدارة الاقتصااهر حمدي كنعان، ط  -)3(
 .210.، ص)1998صندوق النقد العربي، 
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رأسـمال البشـري والهیاكـل الأساسـیة الویقصـد بهـا سیاسـات تحـدیث : سیاسات دعم النمـو -2
بالاعتمـــاد علـــى وضـــع إســـتراتیجیة شـــاملة  ،نتاجیـــة المحلیـــةوسیاســـات تعمیـــق التنـــوع فـــي القاعـــدة الإ

تحــدد الأهــداف الإســتراتیجیة طویلــة المــدى و  للتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة أو التنمیــة المســتدامة،
تحقیق لوتهیأ شروط التطور الاقتصادي  ،بالأخص الأهداف الهیكلیة التي تعني من بنیات المجتمع

  .)1(الرفاه الاجتماعي المستدیم

یمكـن تصــور أي سیاسـة اقتصــادیة مـن دون إســتراتیجیة تنمویـة تكــون هــذه  وفـي اعتقادنــا لا  
بمعنــى آخــر تــدخل الدولــة . الأخیــرة بمثابــة ورقــة طریــق الأولــى وتكــون الأولــى الأداة لتحقیــق الثانیــة

  :)2(سیكون على مستویین

اءات التــي یتضــمنها المســتوى الظرفــي الــذي هــو مجــال السیاســة الاقتصــادیة بمختلــف الإجــر -
    .خاصة على مستوى سیاسة المیزانیة

 :المســتوى الهیكلــي الــذي هــو مجــال الإســتراتیجیة التنمویــة التــي تهــدف للمــدى البعیــد مثــل -
   .وسیاسة توزیع المداخیل ،والسیاسة الصناعیة، سیاسة البحث العلمي وتطویر الرأسمال البشري

تحدد كل دولة لنفسـها إسـتراتیجیة بعیـدة المـدى لتحقیـق لهذا نرى أنه من الأهمیة الحیویة أن  
كل الفئـات والشـرائح الاجتماعیـة  یضمتنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة، ویأتي ذلك ببعث حوار جاد 

لتحدیـــد معـــالم هـــذه الإســـتراتیجیة وأدوات تطبیقهـــا وتحقیقهــــا، وهـــذا انطلاقـــا مـــن واقـــع وثقافـــة وبیئــــة 
مكانیات    .البلد ومن التجربة العالمیة والنظریات العلمیةالمجتمع الجزائري وإ

تهدف لتحقیق النمو الظرفـي تقـوم علـى المربـع السـحري  أهمیة وضع سیاسة اقتصادیة -3 
   :)3(المتضمن الأهداف التالیة)نیكولا كالدور (

  .تحقیق النمو الاقتصادي -  
  .تحقیق الاستقرار في الأسعار ومكافحة التضخم -  

                                                             

  .278.، صالمرجع السابقجورج العبد،   -)1(

-15 لجزائـرا ،"المؤتمر العربي الأول لتشغیل الشباب" :إلى بحثیة قدمت ورقة(،"الاقتصاد الجدید وتشغیل الشباب"أحمد شفیر،  -)2(
 .15.، ص)2009نوفمبر  17

 .16ص، المرجع نفسهأحمد شفیر،   -)3(
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  .ن میزان المدفوعاتتحقیق تواز  -  

ولتحقیـــق هـــذه الأهـــداف تعتمـــد سیاســـات متعـــددة ومنســـجمة تهـــدف كلهـــا لـــدفع الطلـــب الكلـــي 
وبـــالأخص الیـــد العاملـــة بغیـــة تحقیـــق  ،وتحقیـــق التشـــغیل الكامـــل للمـــوارد ،الاســـتثماري والاســـتهلاكي

  :   عها نذكرالنمو والانطلاقة الاقتصادیة، ومن أهم السیاسات الظرفیة والهیكلیة التي یجب وض

لتـــي تهـــدف لـــدفع الاســتثمارات العمومیـــة عـــن طریـــق الأشـــغال الكبـــرى : سیاســة المیزانیـــة -
نشــاءســحب أمامیــة وخلفیــة آثــارســتكون لهــا  ،والمؤسســات الإســتراتیجیة والخدمــة العمومیــة كلهــا  ، وإ

حاجــات اجتماعیــة كالوآثــار  ،شــبكة واســعة مــن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة والمقاولــة الباطنیــة
وسیكون لذلك بالطبع أثر المضاعف بالمفهوم  ،والتعلیم ،السكن ،الطاقة ،الماء ،الاجتماعیة العاجلة

عادة توزیع أحسن للـدخل وسیاسـة التشـغیل تـؤدي  الكینزي، كما تهدف لدفع الاستهلاك عبر توزیع وإ
   .)1(لإحداث أثار المعجل دائما حسب نفس المفهوم

تحتویه من إجراءات تقـوم علـى بعـث صـناعات وتطـویر المزایـا سیاسة التصنیع مع كل ما  -
ــــة الدینامیكیــــــة فــــــي قطاعـــــات التكنولوجیــــــا الجدیــــــدة للإعـــــلام والإتصــــــال وقطاعــــــات الثــــــورة  ،المقارنـ

  : التكنولوجیة ولتحقیق ذلك یستلزم الأمر

ولــدورها الإســتراتیجي فــي تســطیر  ،اســتعادة الدولــة لصــلاحیاتها الاقتصــادیة والاجتماعیــة -1
   .)2(لسیاسات التنمویة ومتابعة ومراقبة تطبیقهاا

مدعمـــة و ضـــرورة إنشـــاء وتطـــویر أجهـــزة إحصـــائیة للاستشـــراف تكـــون عصـــریة ومتطـــورة  -2
كمـا یجـب تطـویر  وتتمتـع بالاسـتقلالیة والمصـداقیة والشـفافیة، ،بالوسائل المادیة والبشـریة الضـروریة

   .)3( ي والجانب الاجتماعيتحدث ربطا بین الجانب الاقتصاد التي أسالیب الإحصاء

علــــى الحــــوار  ،عتمـــاد فــــي وضــــع هـــذه الإســــتراتیجیة التنمویــــة والسیاســـات الاقتصــــادیةالإ -3
وبإشــراك كــل الجهــات ذات الصــلة هــذا  ،الاجتمــاعي والاقتصــادي ومأسســته علــى جمیــع المســتویات

دي وتســـــطیر الملامـــــح العامـــــة للتوجـــــه الاقتصـــــا، الحــــوار یكـــــون فرصـــــة لتقیـــــیم وتشـــــخیص الوضـــــع
                                                             

 .6.ص ،)1979 ،دار الطلیعة: لبنان( .الكنزیة والتركیب الكلاسیكي الجدید طور: الكینزیة الجدیدة مترجما، عارف دلیلة، -)1(

 .16.ص ،المرجع السابق ،أحمد شفیر  -)2(

 .16.، صالمرجع نفسه  -)3(
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وكـــذلك تطـــویر  ،والاجتمـــاعي المســـتقبلي، وهـــذا الحـــوار یشـــترط تـــوفیر الحریـــات والحـــق فـــي التنظـــیم
  .)1(قدرات منظمات أصحاب الأعمال والعمال على المفاوضة والحوار

نتاجیـة العمـل -4 یتطلـب الرفـع مـن إنتاجیـة كـل عوامـل  ،إن الرفع من النجاعـة الاقتصـادیة وإ
بالأخص في ظل الاقتصـاد الجدیـد، كمـا یسـتلزم ذلـك تحسـین  ،نولوجیاالإنتاج بما فیه الرأسمال والتك

محیط المؤسسة والاستثمار وتطویر أجهزة وبرامج التعلیم والتكوین وسیاسات البحث العلمي والبحث 
   .)2(وكذا تطویر أسالیب الحكم الراشد داخل المؤسسات ،والتطویر

جــاح هــذه السیاســات مرهــون بتــوفر ومــن خــلال التجربــة التاریخیــة فــي الجزائــر تبــین أن ن -5
  :  شروط أساسیة

نشاء المؤسسات المنتجة ،مراعاة شرط الإنتاج وتطویر القدرات الإنتاجیة -    . وإ

عادة توزیع الدخل والثروة -   . مراعاة مسألة الإنصاف في توزیع وإ

صـادي مراعاة الحكم الراشد بما یتضمنه من مبـادئ الشـفافیة والتضـامن وبعـث الحـوار الاقت -
  .والاجتماعي بین الشركاء الاجتماعیین

  .                        مراعاة مبدأ الدیمومة بإحترام البیئة وحق الأجیال القادمة -
الذي یتم  السیاقأسلوب اللامركزیة  یوفرفي كثیر من الدول،  :)(تحقیق اللامركزیة الإداریة -ثانیا
ومــن الســلبیات الرئیســـیة للعدیــد مـــن . ارة الحكومیـــةصــلاح الإدلإ الإجـــراءات التصــحیحیة بحــثفیــه 

                                                             

 .   493.ص ،المرجع السابق لطیف كاظم الزبیدي،حسن   -)1(

جهود منظمة العمل العربیة في الحد من ظاهرة البطالة وتشغیل الشباب في ضوء "العمل العربي،  بمنظمة العمل العربیة، مكت  -)2(
  .12/04/2010:تم التصفح على الموقع یوم.12،ص)2004سیبتمبر22-20دمشق".(المتغیرات الدولیة

http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/derasat/gehod%20alo%20fe%20alhad%20men%2
0albatala.pdf. 

)(-  حیــث  ناختلفــت التعریفــات فیمــا یخــص اللامركزیــة بــاختلاف وجهــات النظــر لــدى المفكــرین الإداریــین أو القــانونین أو السیاســیی
  :عرفها مفكرون الإدارة كما یلي 

ف الكبیســــي  - توزیــــع للمســــؤولیات والصــــلاحیات علــــى المســــتویات الــــثلاث الأفقیــــة والعمودیــــة والجغرافیــــة فــــي " :اللامركزیــــة بأنهــــاعــــرٌ
  .40 .، ص)1980( ،14، بغداد ،الإداریةمجلة التنمیة  ،"المركزیة واللامركزیة في الأدب الإداري" الكبیسي عامر، :في".المنظمة

مـن الإدارة الذاتیـة،  اكبیـر  اسلوب من أسالیب تنظیم العمل حیث تمنح الوحدات المختلفـة قـدر أ" :جلاوي اللامركزیة بأنها فویعر  -     
: القاهرة( ،4ط مصطلحات إداریة مختارة ،جلاوي محمد علاوي :في". وهذا یعني منح الصلاحیات والمسؤولیات إلى المستویات الأدنى

  .360.ص.)1998،دار المعارف للطباعة والنشر
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علــــى  الحكومیــــةالمبــــادرات الخاصــــة بتطبیــــق أســــلوب اللامركزیــــة، ضــــعف القــــدرة الإداریــــة لــــلإدارة 
ولكــي . وعــدم إتاحــة قنــوات لمســاءلة هــذه الإدارة یســتطیع الشــعب اللجــوء إلیهــاالمســتویات المحلیــة، 

ز یتـیح لهـا ذلـك، ومـن ثـم یجـب تركیـز الاهتمـام، علـى تنجح الحكومة اللامركزیة لابد من جـود مركـ
آلیــات تحویــل الأمــوال؛ آلیــات تهــدف لضــمان وضــع الموازنــات والخطــط علــى  :، علــىســبیل المثــال

الموازنــات والخطــط الموضــوعة علــى المســتوى القــومي وتكــون جــزءا  مســتلهمة مــنالمســتوى المحلــي 
للمـــــوارد  ملائمـــــةنظـــــم  ؛مرتبطـــــة بالمیزانیـــــة مــــن هـــــذه الموازنـــــات والخطـــــط؛ نظـــــم للمتابعـــــة والرقابـــــة

   .)1(البشریة

وذلـك بهــدف القیـام بالمهــام  ،علـى تقیــیم احتیاجـات المــواطنین والمنظمـات المحلیــة هـي الأقــدر
   .)2(بشكل أكثر فاعلیة وضمان التكیف مع المعطیات الاقتصادیة الجدیدة

تطــور وتفــرض علــى الحكومــة فالمركزیــة تحــول دون تكــوین بیئــة اقتصــادیة قــادرة علــى خلــق ال
والإدارات المحلیـــة   تتعلـــق بتوزیـــع المهـــام والمســـؤولیات بـــین الحكومـــة المركزیـــة مـــن جهـــة ،تحـــدیات

والقطــاع الخــاص مــن جهــة ثانیــة، إن الــنقص فــي المــوارد المتاحــة للحكومــة المركزیــة غالبــا مــا یقــف 
ا یمكن أن تساهم الإدارات المحلیة وهن ،الأساسیة ىعائقا دون تلبیة احتیاجات الخدمات العامة والبن

                                                                                                                                                                                              
  :تعریفاتهم وهي كما یلي تون الإداري فاختلفإما مفكري القان

تتضمن توزیع صلاحیات الوظیفة الإداریة بین المركز والفروع، بحیث تباشر الفروع و طریقة الإدارة، " :عرف عثمان اللامركزیة بأنها -
دار  :الإســكندریة( ريمبــادئ القــانون الإدا ،حسـین عثمــان محمـد رفعــت، ومحمــد عبـد الوهــاب: فــي".المركــزاختصاصـاتها تحــت رقابـة 

  . 9.، ص)2001، المطبوعات الجامعیة
أو قضـائیة أو إداریـة مـن المسـتویات الحكومیـة العامـة  نقـل الصـلاحیة، تشـریعیة كانـت :"اللامركزیـة بأنهـا) White(یعرف وایـت  -   

  .إلى المستویات الدنیا 
of the Social Science,2003),P.43..( U.S.A: The Encyclopedia nDécentralisatioWhite, Leonard ,  - 

  :إما وجهة نظر علماء السیاسة فیعرفونها كما یلي  
نقــل أو تفــویض أو تخویــل  إلــىأو مجموعــة مــن الإصــلاحات السیاســةِ تهــدّف  ،عملیــة" :هــاأن )انجــل وآخــرون( عرفــت مــن قبــل  -   

   ."نى في السلم الحكوميمسؤولیات، مصادر، أَو سلطة مِن أعلى المستویات في الحكومة إلى الأد
Decentralizing DevelopmentAngell, Alan, Pamela Lowden, and Rosemary Thorp.  -.(Oxford and  

New York: Oxford University Press,2001),P139.  
  .8.ص ،)2004 نیویورك،.(ذكرة تطبیقیةم :إصلاح الإدارة الحكومیة برنامج الإنمائي للأمم المتحدة، -)1(

  .119.ص ،)2003،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة:مصر.(قضایا وتطبیقات :الحكمانیة زهیر عبد الكریم كاید، -)2(



  

229 
 

والمنظمات غیر الحكومیة وخصوصا منظمات المجتمع المدني بدور حیوي في جمع الموارد وتقدیم 
   .)1(الخدمات والاستثمار في البنى الأساسیة

بصـــــلاحیات كبیـــــرة  –ولایـــــات، بلـــــدیات  -فاللامركزیـــــة تتطلـــــب تـــــدعیم المجموعـــــات المحلیـــــة
حتــى تســـمح للســلطات المحلیــة بتحریـــك  ،مســؤولیة والوســـائل البشــریة والمالیــةواســتقلالیة التســییر وال

وتســــمح  ،فاللامركزیــــة تشــــكل عــــاملا أساســــیا فــــي اختیــــار الأولویــــات والاســــتثمارات ،بــــرامج عملهــــا
  .بالاستغلال الفعلي للثروات المحلیة والتغطیة السلیمة للاحتیاجات المحلیة الضروریة

لطاقــات التنظیمیــة والفنیــة للجماعــات المحلیــة ســوف یســاهم فــي إن تعزیــز الســلطات الوطنیــة ل
زیادة الفعالیة الاقتصادیة للأشغال المحلیة، كما أن البلدیات التي تشارك مباشـرة فـي تسـییر شـؤونها 

ومــن  وتعبئــتهم حــول المهــام التــي تخصــهم ،المحلیــة ســوف تكــون فــي موقــع أحســن لتحریــك الســكان
 ،تشــجیع تحویــل مراكــز القــرارات العامــة والخاصــة ذات البعــد الــوطنيباللامركزیــة  ىعنــتُ  ،جهــة ثانیــة

الإنجـــاز علـــى المســـتوى المحلـــي بتزویـــدها بالمهـــارات  لصـــالح وحـــداتها لإنتـــاج الســـلع والخـــدمات أو
تســـییر  تســـاهم فـــي البشــریة والثـــروات المالیـــة المناســـبة، ومـــن جهـــة ثالثـــة نجـــد أن تعزیـــز اللامركزیـــة

بتحمیــل المســؤولیة التامــة لأجهــزة التســییر مدعمــة  ،ى المســتوى القطــاعيالنشــاطات الاقتصــادیة علــ
سـوف تسـمح بتشـجیع المبـادرة الخلاقـة لخلـق والتـي  ،باستقلالیة حقیقیة على مستوى وحـدات الإنتـاج

   .)2( مناصب شغل جدیدة

لمطلب ، سنتطرق في هذا ا)المطلب الأول(بعد أن تطرقنا إلى آلیات إصلاح الدولة لتحقیق التنمیة 
  :الثاني إلى آلیات تفعیل القطاع الخاص

  

عنــدما حصــلت الجزائــر علــى  :التنمیــة لتحقیــق القطــاع الخــاص آلیــات تفعیــل: المطلــب الثــاني
الــذي كـان یتبــع بشــكل ، اسـتقلالها السیاســي كـان القطــاع الخـارجي یخضــع للقطـاع الخــاص الأجنبـي

                                                             

) 1997 شــعبة إدارة التنمیــة والحاكمیــة: نیویــورك(.رؤیــة جدیــدة لنظــام إدارة الدولــة والمجتمــعبرنــامج الإنمــائي للأمــم المتحــدة،  -)1(
  .12.ص

  

  .494.، صالمرجع السابق بیدي،حسن لطیف كاظم الز   -) 2(
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لقطــاع الخــاص تقتــرب مــن النظــرة العدائیــة ومــن ثــم كانــت النظــرة إلــى ا ،مباشــر الدولــة الاســتعماریة
باعتبــاره مرتبطــا بالحقبــة الاســتعماریة، ومــن ثــم كــان اهتمــام الدولــة المســتقلة الســیطرة علــى القطــاع 

كانـت سیاسـات  وبالتـالي ،بإعتبـاره یمثـل رمـزا هامـا لاسـتقلالها الاقتصـادي ،الخارجي من قبل الدولـة
التبـــادل (وكـــان تنظـــیم العلاقـــات الخارجیـــة  ،كل مباشـــرالاســـتیراد والتصـــدیر تـــتحكم فیهـــا الدولـــة بشـــ

   .)1(یخضع مباشرة لإدارة الدولة المعنیة )التجاري السلعي والتحویلات الرأسمالیة

ویشارك القطاع الخاص في الحیاة الاقتصادیة للجزائر وفقا لسیاسة اقتصادیة الدولیـة حیـث   
عها بمسؤولیة تحقیق التنمیة الاقتصادیة للمجتمع، تم اختیار إستراتیجیة التنمیة الاشتراكیة، واضطلا

  . فقد انحصر دوره عند تطبیق سیاسة الاقتصاد الموجه

الاشـــتراكي و مـــع التغییـــرات العالمیـــة كأزمـــة انخفـــاض أســـعار المحروقـــات، وانهیـــار النمـــوذج 
ة وتزایــــد الأزمــــات الاقتصــــادیة والاجتماعیــــ ،داخليالــــالمخططــــات التنمویــــة علــــى المســــتوى  وفشــــل

) صــراع علــى الســلطة داخــل حــزب جبهــة التحریــر الــوطني(سیاســة ، وال)البطالــة، التضــخم، الــدیون(
  . )2(فتزایدت الحاجة لدور القطاع الخاص

لدولــة لـه، فتزایــد دوره فـي التنمیــة، الأمـر الــذي ظهــر القـد اســتفاد القطـاع الخــاص مـن دعــم  و
بثتهــا الدولــة حیــث تحــول دور الدولــة مــن  جلیــا فــي تتبــع دوره فــي الخطــط الخماســیة المتعاقبــة التــي

إلـــى دور أكبـــر فـــي الإشـــراف والرقابـــة والمســـائلة لضـــمان الاهتمـــام  ،تقـــدیم بعـــض الســـلع والخـــدمات
  .بتحقیق التنمیة المتوازنة وتأكید البعد الاجتماعي للاستثمار

دیة وهـذا بفضـل الإصـلاحات الاقتصـا التنمیـة،یعرف الیوم القطاع الخاص انتعاشـا سـاهم فـي 
رافعــین مــن نســبة  ،التــي فتحــت المجــال الواســع للمتعــاملین الخــواص بالاســتثمار فــي قطاعــات عــدة

هـذا مـا أكـده السـید مالـك سـراي الخبیـر  .مـن النشـاط فـي الجزائـر% 70القطاع الخاص إلـى مسـتوى
إن الجزائـر شــهدت تحــولات اقتصـادیة فــي الفتــرة الأخیـرة، تجســد ذلــك فــي " :..الاقتصـادي الــذي قــال

                                                             

رسـالة دكتـوراه فـي (، القطـاع الخـاص والتنمیـة فـي الجزائـرعیسـى مرازقـة،  : للمزیـد عـن القطـاع الخـاص، یرجـى الاطـلاع علـى -)1(
  ).2007-2006العلوم الاقتصادیة، جامعة باتنة، 

المعهـد : الجزائـر. (لتشـغیل فـي بلـدان المغـرب العربـيالتحولات الاقتصادیة  والاجتماعیـة وآثارهـا علـى البطالـة واشـفیق،  أحمد -)2(
   .135 .، ص)1999العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل بالجزائر، مطبعة النور، 
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تحســـین القـــوانین الدالـــة علـــى الاســـتثمار وتـــدعیم الشـــركات وهـــي الصـــورة المشـــرفة التـــي تظهـــر بهـــا 
   .)1("...الجزائر الیوم والقطاع الخاص تحدیدا في ظل إمكانیات إیجابیة

هــي أنهــا وضــعت تحــت تصــرفها  ؛ولعــل أخطــر النتــائج التــي ترتبــت علــى قیــام الدولــة الریعیــة
ذلــك علــى نحــو یسـمح للمصــالح الخاصــة والفئــات الإجتماعیــة نعكـس مصـادر الثــروة الوطنیــة، وقــد إ

المختلفـة بالحصــول علـى قــدر مـن إعــادة التوزیـع الریــع، فإنتظـام المجتمــع فـي هیكــل أشـبه بهــرم مــن 
وهـي تقـوم بـدورها  ،عة التي تحصل على مزایا خاصة نتیجة لوضـعها المتمیـزالشرائح الریعیة المتتاب

  .)2(ات متتالیة من الشرائح الریعیةبإعادة توزیع جزء منه لحلق

وهنــاك مــن یــرى أن الحــدیث ینبغــي أن ینصــرف عــن المجتمــع الباحــث عــن الریــع، بــدلا عــن 
ذلك أن نمط تدخل الدولة إضافة إلى البیئة الثقافیة العامة، وجعل سلوك الوحدات  ،المجتمع الریعي

س الخـالق للقیمـة والنتیبجـة هـو تشـوه ولـی، الإقتصادیة والأفراد أقرب إلـى النمـوذج الباحـث عـن الریـع
فضـــلا عـــن الإخـــتلالات البیئیـــة فـــي توزیـــع الثـــروة  ،النظـــام الإقتصـــادي وعلاقتـــه بـــالمجتمع والدولـــة

   .)3(والسلطة داخل المجتمع الریعي

مـــن  ومــن أهــم ممیــزات القطــاع الخــاص فــي الجزائــر أنــه یتغــذى وینمــو بطریقــة غیــر مباشــرة
لتـالي فـإن التـراكم المـالي الـذي یحققـه القطـاع الخـاص یرتكـز علـى تحویـل میزانیة الدولة الریعیة، وبا

والدعم والزبائنیة فقط، فهولا یتمتع باستقلالیة مطلقة  الموارد من الدولة عن طریق النفقات العمومیة،
وبإدراج قطاع المحروقات لا یساهم فـي الـدخل الـوطني الخـام  نسبیة عنها مقارنة بالقطاع العام، ولا

وبدایـــة الإصــــلاحات الاقتصـــادیة أصــــبح الخطـــاب السیاســــي الرســــمي  انهیــــار رأســـمال الــــنفط،ومـــع 

                                                             

 18/04/2014 تصــفح الموقــع یـــوم تـــم بالمئــة مــن النشـــاط فــي الجزائــر، 70القطــاع الخـــاص یمثــل عبــد المالــك ســراي،   -)1(
http://jazayr.com/news/pol/166----70------.html 

بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمهـا  :القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي :في ،تعقیب جودة عبد الخالق،  -)2(
 .159.ص ،المرجع السابقماء الاقتصادي والاجتماعي،مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع الصندوق العربي للإن

 .143.ص ،بقاسالمرجع ال حسن لطیف كاظم الزبیدي،  -)3(
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خصوصا مـع تجسـید العدیـد   یعترف بالقطاع الخاص على أنه سوف یساهم في التنمیة الاقتصادیة
  .)1(من الإصلاحات الاقتصادیة

روز بورجوازیـة إلا أن هذه الإجراءات لم یستفد منها القطاع الخاص الإنتاجي، بل سـمحت ببـ 
عن  الذي یحقق ویزید من الثروة، هذا فضلا ،الاستثمار الإنتاجيمن تهتم بالتجارة والمضاربة أكثر 

فئة مرتبطة بالنخبة الحاكمة، سواء من الناحیة المصلحة المالیة والاقتصادیة المشتركة أو من حیث 
  .)2(القرابة والجهویة

هیمنتهــــا علــــى الریــــع الخــــارجي تتمتــــع بقــــوة وتأسیســــا علــــى مــــا تقــــدم أصــــبحت الدولــــة نتیجــــة 
فالسیطرة الإقتصادیة التي تتمتع بها النخب الحاكمة في  إقتصادیة أتاحت لها ترسنة القوة السیاسیة،

جعلهــا تتمتــع بقــدر عــالي مــن الإســتقلال ، و ذ علــى الســیطرة السیاســیةالجزائــر، مكنتهــا مــن الإســتحوا
ممــــا جعــــل القطــــاع الخــــاص  ،هــــات التضــــخم الإداريویمكنهــــا مــــن تعزیــــز إتجا ،النســــبي والتســــلطیة

ولا یكـــــون لــــه دور حقیقـــــي فــــي العملیـــــة السیاســـــیة  الحقیقــــي المنـــــتج والمســــاهم فـــــي التنمیــــة یغیـــــب،
   .)3(القرار السیاسي علىوفي المطالبة  بالتأثیر  الدیمقراطیة،

جزائر أنه إن أهم ما یمیز القطاع الخاص في ال: القطاع الخاص في ظل الحكم الراشد -أولا
التــي لا یمكـــن التــأمین علیهـــا مســبقا حیـــث إعتمـــد  ،قطــاع لا یملـــك القابلیــة علـــى القیــام بالمجازفـــات

. )4(القطــاع الخــاص فــي ظــل الــوفرة المالیــة بصــورة واضــحة علــى إنفــاق الدولــة مــن عائــدات الــنفط
  .)5(العالمیة عالمیا فیما یخص مؤشرات التنافسیة) 81(فالجزائر تحتل المرتبة الواحد والثمانون

                                                             

) 2005(،جامعة ورقلة الجزائر 03، مجلة الباحث ؟"في نشأة الدولة والإقتصاد في الجزائر أیة مقاربة للتحلیل"بادیس بن عیشة،  -)1(
  .144.ص

ورقـة بحثیـة قـدمت (، مؤسسات القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال في برامج التنمیـة والتشـغیل مساهمة كبرىلولوة المطلق،  -)2(
   .71.، ص)2008أكتوبر  23-21، الرباط، "المنتدى العربي حول الدور الجدید للقطاع الخاص في التنمیة والتشغیل:" إلى

   .148، صالمرجع السابقحسن لطیف كاظم الزبیدي، -)3(

الملتقى الوطني حول التحولات السیاسیة  :ورقة بحث قدمت في(،التحرك نحو ألیبرالیة السیاسیة في الجزائر وش،یوسف حمیط  -)4(
 .7.ص ،)2008دیسمبر،  17- 16جامعة شلف، والتنمیة في الجزائر،واقع وتحدیات،الجزائر،

eneva 2007) 2008, G-. (Report 2007The Global CompetitivenessWorld Economic Forum,   -)5(
p.p14-20.  



  

233 
 

دورا متزایـــدا فـــي التنمیـــة الشـــاملة فـــي  یـــؤديوعلیــه فـــإن عملیـــة تشـــجیع القطـــاع الخـــاص لكــي 
نبغـــي لـــه أن یقتـــرن عملیـــا بسیاســـة التخلـــي النهـــائي عـــن القطـــاع العـــام كإطـــار ممكـــن یالجزائـــر، لا 

متناقصـا لا  ملادورا متكا یؤديللتنمیة، فالأجدر إقامة التوازن ما بین القطاعین العام والخاص لكي 
في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة، فمن جهة نجد أن مسؤولیة القطاع العام ما تزال كبیـرة 
إزاء ما تعانیه شرائح واسعة تعیش دون خط الفقر، ومن جهة أخرى فإن تشجیع القطاع الخاص في 

 ،الشـباب فـي سـن العمـل یساعد على التطور وعلى إمتصـاص أعـداد كبیـرة مـن ،ظل الرقابة الدولیة
   .)1(من الریف إلى المدینة حأو النزو  ،وعلى الحد من الهجرة إلى الخارج ،وعلى تنمیة الید العاملة

وتشــیر الخبــرة التاریخیــة لتجــارب التنمیــة فــي بعــض بلــدان آســیا أنهــا لــم تكــن متمحــورة حــول  
لخـــاص مـــن خـــلال القطـــاع الخـــاص بشـــكل رئیســـي، بـــل إعتمـــدت علـــى كـــل مـــن الدولـــة والقطـــاع ا
فـي كوریـا الجنوبیـة  ،استحداث جملـة مـن المتغیـرات لإشـراك الدولـة فـي عملیـة التخطـیط الاقتصـادي

ولعبــت دورا الموجــه للقطــاع  ،وأسسـت هیئــة التخطــیط التــي لعبــت دورا أساســیا فـي تنســیق السیاســات
وتطــوره فــي  وفــي هــذا الصــدد یــرى البروفیســور مایكــل بــورتر أن علاقــة القطــاع الخــاص ،)2(الخــاص

إیجابیــة مختلفـة یجــب أن تؤدیهــا  اوأن للحكومــة أدوار  ظـل الحكــم الراشــد یمـر بثلاثــة مراحــل أساسـیة،
في كل مرحلة من هذه المراحل، وكلما تقدمت الدولة في هذه المراحل یقل الدور المباشر للحكومة، 

لتنمیـة بشـكل عـام، وهـذه تدریجیا ویتعاظم بالمقابل دور القطاع الخاص فـي قیـادة عجلـة الاقتصـاد وا
  :                     )3(المراحل هي

یتمثـل دور الحكومــة فــي الاقتصـاد المعتمــد علــى المـوارد الطبیعیــة بتــوفیر : المرحلـة الأولــى -
وتفعیـــل سیاســـة الســـوق بهـــدف الاســـتغلال  ،الاســـتقرار السیاســـي والاقتصـــادي علـــى المســـتوى الكلـــي

  . الأمثل للموارد المتاحة 

وهي مرحلة الاقتصاد المعتمدة على الاسـتثمار، فیتمثـل دور الحكومـة بـأن : حلة الثانیةالمر  -
علیها عمل ما بوسعها، إضـافة إلـى المؤسسـات والأفـراد للإنتقـال مـن الاعتمـاد علـى عوامـل الإنتـاج 

                                                             

 .178.ص ،المرجع السابق ،محمود عبد الفضیل-)1(

 .197.، صالمرجع نفسه  -)2(

 .70-69.ص ص ،المرجع السابق زهیر عبد الكریم كاید،  -)3(
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ه في هذ و    وخلق البیئة التحتیة المناسبة لهذه المرحلة الأساسیة إلى عوامل الإنتاج المتخصصة،
المـــوانئ، ( ونوعیتهـــا ،ز أولویاتهـــا علـــى البنیـــة التحتیـــةیـــالمرحلـــة فـــإن دور الحكومـــة یتمثـــل فـــي ترك
ووضـــع التشــــریعات اللازمـــة للانخــــراط فـــي الاقتصــــاد  ،)الطـــرق، المطــــارات، الجســـور، الاتصــــالات

  .العالمي

إلــى  یتمثــل دور الحكومــة فــي التحــول مــن اقتصــاد مبنــي علــى الاســتثمارو : المرحلــة الثالثــة -
الإبتكـار مـن خـلال  فیتطلب دورا حكومیا مباشرا فـي الرفـع مـن مسـتوى ،اقتصاد مبني على الابتكار

الاســـتثمارات الحكومیـــة الخاصـــة فـــي مجـــالات البحـــث والتطـــور والتكـــوین والتعلـــیم العـــالي وتحســـین 
والأنظمــــــة الداعمـــــة لإنشـــــاء المشــــــاریع المعتمـــــدة علــــــى  ،أســـــواق رأس المـــــال وتحســــــین التشـــــریعات

التكنولوجیــة الحدیثــة، وفــي هــذه المرحلــة نجــد أن الشــركات الخاصــة تتبنــى اســتراتیجیات عملهــا وفقــا 
للتوجیهات العالمیة لتوسع من أسواق عملها بشكل یقدم المجتمعـات التـي تنشـأ بهـا، مثلمـا تغیـر مـن 

المحلـي بـل لیس على المستوى  ،سیاستها في تدریب وتعلیم العاملین بها لتصبح أكثر كفاءة وفعالیة
العالمي أیضا، ویذكر بـوتر أن التنمیـة الاقتصـادیة الناجحـة هـي عملیـة تطـویر متعاقبـة یتواجـد فیهـا 

   .)1(قطاع الأعمال و البیئة الداعمة له لتقویة طرق الإنتاج و التنافس الحدیثة

ة أو ـإن عملیــة الاختیــار بــین القطــاعین العــام والخــاص یجــب أن تتعــدى كونهــا عملیــة سیاسیــ
ینبغـــي أن تخضـــع عملیـــة الاختیـــار إلـــى أســـس عملیـــة  ،كنوقراطیـــة إلـــى اعتبارهـــا عملیـــة مجتمعـــةت
ن تجمع عملیتا الاختیار والتقییم اعتبارات الجدوى الاقتصادیة إلى جانب أ آخر،بمعنى ) براغماتیة(

ه الجــــدوى الاجتماعیــــة والحضــــاریة والسیاســــیة، أي الاهتمــــام بالمنــــافع المادیــــة إلــــى جانــــب مــــا تقدمــــ
   .)2(المؤسسات من منافع قیمة حضاریة وطنیة وفوقیة تساعد على تعبئة الجماهیر

ویمكن تبیان أهم المنافع الاقتصادیة التي تتحقق نتیجة مشـاركة القطـاع الخـاص والتـي تعتبـر 
  :، فیما یليبین القطاع الخاص والدولة امشترك مجالا

                                                             

 .70، صالمرجع نفسه  -)1(

ورقـة بحـث قـدمت فـي (،"لعربـيدور القطاع الخاص في دعـم التشـغیل وتنمیـة المـوارد البشـریة فـي الـوطن ا"،بیان هاني حرب  -)2(
 .11.،ص)2008أوكتوبر23-21المغرب، الرباط، المنتدى العربي حول الدور الجدید للقطاع الخاص في التنمیة والتشغیل،
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تأسیس أو المشاركة في بالخاص المشاركة في تحقیق التنمیة عن طریق السماح للقطاع  -1
لیأخــذ هــذا الــدور أبعــادا جدیــدة فــي  ،مشــروعات البنــي الأساســیة كجــزء مــن دوره فــي عملیــة التنمیــة

 .)1(المتوسط والطویل ىالمد

حیث یمكـن للقطـاع الخـاص الإسـهام فـي عملیـة التنمیـة مـن خـلال : توفیر الموارد المالیة -2
ل الأجنبیـة أو إیجـاد شـركاء ممـولین بحكـم مـا یتمتـع عن طریق رؤوس الأموا رأس ماله الخاص، أو

  . )2(به من مرونة في التعامل مع مؤسسات الاستثمار وبیوتات التمویل الدولیة

وهذا راجع إلى مرونة القطـاع الخـاص فـي هـذا المجـال بمـا : المساهمة في التنمیة التقنیة -3
  . یةل الدولة ویساعدها في تحقیق التنمیة التقنهیخفف الضغط عن كا

یمكــن للقطــاع الخــاص واتســاع دوره فــي عملیــة التنمیــة دعمــا لعملیــة التطــور الــدیمقراطي  -4
ممـــا یحـــد مـــن قـــدرتها علـــى التســـلط  ،مـــن خـــلال خلـــق مجـــال اقتصـــادي مســـتقل عـــن ســـیطرة الدولـــة

كمــا إن هــذا التطــور یســهم فـي تقویــة بعــض تنظیمــات المجتمــع المــدني وتأكیــد  واسـتتباع المــواطنین،
عــن الدولــة، وغالبــا مــا یكــون تــأثیره فــي الحیــاة الاقتصــادیة مصــحوبا بســعیه للقیــام بــدور  اســتقلالیتها

وهـــو مـــا یعنـــي خلـــق ضـــغوط علـــى النظـــام الحـــاكم مـــن أجـــل مؤسســـة  ،مـــؤثر فـــي الحیـــاة السیاســـیة
  .)3(المشاركة السیاسیة وترسیخ مبادئ الدیمقراطیة

التكامـــل بینهمــا یســـمح  خلــق شــراكة عادلـــة بــین القطـــاعین العــام والخــاص بهـــدف تحقیــق -5
ولتحقیـق  لدولـة بمواصـلة دورهـا الفاعـل، ویـؤمن للقطـاع الخـاص مشـاركة أوسـع فـي عملیـة التنمیـة،

المشروعات لعملیات التقویم فیها تخضع  ،عقلانیةال الخوصصة عملیة عملیة المشاركة یتعین إجراء
  .لة والقطاع الخاص القیام بهجتماعیة، تسبقها عملیة تحدید ما یمكن لكل من الدو الاقتصادیة و الا

ویمكــن أن تــأتى عملیــة المشــاركة مــن خــلال طــرق عدیــدة كإقامــة المشــاریع الجدیــدة مــن قبــل 
دارة وتشـــغیل المشـــروعات القائمـــة ســـواء كانـــت  الدولـــة والقطـــاع الخـــاص، أو المشـــاركة فـــي ملكیـــة وإ

                                                             

 84،مجلـة العمـل العربـي،"حالـة الكویـت:نحو دور أفضل للقطاع الخاص في تفعیـل تـوطین العمالـة الخلیجیـة "رمضان الشراح،  -)1(
 .34.ص ،)2008یبتمبرجویلیة،أوت،س(
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(3), ( Brussels: International Institute Governance: Concepts and ApplicationsJoan,Corkery (ed),  -

for Administrative Studie, ,1999),p.173. 
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هذه  كانت بید القطاع الخاص أواجتماعیة،  عتبارات إستراتجیـة أو اقتصادیة أولإالإدارة بید الدولة 
الشــراكة ینبغـــي أن تكـــون محكومــة بمبـــدأي العدالـــة والكفــاءة فـــي داخـــل الاقتصــاد الـــوطني وتحســـین 

   .)1(فرص الوصول إلى الأسواق الخارجیة

 يلاسـتقرار الاقتصــاداوتعمـل الدولـة لإیجـاد البیئــة المحفـزة للقطـاع الخـاص مــن خـلال تحقیـق 
تجعلـه أكثـر إقبـالا علـى الاسـتثمار  الأولـىص لحـوافز اقتصـادیة بالدرجـة الكلي، یحتاج القطاع الخـا

المنـــتج وأكثـــر اســـتعدادا للمخـــاطرة، وتشـــجعه علـــى النمـــو وخلـــق فـــرص عمـــل جدیـــدة وتـــوفیر المنـــاخ 
والتسـهیلات الفعالـة فـي  ،الملائم لمبادرات القطاع الخاص فضلا عن توفیر البني الأساسیة اللازمـة

لتجـــارة، تمهیـــدا لحشـــد جهـــود هـــذا القطـــاع فـــي نطـــاق بیئـــة اقتصـــادیة محفـــزة مجـــالات الاســـتثمار وا
للإبداع والمنافسة، فسیاسة الدولة الاقتصادیة تشكل عنصـرا حاسـما فـي تهیئـة البیئـة المناسـبة لعمـل 

   .)2(القطاع الخاص

مـن  :طـرح بعـض الإتجاهـات للمعالجـة فـي إطـار إرسـاء دعـائم التنمیـة المسـتدامة -ثانیا 
التـي تتطلـب معالجـات متناسـبة و ا سبق تبین أن القطاع الخاص یعاني من مشاكل مختلفة، م خلال

ولكــن لا یعنــي أن المعالجــات یمكــن أن توضــع  مــع الممیــزات الخاصــة لكــل جــزء مــن هــذا القطــاع،
خـارج رؤیـة شــاملة لمـا یجـب القیــام بـه لتنشـیط القطــاع ككـل، وزیـادة دوره ومســتوى أدائـه فـي التنمیــة 

  :ذنیة، فقد یكون المطلوب إالإقتصاد

إن العلاقـة بـین القطـاع الخـاص والدولـة : تحسین نوعیة العلاقة بین القطاع العام والخاص -
مـن أجـل الحفـاظ علـى  ،یجب أن تصبح شفافة لتأمین جو تنافسي سلیم لا یشوبها علاقـات مشـبوهة

  . مواقع ممیزة لبعض المجموعات

فافیة یجــب أن تطبــق بشــكل صــارم لــیس فقــط علــى فمبــادئ الحكــم المؤسســي والمســاءلة والشــ
أعمـال الدولـة علـى حِــدى، وأعمـال القطـاع الخـاص علــى حِـدى، بـل أیضـاً علــى نوعیـة العلاقـة بــین 
الدولة والقطاع الخاص لكي تصبح علاقة تهدف إلى الصالح العام عبر تطویر رؤیة تنمویة طویلة 

                                                             

 مجلـة العمـران العربـي ،"یة میـدان للعمـل المشـترك بـین الدولـة والقطـاع الخـاصمشاریع البنیـة الأساسـ"عبد الحسین محمد جواد،  -)1(
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ســــتراتیجیة للعمــــل مــــن أجــــل انتشــــال الاقتصــــا أو         دیات مــــن حالــــة التنمیــــة الناقصــــةالأمــــد، وإ
  .)1(إلى حالة التنمیة الشاملة المستدامة المشوهة

وهذا یعني اعتناء كل من الدولة والمجموعات الرئیسة المهیمنة على القطاع الخاص بالأجزاء 
الأخرى من القطاع الخاص لتأمین ظروف نهضتها، كما یعني زیادة الـوعي فـي مسـؤولیات القطـاع 

   .)2(اص في خلق فرص العمل، واستخدام الكفاءات البشریة، ووقف هجرة الأدمغةالخ

رساء دعائم التنمیة المستدامة -ب إن البطالة وهجرة : العمل من أجل تعبئة الموارد البشریة وإ
الأدمغـــة همـــا العنصـــران الرئیســـیان اللـــذان یمیـــزان ســـلبیا الاقتصـــاد الجزائـــري ویعیـــق التنمیـــة والأداء 

شـفاف بـین منظمـات الصل و ادي، لذلك لابد من وضع سیاسات اقتصادیة عبر الحوار المتو الاقتصا
أرباب العمل، والمهن الحرة والنقابات وأجهزة الدولة بما فیها البلدیات والهیئـات المحلیـة والمؤسسـات 

لتنمیـة تمامـا فـي إرسـاء دعـائم افعلـه التربویة للقضاء على هاتین الظاهرتین السلبیتین وهذا ما یجب 
   .)3(المستدامة

وهناك الكثیر من التجارب الناجحة في الدول الصناعیة كما في الأقطار النامیة وتضمن هذه 
وخاصــة علــى الصــعید ، )المــذكورة ســابقا(التجــارب إقامــة شــراكة بــین كــل أطــراف المعادلــة التنمویــة 

دون اســتغلالها  الحیلولـةأي المنطقـي للقضـاء علـى البطالـة وللحفـاظ علــى البیئـة والمـوارد الطبیعیـة، 
بطریقـــة عشـــوائیة ســـواء مـــن قبـــل القطـــاع الخـــاص، أو مؤسســـات القطـــاع العـــام العاملـــة فـــي مجـــال 

شـــراك المؤسســـات  ،الإنتـــاج، وكـــذلك لإنشـــاء نشـــاطات تنمویـــة جدیـــدة ترفـــع مـــن مســـتوى المعیشـــة وإ
یــة لشــراكة مــع القطــاع أساســیا فــي الصــیغ التعاقد اعلــى أن تكــون طرفــ التربویــة والجامعیــة والمهنیــة،

الخاص المحلي أو الشـركات الأجنبیـة لتعـدل مـن برامجهـا ومناهجهـا لتتكیـف مـع احتیاجـات القطـاع 
الخاص، كما علیها أن تعرض على القطاع الخاص خدماتها في مجال الأبحاث والتطویر وتحسین 

الـروابط لـیس فقـط بـین  جودة الإنتاج، وعلى الدولة والهیئات المحلیة أن تساعد على إقامة مثل هـذه
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نمـا أیضـا بـین الأجـزاء المختلفـة مـن القطـاع و  ،القطاع التربوي والجزء المتطور من القطاع الخاص إ
   .)1(الخاص، وبین كل هذه الأجزاء والقطاع التعلیمي

   :)2(وفي هذا السیاق لابد من الإشارة إلى ظاهرتین مهمتین سلبیتین یجب التغلب علیهما

   .صور الأنظمة المالیة و النقدیة والمصرفیةتتعلق بق :الأولى

   .تتعلق بقصور السیاسات الضریبیة :الثانیة

إن السیاســات المالیــة لیســت هادفــة إلــى تشــجیع توظیــف المــدخرات فــي المجــالات التــي تــدعم 
التنمیة المستدامة، التي لا تتناسب وعادات ومعاییر مـنح التمـویلات مـن قبـل المؤسسـات المصـرفیة 

فهـــذه المؤسســات تتخصـــص بشـــكل شــبه حصـــري فـــي تمویــل المشـــاریع التجاریـــة  .ة والمحلیـــةوالمالیــ
وكمـا هـو معلـوم لا تتـوفر فـي الجزائـر مـا یسـمى بالرأسـمال  .والعقاریة والسیاحیة بالأسـالیب التقلیدیـة

   .)3(المغامر أو الریادي الطابع، كما لا تتوفر أسالیب التمویل للنشاطات العلمیة والتقنیة

المجـــال الضــریبي، فـــإن السیاســات المعمـــول بهـــا حالیــا لا تكیـــف الأنظمــة الضـــریبیة إلـــى أمــا 
رســاء دعــائم التنمیــة المســتدامة، بــل هــي أنظمــة تقلیدیــة جامــدة  ة المــوارد البشــریة، وإ مقتضــیات تعبئــ

ولــیس النشــاطات  ،نشــاطات اســتثماریة جدیــدة) فــي بعــض الحــالات(تعنــي ألیــا مــن ضــریبة الــدخل 
وهــذه الإعفــاءات التــي  ،ض النظــر عــن نوعیــة الاســتثمار ومفعولهــا التنمــوي العــامغــلــك بوذ ،القائمــة

لقطاع الخاص والعـام نظـرة تنمویـة مشـتركة وشـاملة حولهـا تـؤدي إلـى نـوع مـن لتمنح دون أن یكون 
وتعزیــــز الاتجــــاه فــــي الاســــتثمار فــــي المجــــالات  ،النشــــوة فــــي التكامــــل المطلــــوب للنمــــو الاقتصــــادي

  .)4(النقلو  العقاراتو  تقلیدیة، مثل التجارة الداخلیة والسیاحةوالقطاعات ال

لعـل مـن أهـم سـمات التطـور الحاصـل : التنمیة لتحقیقالمجتمع المدني  آلیات تفعیل: المطلب الثالث
فـي نظریــة الدولـة فــي العقـدین الآخــرین، بــروز وتزایـد دور مؤسســات المجتمـع المــدني أو المنظمــات 
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ما یتمیز بـه هـذا التطـور فـي الوقـت ذاتـه أنـه یطـال الـدول جمیعـا أیـا كـان  غیر الحكومیة، ومن أهم
  .نصیبها من التنمیة والتقدم وبغض النظر عن تفاوتها في الحجم والقوة والمكانة

وبعبــارة أخــرى، شــهد العقــدان الأخیــران مــن القــرن الماضــي تظــافر مجموعــة مــن العوامــل مــن 
ت منهـــا المیزانیـــات العامـــة للـــدول، ومـــا صـــاحب ذلـــك بینهـــا إجـــراءات التقشـــف والضـــغوط التـــي عانـــ

فضـلا . وترتب علیه من عجز الحكومات ومعها القطاع الخاص عن تقدیم وتیسیر الخدمات العامة
عن التقدم الصناعي والتكنولـوجي الهائـل ومـا تمخـض عنـه مـن قضـایا ومشـكلات جدیـدة وعقـدة فـي 

ت هــذه العوامــل مــع غیرهــا لتجعــل مــن قیــام قطــاع تضــافر . والعمالــة، الفقــر، الأوبئــة ةمجــالات البیئیــ
ثالث یتوسط القطاعین الحكومي والخاص، یسـمى بالمنظمـات غیـر الحكومیـة، أحـد السـمات البـارزة 

  .في التطور السیاسي والاجتماعي الذي أصاب مؤسسة الدولة في المجالین الداخلي والدولي

طـاع الخـاص دون حسـمها فـي الكثیـر ومكن أهم القضایا والأزمات التي وقفت الحكومات والق
فمـا هـو المجتمـع المـدني؟ ومـا دوره فـي تحقیـق التنمیـة؟ وكیـف یمكـن . من الدول هي قضیة التنمیـة

  تفعیل ذلك؟

مؤسســات  تــؤثر :تحقیــق التنمیــةنمــاذج عــن دور التنظیمــات المجتمــع المــدني فــي  -أولا
عنــــدما تعمــــل  ،ة والاجتماعیــــةالمجتمــــع المــــدني بشــــكل خــــاص فــــي التنمیــــة الاقتصــــادیة و السیاســــی

التـي   من خلال تبنى البرامج والسیاسات الاقتصادیة ،بالتعاون مع قطاع الحكومة والقطاع الخاص
كما أن اتحادات العمـال والنقابـات المهنیـة، جمعیـات رجـال الأعمـال،  ،تسعى لتقلیل من حد البطالة

لصــحافة والإعـلام كلهــا تسـاهم وتــؤدي الجمعیـات الصـناعیة جماعــات الاهتمـام بالسیاســات العامـة، ا
  .)1(دورا هاما في خلق الظروف الاجتماعیة المساهمة في تنمیة سوق العمل

فمــثلا فــي دول إمریكــا اللاتینیــة وشــرق أوروبــا عملــت اتحــادات العمــل علــى حمایــة الوظــائف  
حــادات للعــاملین خــلال تحویــل الملكیــة مــن الحكومــة إلــى القطــاع الخــاص، مــن خــلال مشــاركة الات

العمالیة ومماثلیها في اتخاذ القرارات الخاصة بإعادة هیكلة المشاریع التي تم تخصیصها، كمـا أدت 
مؤسسات المجتمع المدني الممثلة لأصحاب العمل دورا هامـا فـي زیـادة الشـفافیة والقـدرة علـى التنبـؤ 
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رأي والنصح حول لخدمة المستثمرین بشكل واسع، كما زودت القطاع الحكومي والقطاع الخاص بال
نشاء البرامج لترویج لتنمیة المشاریع الصغیرة ،الإجراءات اللازمة عن أثر الخصخصة    .)1(وإ

وظهــرت العدیـــد مــن الأبحـــاث المدنیــة الأكادیمیـــة التــي تؤكـــد علــى دور المجتمـــع المــدني فـــي 
كز على ایطالیا الذي ر "روبرت بوتنام "المساهمة في التنمیة، كالبحث المیداني للأكادیمي الأمریكي 

وخلـــص إلـــى أن الحكومـــة الرشـــیدة تحقـــق بواســـطة وجـــود قطـــاع  ،بعنـــوان جعـــل الدیمقراطیـــة تعمـــل
الـــــذي شــــرح مـــــن خلالـــــه دور التكافـــــل  ،التـــــي بواســـــطتها یـــــتم تكــــوین رأســـــمال اجتمـــــاعي، و تطــــوعي

  .)2(الاجتماعي في أحداث التنمیة المتواصلة التي عرفتها ایطالیا

هـــو مـــا یعـــرف فـــي بعـــض البلـــدان العربیـــة بجمعیـــات  ،مـــاعي هنـــاو المقصـــود برأســـمال الاجت
والتـي تقـوم عـن طریـق مسـاهمات أعضـاء الجمعیـة بـدفع مبلـغ معـین لأحـد أفرادهـا  ،"الـدوارة"الادخـار

  . ع معینو للبدء في مشر 

لقــد وجــد بوتنـــام أن العدیــد مـــن المشــاریع فـــي ایطالیــا بــدأت بهـــذه الصــیغة، مـــن خــلال تعقـــب 
لاسـیما فـي  ،ید من الدول التـي یتمیـز فیهـا النشـاط الجمعـوي بالحیویـة والفعالیـةوتفحص تجارب العد

یلاحظ مــدى تعــاظم دور تنظیمــات المجتمــع المــدني فــي تنمیــة الخبــرات المحلیــة فــ ،البلــدان المتقدمــة
فــإن ذلــك  طن مــن خــلال انجــاز مشــاریع مختلفــة تكــون مصــدر لتــوفر مناصــب شــغل،الخدمــة المــو 

دماج الحقیقـي للعدیـد مـن الفئـات الاجتماعیـة المقصـیة والمهمشـة فـي العملیـة ینعكس إیجابا على الإ
   .)3(جتماعيالاالتي تعد وسیلة هامة لإرساء قواعد الاستقرار السیاسي و السلم  ،التنمویة

كما یساهم المجتمع المدني في تحقیق فوائد إضافیة ومنها الاستعانة بالموطنین لتحقیق هدف 
التـي تعـد فعالـة لمحاربـة الأمیـة فـي  ،خیر مثال على ذلك تجربة جمعیة اقـرأو  ریة،تنمیة الموارد البش
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ات مــن وتربیــة الأجیــال والحفــاظ علــى مقو آالجزائــر، حركــة الإرشــاد والإصــلاح ودورهــا فــي حفــظ القــر 
  .الأمة

وبالتـالي    ومن ضمن هذه الفوائد مساهمتها في ترقیة مشاركة المواطنین في الحیـاة المحلیـة 
بــل تــؤدي   یم و إعــادة النظــر الــذي یمارســه منتخبــیهم فــي طــرح همــومهم وقضــایاهمیــمــن تق میهتمكنــ

صـــیاغة تأخـــذ فـــي  ،إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي صـــیاغة علاقـــة جدیـــدة بـــین هـــؤلاء المـــواطنین وممثلـــیهم
   .)1( الإعتبار الحق في إبداء الرأي ومراقبة ممثلیهم و تحدید الحاجات وتهیئة المشاریع

قوة عمل داخـل : منهامن خلال عدة مستویات  تحقیق التنمیةمجتمع المدني في ساهم الكما ی
أن  2003ففـــــي الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة تشـــــیر الإحصـــــائیات لســـــنة  .المنظمـــــات والجمعیـــــات

ملیــون بصــفة دائمــة، بینمــا بلغــت إیراداتهــا حــوالي  7.7منظمــة وجمعیــة وقفیــة توظــف 1514972
ملیـــون متطـــوع فـــي جمیـــع الأعمـــال الدینیـــة والإغاثیـــة  90ة إلـــى ملیـــار دولار أمریكـــي إضـــاف 212

  .ساعات عمل أسبوعیا والتطوع في جمیع التخصصات 5والإنسانیة بواقع 

ملیـون عامـل  11.8وظـف ت يفهـ ،كما تشكل منظمات المجتمع المدني قوة اقتصـادیة كبـرى 
حیــث ) یـا، ایطالیـا المجـر، الیابـانالولایـات المتحـدة الأمریكیـة، بریطانیــا، فرنسـا، ألمان( فـي سـبع دول

وظیفـة، وأن النفقـات الجاریـة لقطـاع المجتمـع المـدني  20یقوم بتـوفیر وظیفـة واحـدة مـن ضـمن كـل 
   .)2(من الناتج المحلي 5 بلیون دولار أمریكي وهو یساوي 601في سبع دول كبرى هي 

لمجتمع المدني بتنفیذ قامت العدید من تنظیمات ا ،ات من القرن الماضيیففي أواخر السبعین 
التــي تــؤدي إلــى زیــادة القــدرة و  ،مشــاریع وفــق أســلوب تنمیــة المجتمــع المحلــي فــي مجــالات متنوعــة

المحلیة على مواجهة الاحتیاجات والسیطرة على الموارد الضروریة لتحقیق التنمیة المتواصلة، ومـن 
  :  الحصربین المشاریع التي تساهم في خلق فرص عمل نذكر على سبیل المثال لا

مــــن  وهــــو برنـــامج غیـــر حكـــومي تنفـــذه مجموعـــة: مشـــروع برنـــامج أمانـــة اختیـــار مالیزیـــا -1
   .)3(ویهدف إلى تقلیل الفقر عن طریق تمویل المشاریع بدون فائدة ،المجتمع المدنيتنظیمات 

                                                             

 .78.، صالمرجع السابق زهیر عبد الكریم كاید،  -)1(

 .242.، صالمرجع السابق یسى،منصوري كمال وخلیفي ع -)2(

  .02/05/2014تم تصفح الموقع یوم محمد شریف بشیر،كیف تهزم الفقر؟  -)3(
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تبنته منظمـة فینكـآ تهـدف إلـى مـنح قـروض صـغیرة تتـراوح : مشروع الوقف العالمي للفقر -2
سـنة وفـي  18بلد خـلال  21ونشطت بتقدیم الخدمات المصرفیة في ،ولار أمریكيد 300و 50بین 
دولار للقـرض  250ملیون دولار علـى شـكل قـروض بمعـدل  120قامت بتوزیع أكثرمن 2002عام 

   .)1(الواحد

تـوفیر الإئتمـان بشـروط میسـرة، ممـا یتطلـب تنمیـة وعـي الشـباب البطـال بكیفیـة الحصـول  -3
معه وسبل وضع وتنفیذ المشروعات الخاصة، مع وجـود أشـكال أخـرى مـن  على الإئتمان، والتعامل

التوسع في القائم منهـا ویتطلـب  الدعم والحوافز التي یشجع الشباب على إنشاء مشروعات جدیدة أو
ومتابعتهم بصفة مستمرة حال حصولهم  ،ذلك بصفة أساسیة العمل على التوسع في الائتمان للفقراء

مـــن تغییـــر معـــاییر الجـــدارة والاســـتحقاق الائتمانیـــة لكـــي تتناســـب مـــع ظـــروف علـــى الإئتمـــان، ولابـــد 
الشـاب البطـال، وعــدم زیـادة شــرط الائتمـان التــي قـد تصـل إلــى حرمـانهم منــه كمـا یجــب السـعي إلــى 

   .)2(مركزیة مؤسسات الإئتمان، وذلك حسب ما أكدته التجارب العالمیة الناجحة

والـــذي بـــدأ فـــي قریـــة  ،ربـــة بنـــك الفقـــراء ببـــنغلادشهـــذا المجـــال الإســـتفادة مـــن تجي ویمكـــن فـــ
بــدعم مــن البروفیســور محمــد یــونس لمســاعدة الفقــراء بقــروض بضــمانات شخصــیة منــه  1976عــام

من خـلال تشـكیل الأفـراد  1983وتحول المشروع إلى بنك  %99وكانت معدلات السداد أعلى من 
ى المقترضــــین بمبلــــغ ضــــئیل وكــــان هنــــاك نــــوع مــــن الإدخــــار الإجبــــاري علــــ كمجموعــــات الضــــامنة،

  .أسبوعیا لمواجهة القروض غیر المسدودة

كذلك مشروع مظلة المشروعات الصغیرة، الـذي تمولـه بعـض المنظمـات فـي مصـر یهـدف  و
ویمكن أن تكون تلك التوصـیات . إلى تنمیة المجتمع عن طریق تمویل مشروعات في مجالات عدة

                                                                                                                                                                                              

     http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/zs1eba2x.htm  

 .187.ص) 2004جویلیة(، 6،مجلة أوقاف".إطار عالمي تجربة الوقف في"یاسر عبد الكریم الحوراني،  -)1(

 "دراسة حالة المؤسسات والجمعیات الخیریة :مؤسسات المجتمع المدني وسیاسات التنمیة الشاملة"محمد أحمد علي العدوي،  -)2(
 .17. ص) 2008انفي ج22-20دار الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي  بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث،(
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مجتمــــع المــــدني أو بعــــض الأفــــراد القــــادرین فــــي الموجهــــة للحكومــــة أو البنــــوك وكــــذلك منظمــــات ال
   .)1(المجتمع، أو شراكة بین كل ما سبق

الســـماح بـــبعض الأنشـــطة فـــي بعـــض المنـــاطق مـــن تنظیمهـــا، ودخـــول الدولـــة ومنظمـــات  -4
  .المجتمع المدني والقطاع الخاص كشریك في تلك المشروعات والأنشطة وتسییر تمویلها

لتوصـیات العالمیــة بشـأن دعــم المشـروعات الصــغیرة وعمالــة ویمكـن فــي هـذا الإطــار الاسـتفادة مــن ا
القطـــاع غیـــر الرســـمي مـــن خـــلال إصـــلاح النظـــام الإئتمـــاني، وتقـــدیم الحـــوافز المالیـــة ووجـــود إطـــار 
قانوني سلیم ومیسر للعاملین في هذا القطاع بوجه عام، ومنحه تخفیضات ضریبیة وذلك في إطـار 

ات المهمشـة والفقـراء وعـدم إسـتبعادهم نهائیـا مـن سـوق دعم تقدیم نظام السوق لفـرص عمـل الجماعـ
علـــى حـــد ســـواء مثـــل فرنســـا والمملكـــة  العمـــل، كمـــا حـــدث فـــي العدیـــد مـــن الـــدول المتقدمـــة والنامیـــة

نخفــاض معــدل نمــو العمالــة فــي الــدول النامیــة منــذ التســعینات عــن نصــف معــدل النمــو  المتحــدة، وإ
   .)2(الإقتصادي

الإقتصــاد الــوطني، والبــدء فــي وضــع تنظیمــات وقواعــد  إدمــاج القطــاع غیــر الرســمي فــي -5
لتحسین الإنتاجیة في هذا القطاع، ورفع مسـتوى السـلع والخـدمات مـن خلالـه وتنظـیم مسـألة العمالـة 
فــي هــذا القطــاع ســواء داخــل المنــاطق النائیــة أو خارجهــا، نظــرا للنســبة الهائلــة التــي تعمــل فــي هــذا 

   .)3(موسمیة التي تتسم بها بعض هذه المهن أو الحرفالقطاع من سكان وعدم الإستقرار وال

إقامة الشراكة اللازمة بین الدولة والمجالس المحلیة المنتخبة والقطاع الخاص ومؤسسات  -6
قامــة حـوار متصــل حـول مشــروعات یبـدأ مـن خلالهــا التخفیـف مــن حـدة البطالــة  المجتمـع المـدني، وإ

والتعبیر عـن رغبـات السـكان فـي المشـاركة فـي عمـل والفقر لأكثر السكان معاناة في تلك المناطق، 

                                                             

دور الجمعیات الخیریة الإسلامیة في تخفیـف حـدة الفقـر مـع مقتـرح لإنشـاء "مصطفى محمود محمد عبد العالي عبد السلام،  -)1(
ـــك الفقـــراء   22 - 20دار الشـــؤون الإســـلامیة والعمـــل الخیـــري بـــدبي بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر العمـــل الخیـــري الخلیجـــي الثالـــث،( ،"بن

 .22-21.ص ص)  2008جانفي

بحث مقدم إلى مـؤتمر العمـل الخیـري ( ،"تمویل إنشاء الأوقاف الإستثماریة عن طریق القرض الحسن"تركي بن محمد الیحي،  -)2(
 .9.، ص)2008جانفي 22-20دار الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي  الخلیجي الثالث،

 .19.، صالمرجع السابق محمد أحمد علي العدوي،  -)3(
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جــاد للإرتقــاء بأوضــاعهم والتخفیــف مــن الفقــر بالبــدء فــي تنفیــذ بــرامج صــغیرة ومحــدودة تكــون نــواة 
   .)1(لبرنامج أكبر وأوسع في تلك المناطق أوعلي المستوى الوطني

شــطة التـــدریب كمــا تقــوم العدیـــد مــن تنظیمـــات المجتمــع المــدني بتنمیـــة القــدرات بتقـــدیم أن -7
و بالتـــالي إمكانیـــة الحصـــول علـــى فـــرص  ،المهنـــي، باعتبـــاره الشـــرط الضـــروري لاكتســـاب المهـــارات

مـــن المنظمـــات فـــي مصـــر تســـاعد المتـــدربین علـــى إیجـــاد فـــرص العمـــل %  74العمـــل، حیـــث أن 
وربطهـــا بحـــوافز للعمالـــة والإنتـــاج وتشـــجیع المتمیـــزین فـــي التـــدریب مـــن الســـكان علـــى إنشـــاء مراكـــز 

ثلــة، أوالقیــام بالمشــروعات الخاصـــة المدعمــة مــن جهــات حكومیـــة أو غیــر الحكومیــة محلیـــة أو مما
   .)2(دولیة، ویمكن أن تقوم المؤسسات والجمعیات الخیریة بدور أساسي في هذا المجال

نمـــا فـــي كیفیـــة : التنمیـــة البشـــریة -8 إن مشـــكلة التنمیـــة لا تكمـــن فـــي قلـــة المـــوارد المادیـــة وإ
وهــــذه الكیفیــــة تتوقــــف بــــدورها علــــى طبیعــــة ونوعیــــة البشــــر الــــذین یقومــــون  ،داســــتغلال تلــــك المــــوار 

ولذا فإن الاستثمار الحقیقي لابد أن یتم في الثروة البشـریة لـیس المادیـة فقـط وهنـا تبـرز  ،باستغلالها
أهمیــة المجتمــع المــدني فــي القیــام بهــذا النــوع مــن الاســتثمار، حیــث یــتم مــن خــلال منظماتــه تنمیــة 

حیـث یصــبح  ،هـارات والقـدرات الفردیــة للأعضـاء بشـكل یقلــل مـن العـبء علــى الحكومـةوتطـویر الم
لمؤسســات المجتمــع المــدني دور شــریك للــدور الحكــومي فــي التنفیــذ برنــامج وخطــى التنمیــة الشــاملة 

   .)3(بمختلف جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبشریة

        ه بلــــورة مواقــــف جماعیــــة مــــن القضــــایاحیــــث یــــتم مــــن خــــلال مؤسســــات: تجمیــــع المصــــالح -9
لضـــمان  و التحـــولات التـــي تواجهـــا وتعمـــل علـــى تنظـــیمهم لجعلهـــم قـــوة التـــأثیر فـــي السیاســـة العامـــة

 .  مصالحهم وحل مشاكلهم 

 
 

                                                             

بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر العمـل الخیـري الخلیجـي ( ،"دور مؤسسات المجتمع المـدني فـي التنمیـة الشـاملة"حمد إبراهیم مـلاوي،أ  -)1(
 .21.ص ،)2008جانفي 22-20دار الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي  الثالث،

بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر العمـل الخیـري ( ،"ةتنمیـة المـوارد البشـریة وأهمیتهـا فـي المؤسسـات الخیریـ خالـد علـي جاسـم الكنـزي،  -)2(
 .18.ص ،)2008جانفي 22-20دار الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي  الخلیجي الثالث،

 .79.، صالمرجع السابق زهیر عبد الكریم كاید،  -)3(
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حاولــت الدراســة فــي هــذا الفصــل عــرض وتقیــیم أداء الدولــة الجزائریــة فــي محاولــة : خاتمــة الفصــل
رات متباینة من حیث الأداء، حیث كشف تدخل الدولة في العملیـة التنمویـة، و تحقیق التنمیة في فت

 الـــذي كـــان مرهـــون بـــالظروف الداخلیـــة بالإضـــافة إلـــى الظـــروف الدولیـــة المســـاعدة، ویمكـــن عـــرض
  :النتائج التالیة

كشــفت الملامــح الأولــى للإجــراءات المتخــذة عقــب الاســتقلال، عــن نیــة الدولــة فــي التكفــل  -
لاجتماعیــة، بالشــكل الــذي أدى إلــى زیــادة تــدخلها فــي الحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة، وقــد بالمســألة ا

سمح ذلك للنخب الصاعدة الجدیدة بتدعیم مواقعها في وقت عبرت فیه طریقـة اشـتغال السـلطة عـن 
  .إقصاء وتهمیش بقیة الطبقات الشعبیة

یة الجزائریـة باسـتحواذ أجهـزة سمحت الإجراءات المتبعة من أجل إنجاح الإستراتیجیة التنمو  -
الدولة على مقدرات الاقتصاد الوطني، والتحكم فـي مختلـف الأنشـطة الاقتصـادیة فعـزز ذلـك تركیـز 
الســـلطة فـــي أیـــدي النخبـــة الحاكمـــة ، وتكـــریس نمـــط محـــدد للحكـــم والســـیطرة، وهـــو الـــنمط العســـكري 

  .البیروقراطي

افقه نفس الحرص فیما یخص التنفیـذ التنمویة لم یر  البرامجإن حرص السلطات على تنفیذ  -
كمــال  الإنفــاقأن زیــادة إلــى  بالإضــافةالــذي شــرع فیــه خــلال فتــرة التســعینات،  الإصــلاحاتمســار  وإ

الحكـــومي المخصـــص للتجهیـــز فـــي ظـــل ظـــروف اقتصـــادیة تتســـم بـــنقص الكفـــاءة وفعالیـــة القطـــاع 
أَدَّى  میة للتطورات الاقتصادیةالحكو  الإداریة والأجهزةوعدم مسایرة المنظومة المصرفیة  ،الصناعي

 .الإنفاقحتما إلى التقلیل من النتائج المترتبة عن هذا 
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تأسیسا على ما تقدم نجد إخفاق الدولة في انجاز المهام المطروحة علیها، من منظور التنمیة 
الاجتماعیــة، ومــن منظــور الوفــاء بشــروط مكانــة دولیــة تضــعها فــي الحســبان عنــد صــیاغة القــرارات 

ویجـــد هــذا الإخفــاق دلیلـــه فــي شــواهد كثیـــرة لعــل أكثرهــا خطـــرا الفجــوة المعرفیـــة . لاقــات الدولیــةوالع
  .والعلمیة بیننا وبین الكثیر من الدول، والإخفاق في إعداد البشر مهاریا وصحیا وحضاریا وسیاسیا

، وهــو إخفــاق یــدلل علیــه تزایــد معــدلات البطالــة وصــورها بــین هیكلیــة ومؤقتــة وســافرة ومقنعــة 
وانخفــاض إنتاجیــة العمــل، وتزایــد أعــداد العــاملین فــي القطــاع غیــر المــنظم الــذي لا یســتند إلــى أي 
قواعد في توفیر شروط العمل وظروفه وعوائده من أجـور وتأمینـات ومعاشـات ومـا إلـى ذلـك، ولهـذا 

ا الحـد، تتزاید معدلات الإفقار والتهمیش الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي، ولا یقف الأمر عنـد هـذ
منـــة ومســـتقرة فـــي وقـــت حاصـــرت فیـــه ســـلطة الدولـــة منظمـــات آبـــل لا توجـــد أمـــام المـــواطن بـــدائل 

  .المجتمع المدني، فهي حاضرة تختلط وتمتزج داخلها آلیات الترغیب والترهیب والاحتواء والتهمیش

فــلا یوجــد أحــزاب سیاســیة فاعلــة تســتطیع أن تشــارك فــي الصــراع السیاســي، وتغیــر الســلطة،  
ولا یختلـــف الأمـــر بالنســـبة للنقابـــات المهنیـــة والعمالیـــة، فهـــي محاصـــرة وخاضـــعة . فـــرض تـــداولهاوت

لضــغط الســلطة، ومتــأثرة بجماعــات المصــالح التــي تســیطر علیهــا ممــا جعلهــا تنظیمــات بیروقراطیــة 
  . تمارس أدوارا تجعلها أشبه ما تكون جزءا من جهاز الدولة وان بدت مستقلة عنه. محدودة الفاعلیة

لیـــــات السیاســـــة والمؤسســـــات اللازمـــــة لضـــــمان حـــــق المـــــواطن بـــــالتمتع آإن غیـــــاب القـــــوانین و 
بالمشاركة السیاسیة والحریات وحقـوق الإنسـان، أنـتج فـي المحصـلة عجـز المـواطن عـن قیامـه بـدور 
أساســي فــي عملیــة التنمیــة وتقصــیر المؤسســات الحكومیــة والمدنیــة فــي إحــداث أو اســتكمال التنمیــة 

  .فاعلةالبشریة ال
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   :الخـاتمـة

أوردنا فیما سبق مؤشرات الأداء التنموي في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والبشریة وبینا 
من خلال تلكم المؤشرات مظاهر الخلل والاختلال التي أفرزهـا نمـوذج التنمیـة والتحـدیث التـي تبنتـه 

لـدخل والثـروة كـان ومـازال مخـتلا فـي توزیعـه ویكـاد الدولة خلال أكثر من خمسة عقود، فالنمو في ا
یتخذ صورة معاكسة لتوزیع السكان داخل الدولة، كما لم تعكس مسیرة التنمیة تبدلات ایجابیة تشمل 
توســیع وتنویــع لقاعــدة الإنتــاج الســلعي، والأهــم أنهــا أفــرزت تبعیــة متزایــدة للنظــام الرأســمالي العــالمي 

مـن انعكاسـات تهـدد الأمـن القـومي، فـي الحاضـر والمسـتقبل وخاصـة  وقواه الكبرى بما ینطوي علیـه
  .مجال الأمن الغذائي والعسكري
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وهنا یمكن أن ندعي حدوث أزمة التنمیة في الجزائر، التي تتمثل في تبدد مكاسب الاسـتقلال 
السیاســـي وأحـــلام التقـــدم والاســـتقلال الاقتصـــادي، بعـــدما ظهـــر أن مـــا تحقـــق طـــوال العقـــود الأربـــع 

ماضیة لم تكن تنمیة تنهض بالواقع الجزائري وتضـعه فـي المكـان الـذي یسـتحقه، فـالفقر والحرمـان ال
فساد البیئة كلها مظاهر لازمت التنمیة   . في مقابل الإفراط في الاستهلاك وتبدید الموارد وإ

كمــا ینفــرد نمــط الدولــة فــي أنــه اتخــذ طابعــا مشــوها تحــت تــأثیر أســالیب النقــل المشــوه لنمــاذج 
وارتــبط هــذا بتشــوه البنــى الاجتماعیــة والاقتصــادیة فتــرك كــل منهــا أثــره فــي . نمــاط الدولــة الحدیثــةوأ

الأمـر الـذي . الآخر، وبات الكل یعكس حالة من التشوه المركب للدولة والاقتصاد والمجتمع المـدني
اعي تــرك أثــره فــي تشــكیل ســمات الدولــة والتــي تشــكل محــددات أساســیة لــدورها الاقتصــادي والاجتمــ

والإیـدیولوجي، وأصـبحت هـذه الســمات مشـاكل تعیـق إشــكالیة دورهـا فتؤشـر إلـى حــد مـا علـى مســاره 
وعمــق مـن أزمتهــا . بحیـث قــاد فـي مــا بعـد الاســتقلال إلـى تحكــم الدولـة فــي المجتمـع والاقتصــاد معـا

  .وأدخلها في حلقة لا فكاك منها من التخلف والتأخر المولدین لذاتها

جزائریـة صـبیحة الاســتقلال وعودهـا بالتنمیـة ونــذرت نفسـها لمهـام عظیمــة لقـد أطلقـت الدولــة ال
لكنهــا قصــرت كثیــرا فــي انجـــاز مــا وعــدت بــه، وتراجعــت عـــن الاقتصــاد وتناســت وعــد التنمیــة بعـــد 
إخفـــاق ذریـــع، فـــالنمو الحاصـــل والعمـــل المنجـــز لـــم یكـــن تنمیـــة للتقـــدم بقـــدر مـــا كـــان تنمیـــة للتخلـــف 

بــة أن الاقتصــاد الجزائــري فــي الألفیــة الثالثــة یعــاني مــن عــلات كثیــرة فــلا غرا. والتشــوه الاقتصــادي
وتبدو أضعف من أن تواجه ما یعد به الزمن الأتـي مـن تحـولات ثوریـة، وبـدأت بوادرهـا مـع تصـاعد 
صیحات العولمة وظهور مجتمع المعلومات، وتنامي نشاط الشركات المتعددة الجنسیات وتزاید دور 

فضــــلا عــــن تحــــدیات داخلیــــة وخارجیــــة التــــي تواجههــــا الدولــــة . دیــــة الدولیــــةالمؤسســـات المالیــــة والنق
  :وتبعا لمضامین الأطروحة نوضح التالي. الجزائریة

إن تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي كــان لــه مــا یبــرره سیاســیا واقتصــادیا واجتماعیــا   -1
الخصائص التقدمیة  وعسكریا فجاء هذا التدخل هو الآخر منفصلا عن التاریخ، وغیر مكتسب لتلك

فلـم تعمـل الدولـة فـي الجزائـر باتجـاه ترشـید . التي اكتسبها دور الدولة فـي الـدول الرأسـمالیة المتقدمـة
دورهـــا وعقلنتـــه، بـــل عملـــت علـــى إختیـــار أهـــداف أكبـــر مـــن إمكانـــات اقتصـــاداتها ولـــم تأخـــذ بعـــین 

  .لحجم الوعود التي أطلقتهاالاعتبار قیود البیئة الدولیة فكانت مفرطة في تفاؤلها وغیر مقدرة 
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وفـي ظــل تفــاقم هـذه الإشــكالیة التــي یثیرهـا دور الدولــة، وبــروز مـؤثرات التغییــر العــالمي   -2
تقــف الدولـــة عنـــد مفتــرق الطـــرق دون أن تحظـــى بمهلــة الاختیـــار، فمضـــامین التغیــر العـــالمي التـــي 

ب مـع سـرعة التغییـر تتوالى نوازلها تضـع الدولـة فـي وضـع لا تحسـد علیـه، وهـي عـاجزة عـن التجـاو 
 .وعمقه وما قد یصیبها منه

إن الاستثمارات في مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة، لـم تـؤد دورهـا فـي ترقیـة الصـادرات   -3
ویبقــى . خــارج المحروقــات، وكــذلك لــم تــؤد دورهــا الفعــال فــي امتصــاص البطالــة عــدا بنســبة ضــئیلة

صـــیب الأســـد، خاصـــة مـــن الاســـتثمار الـــدور الریـــادي للاســـتثمارات فـــي قطـــاع المحروقـــات، لیأخـــذ ن
 .الأجنبي المباشر والشراكة مع المتعاملین الأجانب

سیاســـات التنمیـــة فـــي الجزائـــر مـــرتبط بأســـعار المحروقـــات مـــن خـــلال العـــرض الســـابق   -4
للإســـتراتیجیة التنمویـــة، فـــنلاحظ تـــدخل الدولـــة وانســـحابها وعودتهـــا مـــن جدیـــد كـــان مـــرتبط بارتفـــاع 

 .وانخفاض أسعاره

 : لدولة في الجزائر بمجموعة من السماتتتسم ا

إن الدولــة كمــا هــي علیــه خــلال العقــود الماضــیة عــاجزة عــن التواصــل مــع التغییــر العــالمي  -
بیروقراطیــــة : وأضـــعف مــــن أن تواجـــه أثــــار التغییــــر مـــن جمیــــع الجوانـــب، وبقــــاء الدولــــة كمـــا هــــي 

ن صور النجاح التي سبق وان فإ. تسلطیة، غیر دیمقراطیة، مركزیة، متضخمة، تابعة، غیر مستقرة
وطالمــــا أن . تحقــــق بعضــــها یمكــــن أن تتلاشــــى طالمــــا أن التغییــــر أســــرع مــــن أن تجاریــــه وتواكبــــه

لا بـد وأن التغیـر العـالمي . والدولـة بسـماتها وخصائصـها المعروفـة. التحدیات تتزاید وتتسارع خطاها
یسـمها بسـمات جدیـدة تنـأى بهـا سیفرض نفسه علیها بقوة، فیغیر من طبیعتها ویعمق مـن سـلبیاتها و 

 .عن اعتبارات الكفاءة وتقنین دورها بما یتوافق مع حقائق التبدل الجاریة والآتیة

والاستنتاج الذي یمكننا أن نخرج به من خلال العرض السابق، أن هناك تناقضا واضـحا بـین 
أهــدافها هــو نتیجـــة تكــوین الدولــة والأداء التنمــوي، فالفشــل الــذي لحــق بمشــاریع التنمیــة فــي تحقیــق 

فالدولة في الجزائر كانـت ومـا زالـت تتجـه فـي إدارتهـا لمـوارد المجتمـع إلـى مـا . حتمیة لهذا التناقض
مـــن هنـــا ركـــزت واهتمـــت بزیـــادة الإنفـــاق . یحفـــظ أمـــن الســـلطة ونظـــام الحكـــم القـــابض علـــى الســـلطة

یـــق السیاســات المتصـــلة العســكري والأمنــي الـــداخلي ولــم تهــتم بتقـــدیم وتوزیــع المـــوارد والقــیم عــن طر 
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بتوزیـع الخـدمات بشــكل متـوازن، بحیــث تلبـي احتیاجــات ومطالـب جمیــع أفـراد المجتمــع وفئاتـه، وبمــا 
و لعــل مــا نجحــت فیــه بامتیــاز هــو بقائهــا رغــم اغترابهــا وحضــورها رغــم نفــور . یــؤمن تحقیــق التنمیــة

دامة تفوقها على المجتمع المدني رغم وهنها إزاء الآخر   .الفرد منها وإ

ومن أجل إعطاء المزید من الفاعلیة لمساهمة الدولة في تحقیق التنمیـة، فإننـا نـرى جملـة مـن 
  :الاقتراحات نراها ضروریة

بنـــــاء هـــــذه السیاســـــة علـــــى دراســـــات ومعطیـــــات حقیقیـــــة بمشـــــاركة الهیئـــــات والمؤسســـــات  -1
و مـــن وتنظیمـــات المجتمـــع المـــدني، فـــي مختلـــف المســـتویات والمؤسســـات المعنیـــة بـــذلك مـــن بعیـــد أ

قریــب، مــع ضــرورة الأخــذ بعــین الاعتبــار آراء واقتراحــات هــذه الهیئــات والمؤسســات، والابتعــاد قــدر 
  .  الإمكان عن القرارات العشوائیة التي لا تقوم على مثل هذه الدراسات

الاســتمراریة فــي تطبیــق السیاســات المرســومة، وعــدم تغییرهــا مــن أجــل التغییــر قبــل تقیــیم  -2
والعمــل علــى تكییــف وتعــدیل محــاور وعناصــر هــذه السیاســة بمــا یــتلاءم . امــدى نجاعتهــا مــن عــدمه

والمســتجدات التــي تفرضــها المتغیــرات الداخلیــة والخارجیــة، والعراقیــل المیدانیــة، وذلــك بجعلهــا أكثــر 
مرونةـ وقابلیـة للتكیـف مـع المسـتجدات والمتغیـرات التـي یقتضـیها الواقـع العملـي، حیـث أنـه كثیـراً مـا 

رات المتخذة علـى مسـتوى الإدارات المركزیـة بطـابع الأوامـر التـي لا تؤخـذ بعـین الاعتبـار تتمیز القرا
    .عند اتخاذها العراقیل المیدانیة

تشجیع الدولة والسلطات العمومیـة المركزیـة منهـا والمحلیـة لإنشـاء هـذه المؤسسـات وذلـك  -3
زالـة العقبـات الإداریـة وتسـهی ل حصـولها علـى الأراضــي بوضـع قـوانین تضـمن تسـهیل الإجـراءات، وإ

والمحلات المناسبة لها، ومـدها بالإرشـاد والاستشـارة التكنولوجیـة، وتمكینهـا مـن الإعـلام الاقتصـادي 
  .المطلوب، وفتح الأسواق الوطنیة أمام منتجاتها، ومساعدتها على دخول الأسواق الدولیة

عدات تشـــــجیع البنـــــوك علـــــى التعامـــــل بجدیـــــة، ومســـــؤولیة فـــــي مجـــــال القـــــروض والمســـــا -4
والتسهیلات المالیة في المراحل الأولى للإنشاء لتمكین المسـتثمرین والمبـادرین بهـذه المؤسسـات مـن 
تجــــاوز الصــــعوبات التــــي تطــــرح عــــادة فــــي بدایــــة الطریــــق ذلــــك أن قلــــة المــــوارد المالیــــة، أو انعــــدام 

واجـــه المبـــادرة التســـهیلات البنكیـــة، كثیـــراً مـــا تكـــون أهـــم الصـــعوبات والعراقیـــل بـــل والتحـــدیات التـــي ت
  . بإنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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إن صیغة الإصلاح التي ینبغي التعویل علیها هي تلـك التـي تأخـذ فـي الحسـبان إصـلاح  -5
كل من الدولة والمجتمع المدني والقطـاع الخـاص فـي إطـار مفهـوم الحاكمیـة أو الحكـم الراشـد كآلیـة 

الدولـــة والمجتمـــع المـــدني والقطـــاع : ثـــة هـــيتركـــز هـــذه الآلیـــة علـــى عناصـــر ثلا. فاعلـــة للإصـــلاح
 .الخاص

أو مــا یعــرف بالنشــاط (تفعیــل دور الدولــة فــي الرقابــة علــى القطــاع الاقتصــادي المــوازي، -6
بإعتباره یحتل مكانـة فعلیـة كبیـرة فـي السوق،ومصـدر هـام ) غیر الرسمي،أو الاقتصاد غیر المهیكل

مــــع الإجــــراءات القانونیــــة الاقتصــــادیة  لتــــوفیر مناصــــب العمــــل، وذلــــك بالعمــــل علــــى جعلــــه یتكیــــف
والاجتماعیة بصفة خاصة، حیث یمكن بقلیل مـن المرونـة فـي القـوانین الاقتصـادیة والاجتماعیـة أن 

  . یصبح هذا القطاع أحد مصادر الثروة

إعـــادة عجلــــة الاســـتثمار العمــــومي المنــــتج، ودور الدولـــة الاقتصــــادي، ســـواء مــــن خــــلال  -7
ة، أو بالشراكة مع القطاع الخـاص الـوطني أو الأجنبـي حیـث أنـه بـدون المشاریع ذات المنفعة العام

والمنشـأ لمناصـب العمـل الدائمـة المنتجـة للثـروة،  الاستثمار المنتج، الخلاق للقیم والثروات الحقیقیة،
 .  تبقى أغلب الإجراءات والبرامج الأخرى عدیمة ضعیفة الجدوى إذا لم نقل منعدمة الجدوى

، تجد مبررها في نتائج مختلف الجهود المبذولـة إلـى حـد الآن، اتي طرحناهإن هذا الشروط ال
والتــــي تمیــــزت بغیــــاب الاســــتثمارات الحقیقیــــة، ممــــا جعلهــــا عــــاجزة عــــن حــــل العدیــــد مــــن المشــــاكل 
الاجتماعیة المتفاقمة من یوم لآخر، والمتمثلة علـى وجـه الخصـوص فـي زحـف شـبح الفقـر لیصـیب 

ة، ویولــد مــع الوقــت المزیــد مــن الإقصــاء والتهمــیش، والشــعور بــالفراغ المزیــد مــن الشــرائح الاجتماعیــ
والیـــــأس مـــــن المســـــتقبل، ومنـــــه، توجـــــه الشـــــباب للانحـــــراف وتعـــــاطي مختلـــــف الآفـــــات الاجتماعیـــــة 
كالمخدرات، الدعارة، الانتحار، الجریمة المنتظمة، والعمل علـى الهجـرة عبـر المخـاطرة بحیـاتهم فـي 

  . ة والمطاردة في البلدان الأوروبیة على البقاء في وطنهمالبحار، مفضلین حیاة المهان

وكـــذا ظــــاهرة الإرهـــاب التــــي تعتبـــر جدیــــدة علـــى المجتمــــع فـــالفقر أهــــم أســـبابها الرئیســــیة فــــي 
إن هــذا الواقــع الــذي لــم تــتمكن مختلــف الجهــود المبذولــة تغییــره، مرشــح للتعقیــد أكثــر مــع . الجزائــر

صــادیة المطلوبــة لتطبیــق مبــادئ وقــوانین العولمــة بالــدخول بعــد اســتكمال الإجــراءات القانونیــة والاقت
الانتماء النهائي لمنظمـة التجـارة الدولیـة، فـي دوامـة الاقتصـاد العـالمي الـذي سـوف لـن یكـون رحیمـاً 
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بالفئــات الشــبانیة نظــراً لمــا سیفرضــه مــن قیــود علــى الســلطات العمومیــة فــي التكفــل بــالتخفیف مـــن 
أن تدخل قـوانین وتعلیمـات التقلـیص إلـى أقصـى حـد ممكـن مـن النفقـات  السیاسات الاجتماعیة، بعد

العمومیــة الموجهــة لهــذه الفئــة، وتــوفیر وســائل العــیش الكریمــة للطبقــات الفقیــرة، وغیــر القــادرین عــن 
وهو أمر تدلنا علیه مختلف التجارب التي سبقتنا إلى الانتمـاء . العمل، وكذلك غیر الحاصلین علیه

الذي لا یعترف سوى بمصالح أصـحاب رؤوس الأمـوال والاسـتثمارات، علـى حسـاب إلى هذا النظام 
  . المصالح الاجتماعیة للعمال أصحاب قوة العمل فقط
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". المشـــكلة التوزیعیـــة وعلاقتهـــا بظـــاهرة العنـــف فـــي المجتمـــع الجزائـــر." ســـموك، علـــي - 174
  ).2008خریف . (99. شؤون الاجتماعیة

 والتعـاون الـنفط محلیـة .")الجزائـري المثـال (والتنمیـة  الـنفط ". القـادر عبد ،أحمد سید - 175
  .)1983( .3 .لكویتا .العربي
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سیاسات النظم الحاكمة في البحـرین والكویـت والمملكـة العربیـة . "شحاتة، محمد ناصر - 176
ــة المســتقبل ، "دراســة مقارنــة)  2008- 2003(الســعودیة فــي التعامــل مــع المطالــب الشــیعیة  مجل

  ).2011ماي (، 387، العربي

 ".ةلـي فـي البلـدان المغـاربيالنتـائج الأولیـة لبـرامج الصـحیح الهیك ."عبد العزیز ،شرابي - 177
 .)1998(. 3.و العالم العربي إفریقیامجلة حولیات وحدة البحث 

 .مجلـة دراسـات اقتصـادیة ؟"ماذا تعـرف عـن صـندوق النقـد الـدولي" .صالح ،صالحي - 178
01. )1999(.  

حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي فـي ظـل  ."عبد الستار ،عبد الحمید السلمي - 179
 ).2003، أكتوبر.(472-471. 94م  .مصر –مجلة مصر المعاصرة  ".اقتصاد السوق

مجلـة  ".)حالة إفریقیا( العلاقة بین السلم والتنمیة المستدیمة " .عزیزة محمد ،علي بدر - 180
  ).2003مارس  . (02.الحقیقة

 ". الاقتصاد الجزائري، الماضي القریب واستشراف المستقبل." عماري، عمار - 181

 مجلة العلوم الإنسانیة، 14، (دیسمبر 2000).

ــة المصــریة  ".الاقتصــادیة فــي الصــین الإصــلاحات" .عبــد الفتــاح حیــدر ،فــاخر - 182 المجل
  ).2000. (1مصر .للتنمیة والتخطیط

.  جامعــة بنهــا. مجلــة كلیــة الآداب". مفهــوم الدولــة عنــد هیجــل." القــرش، محمــد فتحــي - 183
20).2009.(  

مؤتــة للبحــوث ". العربیــةمصــادر الشــرعیة السیاســیة فــي الأنظمــة ." القطاطشــة، محمــد - 184
 ).2006. (21.3م .والدراسات

دفاتر )". دراسة تحلیلیة مقاربة(الجزائري  القانون في الصحة في الحق."رمضان قندلي،  - 185
  ).2012جانفي  06.(06، السیاسة والقانون
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مؤسسـة ، إسـلامیةقضـایا  مجلـة ".نظریات الدولة فـي الفقـه الشـیعي ."محسن ،كدیور - 186
  ).1998( 6 .الأعظمالرسول 

. الإداریــةمجلــة التنمیــة  ."المركزیــة واللامركزیـة فـي الأدب الإداري" .عـامر ،الكبیسـي - 187
14. )1980(.  

ــة م". سیاســة الإنعــاش الاقتصــادي فــي الجزائــر وأثرهــا علــى النمــو." مســعى، محمــد - 188 جل
 ).2012. (10.الباحث

إلـــى الدولـــة  مـــن الدولـــة الراعیـــة: الـــتحكم فـــي التبـــادل الحـــر والتنمیـــة. "مولـــة، عبـــد االله - 189
  ).2009جوان (،24،التواصل". التنمویة

: التجربـة الألمانیـة فـي اقتصـاد السـوق الاجتمـاعي ."وباسـل سـلامة ،الـدین نـور ،هرمز - 190
ـــة والاقتصـــادیة "  الأســـس والمبـــادئ النظریـــة ـــوم القانونی ـــة تشـــرین، للعل  .4 .33م .مجلـــة جامع

)2011.(  

مجلـة ". مـاكس فیبـر فـي البیروقراطیـة إعادة صیاغة نظریة." الوقداني، عبد االله مسفر - 191
 ).2010. (18.1م . الآداب والعلوم الإنسانیة: جامعة الملك عبد العزیز

" إشــــكالیة الهویــــة والانتمــــاء فــــي المجتمعــــات العربیــــة المعاصــــر."وطفــــة، علــــي اســــعد - 192
 ).2002أوت (، 282، المستقبل العربي

 :نمائیــة الیابانیــة المركبــةالتجربــة الإ مقــولات التحــدیث المعاصــرة فــي." ناصــر ،یوســف - 193
  ).2008صیف ( .53 .مجلة البحوث والدراسات ".الانجاز والاستمرار والدروس المستفادة إسلامیا

 .الاجتماعیـة العلـوم مجلـة. "الجزائـري للاقتصـاد الاجتماعیـة الأبعـاد ."یوسـف، ناصـر - 194
 ).1995 ربیع (،32 ،1 الكویت، جامعة

 33 ،العربیـة الزراعیة للإحصاءات السنوي الكتاب الزراعیة، للتنمیة العربیة المنظمة - 195

،)2013(.  

  :الملتقیات والندوات -د
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. السیاسة العامة فـي مجـال التشـغیل ومكافحـة البطالـة فـي الجزائـر. أحمیة، سلیمان - 196
السیاســـة العامـــة ودورهـــا فـــي بنـــاء الدولـــة والتنمیـــة : "ورقـــة بحـــث قـــدمت فـــي الملتقـــى العلمـــي حـــول

 .2009أفریل  27-26ي الطاهر سعیدة جامعة مولا". المجتمع

مكانیة تطبیقـه  .إبـراهیم ،العیسوى - 197 نموذج التنمیة المستقلة، البدیل لتوافق واشنطن وإ
مقاربات جدیدة لصیاغة السیاسات :" المؤتمر الدولي حول في قدمت بحث ورقة . في زمن العولمة

   .2006مارس 21-20 ، لبنان،المعهد العربي للتخطیط، بیروت ."التنمویة

ـــة  .عبـــد االله عبـــد، الكـــریم ســـالم - 198 مكانی ـــة المســـتقلة، وإ ـــة لمفهـــوم التنمی ـــة أكادیمی رؤی
المـؤتمر "  :حول المؤتمر الدولي قدمت فيورقة بحث  .تحقیقها في العالم العربي في ظل العولمة

مصـر جمهوریـة  "، المنظمـة العربیـة للتنمیـة الإداریـة" الإبـداع والتجدیـد: العربـي الخـامس فـي الإدارة
  .2004نوفمبر  29-24العربیة 

. الأزمـة طبیعة قناة: العربیة الدول على العالمیة المالیة الأزمة اثر ،العیسوي، إبـراهیم - 199
، بیـروت، "تقیـیم واستشـراف: القطاع الخاص في التنمیـة:"الدولي حول المؤتمر ورقة بحث قدمت في

  .2009مارس  25-23لبنان، 

. الاجتمـاعي والتطـور الاقتصادیة الدینامیكیة : جزائرال تجربة .اللطیـف اشنهو، عبد بن - 200
 مركـز :بیـروت" العربـي الـوطن المسـتقلة فـي التنمیـة:" ورقـة بحـث قـدمت فـي المـؤتمر الـدولي حـول

  .1987العربیة،  الوحدة دراسات

ورقـــة بحـــث قـــدمت فـــي . سیاســـات التشـــغیل فـــي الجزائـــر .بلخریصـــات، رشـــید جمیـــل - 201
جامعــة ســعد دحلــب، البلیــدة،  ،"علــى المجتمــعة، أســبابها معالجتهــا وأثرهــا البطالــ:" الملتقــى العلمــي حــول

  .2006أفریل 26-28

ورقة بحث  .دور الدولة في قطاع السلع العامة والخدمات الاجتماعیةمیرفت،  ،بدوي - 202
-4 ،الكویـت "دور الدولة في البیئة الاقتصادیة العربیة و الجدیـدة: "قدمت إلى الملتقى الدولي حول

  .1997مارس  5
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ورقـة بحـث  .الاقتصـادیة الإصـلاحات فـي الجزائریـة التجربـةاالله،  عبـد ،دعیـدة بـن  - 203
 المركـز". العربیة البلدان في وسیاسات الخوصصة الاقتصادیة الإصلاحات :"حول قدمت في ندوة

    .1997أفریل  30-28 الجزائر،، بالتخطیط الخاصة والتحالیل للدراسات الوطني

ورقــة بحــث . رامج التثبیــت والتعــدیل الهیكلــي للاقتصــاد الجزائــريبــ. بلونـاس، عبــد االله  - 204
، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة والتســییر "تأهیــل المؤسســة الاقتصــادیة:" قــدمت فــي الملتقــى الــدولي حــول

 .2001أكتوبر 30-29جامعة سطیف 

ـــذه . علـــى ،حمـــدى - 205  –2010توجهـــات وملامـــح العقـــد العربـــي للتشـــغیل وآلیـــات تنفی
واحتیاجــات ســوق  المهنــيیب التقنــى و التــدر  العربــي حــول المنتــدى:" قــدمت فــيورقــة بحــث . 2020
  .2010 جانفي 18 - 16، الریاض، "العمل

ورقـة بحـث قـدمت . دور الدولة في النظـام الاقتصـادي المعاصـر. رشاد موسى، أحمد - 206
 دور الدولـــة فـــي: " فـــي المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي الحـــادي والعشـــرین للاقتصـــادیین المصـــریین حـــول

، الجمعیة المصریة للاقتصاد والإحصاء والتشریع، "مصر في ضوء التطورات الاقتصادیة المعاصرة
 .1999القاهرة، 

تجربـــة التحـــول الـــدیمقراطي فـــي الیابـــان ودروســـها المســـتفادة  عبـــد الغفـــار، ،رشـــاد - 207
عـالم مـؤتمر الحـوار الحضـاري بـین الیابـان وال :"إلـى ورقـة بحـث قـدمت. والإسـلاميللعالمین العربي 

، كلیــة الاقتصــاد والعلــوم السیاســیة، جامعــة القــاهرة، الأســیویةمركــز الدراســات : ، القــاهرة"الإســلامي
   .2002دیسمبر

التصــــحیح الهیكلــــي وآثــــاره علــــى المؤسســــة . بــــوزعرور عمــــارو كمــــال ،  ،رزیــــق  - 208
وتعظیم تأهیل المؤسسة الإقتصادیة " :ورقة قدمت في الملتقى الدولي حول. الاقتصادیة في الجزائر

جامعة ,، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر "في الحركیة الإقتصادیة العالمیة  الاندماجمكاسب 
  .2001أكتوبر  30-29سطیف، , فرحات عباس

ورقـة  .أثر برنامج التعـدیل الهیكلـي علـى سـوق العمـل فـي الجزائـر قصاب ، ،سعدیة - 209
 "دیة وتحــدیات المنــاخ الإقتصــادي الجدیــدالمؤسســة الإقتصــا: "فــي الملتقــى الأول حــول قــدمتبحــث 

 .2003، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة جامعة ورقلة
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ورقـة . دور الدولة فـي مواجهـة الأزمـة المالیـة العالمیـةعبد اللطیف، محمد محمـد ،  - 210
". الجوانــب القانونیـــة والاقتصـــادیة للأزمــة المالیـــة العالمیـــة:" بحــث قـــدمت فـــي الملتقــى الـــدولي حـــول

 .2009أفریل  2-1جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، : مصر

 .المستدامة التنمیة لتحقیق الثالثة الألفیة في الجزائر جهود .هودة عبو عمر، و عبو،  - 211
شكالیة السیاسیة  التحولات :"حول الوطني  الملتقى ورقة بحث قدمت في  واقـع  :الجزائر في التنمیة وإ

  .2008دیسمبر 17 - 16 الشلف، ةجامع السیاسیة، العلوم كلیة ،" وتحدیات

ورقـة بحـث قـدمت . التجربة الجزائریة في ظـل الفكـر التنمـوي الجدیـد. عایشي، كمـال - 212
، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة "قراءات حدیثة في التنمیـة: الاقتصاد الجزائري:" في الملتقى الوطني حول

 .2009دیسمبر  14-13والتسییر، جامعة باتنة

. ر في دور الدولة فـي التنمیـة الاجتماعیـة والاقتصـادیةإعادة النظ. قبرص، عاطف - 213
الحكـــم والتنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ومكافحـــة : "ورقـــة بحـــث قـــدمت فـــي اجتمـــاع الخبـــراء حـــول

 .2001نوفمبر 13-11نظمته الأمم المتحدة بالقاهرة، ". الفقر

قة بحثي ، ور دراسة سوسیولوجیة: الهویة الثقافیة والعولمة. القصاص، مهدي محمد - 214
، المجلــس الأعلــى لرعایــة للفنــون "وحــدة الأصــل والهــدف: التــراث الشــعبي " :قــدمت فــي النــدوة حــول

 .16/03/2005-14والآداب والعلوم الاجتماعیة، سوریا، 

: العربـي، ورقـة بحـث قـدمت فـي الغـذائي للأمـن السیاسـیة الأبعـاد .ملـوك قنـاوي، عـزت - 215
ســـبتمبر  26-25: الأمــن الغـــذائي العربـــي، القـــاهرة –للاقتصـــادیین الـــزراعیین  العاشـــر المــؤتمر"

2002". 

علــى  تهاانعكاســاالقمــة الإقتصــادیة و التنمویــة و الإجتماعیــة الدوریــة و . رضــا ،قویعــة - 216
 العربــيالعقــد  : "النــدوة القومیــة حــول،  ورقــة بحــث قــدمت فــي العربــيالــوطن  فــيأوضــاع التشــغیل 

 ."2013 /04/ 3 - 2 ،القاهرة .للتشغیل و متطلبات تحقیق أهدافه

دور الدولة في التنمیة في ظل الاقتصاد الحر مع إشارة خاصـة . لطفي، محمد علـي - 217
دور الدولة في مصر فـي ضـوء التطـورات :" قى الدولي حولورقة بحث قدمت إلى الملت. إلى مصر
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-21الجمعیــة المصــریة للاقتصــاد السیاســي والإحصــاء والتشــریع، : ، القــاهرة"الاقتصــادیة المعاصــرة
  .1999أكتوبر  23

، دور الدولـــة فـــي مواجهـــة الأزمـــة المالیـــة الاقتصـــادیة محمـــد علـــي، ســـید عطیتـــو - 218
الأزمـــة المالیـــة الاقتصـــادیة :" لـــدولي الرابـــع عشـــر حـــولالملتقـــى ا ورقـــة بحـــث قـــدمت فـــي. العالمیـــة

دیســمبر  13-12جامعــة عــین الشــمس، : القــاهرة" العالمیــة وأثارهــا علــى قطاعــات الاقتصــاد القــومي
2009. 

ـة المسـألة وتحلیـل لدراسـة مـدخل. علـي الفلـوجي، أحمـد محمـد - 219 ورقـة بحـث . الطائفیّ
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